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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }



وجملة : " كشفت ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة حسبته.
وجملة : " قال ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " إنّه صرح ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " قالت ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة النداء ... لا محل لها اعتراضيّة دعائيّة.
وجملة : " إنّي ظلمت ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " ظلمت نفسي ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " أسلمت ... " في محل رفع معطوفة على جملة ظلمت.
الصرف :
(الصرح) ، اسم جامد للقصر أو صحن الدار ، وزنه فعل.
(لجّة) ، اسم للماء أو لموجه ، وزنه فعلة بضمّ فسكون ، جاءت عينه ولامه من حرف واحد.
(ساقيها) ، مثنّى ساق ، اسم للجارحة المعروفة ، وزنه فعل بفتحين ، وفيه إعلال بالقلب أصله سوق بفتح السين والواو ، فلمّا تحرّكت الواو بعد فتح قلبت ألفا ، جمعه سوق وزنه فعل بضمّ فسكون ، وسيقان وأسوق بفتح الهمزة وضمّ الواو ، والساق مؤنّث اللفظ على الغالب.
(ممرّد) ، اسم مفعول من (مرّد) الرباعيّ أي ملّس ، وزنه مفعّل بضمّ الميم وفتح العين المشدّدة.
(قوارير) ، جمع قارورة ، اسم لإناء الزجاج ، وزنه فاعولة ، ووزن قوارير فواعيل ، وسمّيت بذلك لأن الأشياء تقرّ بداخلها ، وقصد بها في الآية مادّتها أي الزجاج.

البلاغة
التجنيس : وهو تآلف الكلمتين في تأليف حروفهما وهو هنا في قوله تعالى أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ
الفوائد
1 - قيل : إن سليمان تزوج بلقيس ملكة اليمن ...
وكان يزورها في الشهر مره ، فيقيم عندها ثلاثة أيام. وقد ولدت له ، وقد أمرها على ملكها ... وقيل غير ذلك. فقد زعموا أن سليمان زوّجها ذا تبع من ملوك اليمن وهم الأذواء ...!
2 - الصرح ...

ورد في كتب التفسير ، أن سليمان أمر أن يبني لبلقيس قصرا على طريقها إليه ، وطلب أن يكون هذا القصر من الزجاج الأبيض ، وقد جرى من تحته الماء ، وألقي فيه من دواب البحر السمك وغيره ، ثم وضع لسليمان سريره في صدر المجلس ، فلما رأت الماء لجة خافت ، وظنت أنه يراد إغراقها ، ونظرت إلى كرسي سليمان على الماء ، فدهشت ، ثم وجدت نفسها مجبرة على اجتياز الماء ، فكشفت عن ساقيها ، وكان يراد من خلال ذلك امتحان عقلها وعرض المعجزات عليها ، وليس كما يزعم بعضهم أن سليمان أراد التحقيق من وجود الشعر على ساقيها ، فإن ذلك لا يليق بمقام النبوة وترفعها عن الدنيات.
[سورة النمل (27) : آية 45]
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (إلى ثمود) متعلّق بـ (أرسلنا) ، (صالحا) عطف بيان على
(أخاهم) ، (أن) حرف تفسير " 1 " وقد حرّك بالكسر لالتقاء الساكنين ، (الفاء) عاطفة (إذا) حرف للفجاءة.
جملة : " أرسلنا ... " لا محلّ لها جواب قسم مقدّر.
وجملة : " اعبدوا ... " لا محلّ لها تفسيريّة " 2 " .
وجملة : " هم فريقان ... " لا محلّ لها معطوفة على جواب القسم.
وجملة : " يختصمون " في محلّ رفع نعت لـ (فريقان).
[سورة النمل (27) : آية 46]
قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46)
الإعراب :
___________
(1) أو حرف مصدريّ ... والمصدر المؤوّل (أن اعبدوا ...) في محلّ جرّ بباء محذوفة ، متعلّق بـ (أرسلنا).
(2) أو لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).

(قوم) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف ، و(الياء) مضاف إليه (لم) حرف جرّ واسم استفهام حذفت ألفه في محلّ جرّ متعلّق بـ (تستعجلون) ، (بالسيّئة) متعلّق بفعل تستعجلون ، بحذف مضاف ، أي بطلب السيّئة (قبل) ظرف زمان متعلّق بـ (تستعجلون) ، (لولا) حرف تحضيض (لعلّكم) حرف ترج ونصب ، والواو في (ترحمون) نائب الفاعل.
جملة : " قال .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة النداء وجوابه ... في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " تستعجلون " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " تستغفرون ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " لعلّكم ترحمون " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " ترحمون " في محلّ رفع خبر لعلّ.
[سورة النمل (27) : آية 47]
قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47)
الإعراب :
(بك) متعلّق بـ (اطّيّرنا) وكذلك (بمن) ، (معك) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة من (عند) ظرف منصوب متعلّق بخبر المبتدأ (طائركم) ، (بل) للإضراب الانتقاليّ ، والواو في (تفتنون) نائب الفاعل.
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " اطّيّرنا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " قال ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " طائركم عند اللّه ... " في محلّ نصب مقول القول الثاني.
وجملة : " أنتم قوم ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " تفتنون " في محلّ رفع نعت لقوم.
الفوائد
- قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ...

تحدثنا عن الطيرة فيما سبق من هذا الكتاب ، وعن رأي الإسلام فيها ، فلا حاجة للعودة إليها والحديث عنها. فعد إليها في سورة الأعراف من هذا الكتاب.
[سورة النمل (27) : آية 48]
وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (في المدينة) متعلّق بخبر كان (في الأرض) متعلّق بـ (يفسدون) ، (لا) نافية.
جملة : " كان في المدينة تسعة ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يفسدون ... " في محلّ رفع نعت لـ (تسعة ...) " 1 " .
وجملة : " لا يصلحون " في محلّ رفع معطوفة على جملة يفسدون.
البلاغة
التمام أو التتميم : في قوله تعالى وَلا يُصْلِحُونَ وهذا الفن هو أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت منه نقص معناه في ذاته أو في صفاته ولفظه تام.
فإن قوله " وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ " شأنهم الإفساد البحت ، وقد كانوا كما يروى عتاة غلاظا ، وهم الذين أشاروا بعقر الناقة ، لمراغمة صالح ، وإثارة حفيظته ، ومنهم قدار بن سالف المشهور بالشؤم ، وقد تقدم ذكره ، ولكن قوله يفسدون في الأرض لا يدفع أن يندر منهم أو من أحدهم بعض الصلاح ، فتمم الكلام بقوله " وَلا يُصْلِحُونَ " دفعا لتلك العذرة أن تقع ، أو أن يخالج بعض الأذهان شك في أنها ستقع. وبذلك قطع كل رجاء في إصلاح أمرهم وحسن حالهم.
الفوائد
- تمييز العدد وتذكيره وتأنيثه :
أ- إذا كان مميز العدد - ما بين الثلاثة والعشرة - اسم جنس ، أو اسم جمع الذي ، ليس له مفرد من لفظه ، مثل : قوم ورهط ، 
___________
(1) أو في محلّ جرّ نعت لرهط. [.....]

فيجرّ بـ " من " ، فنقول : " عشرة من القوم لقيتهم ، وقال تعالى : فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ وقد يجرّ بإضافة العدد إليه نحو : " وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ " .
ب - إذا كان مميز العدد " من الثلاثة إلى العشرة وما بينهما " جمعا أضفنا العدد إليه ، فكان مجرورا بالاضافة ، نحو : ثلاثة رجال وثلاث نساء.
ج - أما التذكير والتأنيث فيعتبر مع اسمي الجمع والجنس بحسب حالهما ، باعتبار عود الضمير عليهما تذكيرا وتأنيثا.
فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميرهما من التأنيث والتذكير ، فإذا كان الضمير مؤنثا ذكّر العدد وإن كان مذكر أنّث العدد ، فنقول : ثلاثة من الغنم عندي.
فقد انّثنا العدد لأننا نذكر ضمير الغنم فنقول : غنم كثير ، ونقول : ثلاث من البط لأننا نقول بط كثيرة. ولكن نقول : ثلاث أو ثلاثة من البقر لأن البقر وضميره يجوز تذكيره وتأنيثه د - اسم الجمع حكمه حكم المذكر ، إن كان لمن يعقل. وحكمه حكم المؤنث ، إن كان لما لا يعقل. وفي ذلك نظر.
وعند ما يختلف النحاة نحيلك على المطولات.
ملاحظة هامة :
التذكير والتأنيث مع الجمع يعتبر حسب مفرده ، فإن كان مفرده مذكرا أنثنا العدد وإن كان مفرده مؤنثا ذكرنا العدد.
الرهط : هو النفر من ثلاثة إلى عشرة وقد يجمع على أرهط وأراهط على خلاف بين النحاة.
[سورة النمل (27) : آية 49]
قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (49)
الإعراب :
الفاعل في (قالوا) يعود على بعض القوم يقول لبعض (باللّه) متعلّق بـ (تقاسموا) ، (اللام) لام القسم (نبيتنّه) مضارع مبنيّ على

الفتح في محلّ رفع (أهله) معطوف على الضمير المفعول في (نبيّتنه) ، (ثمّ) حرف عطف (لنقولنّ) مثل لنبيّتنه (لوليّه) متعلّق بـ (نقولنّ) ، (ما) نافية (الواو) عاطفة - أو حاليّة - (اللام) المزحلقة للتوكيد.
جملة : " قالوا " لا محلّ لها استئنافيّة بيانيّة.
وجملة : " تقاسموا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " نبيّتنّه ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.
وجملة : " نقولنّ ... " لا محلّ لها معطوفة على جواب القسم.
وجملة : " ما شهدنا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " إنّا لصادقون " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول " 1 " .
البلاغة
- تقاسموا :
فاعل وتفاعل : صيغتان للمشاركة ، تفيد كل منهما أن أكثر من واحد اشتركا في الفعل ، لذلك دعيت بصيغة المشاركة.
[سورة النمل (27) : الآيات 50 إلى 53]
وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (53)
___________
(1) أو في محلّ نصب حال من فاعل شهدنا.

الإعراب :
(مكرا) مفعول مطلق منصوب في الموضعين للفعلين (الواو) حاليّة (لا) نافية.
وجملة : " مكروا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " مكرنا ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " هم لا يشعرون " في محلّ نصب حال.
وجملة : " لا يشعرون " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هم).
(51) (الفاء) استئنافيّة (كيف) اسم استفهام مبنيّ في محلّ نصب خبر كان (أنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (الواو) عاطفة (قومهم) معطوف على الضمير المفعول في (دمّرناهم) ، (أجمعين) توكيد معنوي للضمير والقوم ، منصوب وعلامة النصب الياء " 1 " .
وجملة : " انظر ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كان عاقبة .. " في محلّ نصب مفعول انظر المعلّق بالاستفهام كيف.
وجملة : " دمّرناهم ... " في محلّ رفع خبر أنّا.
والمصدر المؤوّل (أنّا دمّرناهم ...) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف متعلّق بعاقبة أي بأنا دمّرناهم " 2 " .
___________
(1) يجوز أن يكون حالا منهما.
(2) ويجوز أن يكون بدلا من عاقبة في محلّ رفع ... أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي والجملة استئناف بيانيّ.
الجدول ج 19 ، ص : 184
(52) (الفاء) عاطفة (تلك) اسم إشارة مبتدأ خبره بيوتهم (خاوية) حال منصوبة من البيوت والعامل الإشارة (بما) متعلّق بخاوية ، والباء سببيّة ، وما حرف مصدريّ (في ذلك) متعلّق بخبر إنّ (اللام) لام الابتداء للتوكيد (آية) اسم إنّ منصوب (لقوم) متعلّق بآية بمعنى عظة وعبرة.
وجملة : " تلك بيوتهم ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة كان عاقبة " 1 " .
وجملة : " ظلموا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " إنّ في ذلك لآية ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " يعلمون ... " في محلّ جرّ نعت لقوم.
(53) (الواو) عاطفة في الموضعين (الذين) موصول مفعول به في محلّ نصب.
وجملة : " أنجينا ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة تلك بيوتهم.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " كانوا يتّقون " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " يتّقون " في محلّ نصب خبر كانوا.
البلاغة
الاستعارة : في قوله تعالى وَمَكَرْنا مَكْراً.
مكر اللّه : إهلاكهم من حيث لا يشعرون. شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة.
___________
(1) يجوز أن تكون الجملة استئنافيّة فلا محلّ لها.

الفوائد
3 - فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ...
مرّ معنا ذكر تأنيث الفعل وتذكيره ، وفي هذه الآية ذكّر الفعل " كان " رغم أن الفاعل " عاقبة " وهو مؤنث ، إلا أنه لا يعقل وفي هذه الحالة يجوز تأنيث الفعل وتذكيره فتبصّر.
وتأنيث الفعل هو إلحاق تاء التأنيث في آخره إذا كان ماضيا ، وإيجاد تاء المضارعة في أوله إذا كان مضارعا. والتذكير حذفهما. ولتمام هذا الحديث يجب أن تعاوده في مواطنه ، فإنه بحث شائق ، جدير بالدرس والتحقيق.
1 - مرّ معنا منذ قريب قصة الرهط المؤلف من تسعة رجال الذين ائتمروا على أن يقتلوا صالحا فسقط عليهم الكهف فقتلهم جميعا.
2 - الإنسان يمكر ، وأما اللّه فلا يمكر ، وإنما أسند المكر إلى اللّه للمشاكلة ، وهو فن من فنون البلاغة ألمحنا إليه فيما سبق ، وتعريف المشاكلة : هي ذكر الشي ء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته
[سورة النمل (27) : الآيات 54 إلى 55]
وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (لوطا) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (إذ) ظرف متعلّق بالفعل المحذوف " 1 " (لقومه) متعلّق بـ (قال) ، (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ التوبيخيّ (الواو) واو الحال ...
جملة : " (اذكر) لوطا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قال ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " تأتون ... " في محلّ نصب مقول القول.
___________
(1) أو بدل من (لوطا) بدل اشتمال على معنى قول لوط في ذلك الحين.

(55) (الهمزة) ذكرت لتأكيد الإنكار (اللام) المزحلقة للتوكيد (شهوة) حال منصوبة من الرجال (من دون) متعلّق بحال من الفاعل (بل) للإضراب والابتداء ...
وجملة : إنّكم لتأتون ... لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 1 " .
وجملة : " تأتون الرجال ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " أنتم قوم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تجهلون ... " في محلّ رفع نعت لقوم.
وجملة : " أنتم تبصرون ... " في محل نصب حال.
وجملة : " تبصرون " في محلّ رفع خبر المبتدأ أنتم.
الفوائد
من قصص القرآن " قصة لوط " ...
رحل إبراهيم عن مصر ، واصطحب معه في سفره لوطا ، ورجعا من هذه البلاد بمال كثير وخير وفير ، ونزلا بتلك الأرض المقدسة ، ولكن ضاقت بأنعامهما وأغنامهما ، فنزح لوط عن محلة عمه إبراهيم ، واستقر به المقام بمدينة سدوم.
كان أهلها ذوي أخلاق فاسدة ، ونوايا سيئة ، لا يتعفّفون عن معصية ، ولا يتناهون عن منكر ... وقد ابتدعوا فاحشة لم يسبقوا إليها ، فكانوا يأتون الذاكران ، ويذرون ما خلق اللّه لهن من النساء.
أوحى اللّه إلى لوط ، أن يدعوهم إلى عبادة اللّه ، وأن يذروا ما هم عليه من الفواحش : فجعلوا أصابعهم في آذانهم ، وقد عميت بصائرهم ، وألقي الران في قلوبهم ، فواعدوا لوطا ومن آمن معه ، وعزموا على إبعادهم عن قريتهم.
سأل لوط ربه أن ينصره على هؤلاء القوم الفاسقين ، ويوقع بهم العذاب الأليم.
___________
(1) أو في محلّ نصب بدل من جملة تأتون الفاحشة ...

استجاب اللّه دعاءه ، وبعث ملائكة إلى هذه القرية الظالم أهلها ، لينزلوا بهم سوء العذاب. ومرّ الرسل على إبراهيم أولا ، فأخبروه بمهمتهم ، وبشروه بغلام عليم.
خاف إبراهيم على لوط والذين آمنوا معه ، فطمأنه الرسل ، وأخبره أن لوطا ومن آمنوا معه لن يصيبهم العذاب ، وسيكونون من الناجين.
ونزل الرسل بدار لوط ، وتسامع القوم بهذا الضيف الذي حلّ بدار لوط ، وكان الملائكة بصورة شباب من أنضر الناس عودا ، وأجملهم وجها ، فطمع بهم قوم لوط ، وأحاطوا بدار لوط ، يريدون الوصول إلى ضيفه.
وقد غشيت لوط سحابة من الحزن ، وتملكته ثورة من الغضب ، وقد رأى القوم يقتحمون داره ، ويحاولون الاعتداء على ضيفه.
ولما رأى الملائكة ما عليه لوط من الحزن والوجد ، ردّوا لهفته ، وسكنوا روعته ، وقالوا : يا لوط إنا رسل ربك ، جئنا لإنقاذك ودفع العدوان عنك ، فلن يصل هؤلاء الكفرة إليك.
وأمروه أن يسري هو وأهله ، ويتركوا هذه القرية التي تأذّن اللّه أن يجعل عاليها سافلها.
خرج لوط هو وأهله ، وفارق القرية وأهلها غير آسف عليها ، وجاءها أمر اللّه ، فزلزلت أرضها ، وجعل عاليها سافلها ، ثم غشيت بمطر من سجيل ، فأصبحت دارهم بلقعا ، وبيوتهم خاوية بما ظلموا " إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ " .
الجدول ج 20 ، ص : 189
الجزء العشرون
بقية سورة النمل
من الآية 56 - إلى الآية 93 سورة القصص آياتها 88 آية سورة العنكبوت من الآية 1 - إلى الآية 45
[سورة النمل (27) : آية 56]
فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة (ما) نافية (جواب) خبر كان مقدّم (إلّا) أداة حصر (أن) حرف مصدريّ ...
والمصدر المؤوّل (أن قالوا ...) في محلّ رفع اسم كان.
الجدول ج 20 ، ص : 190
من قريتكم) متعلّق بـ (أخرجوا).
جملة : " ما كان جواب .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " أخرجوا .. " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " إنّهم أناس ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " يتطهّرون " في محلّ رفع نعت لأناس.

[سورة النمل (27) : الآيات 57 إلى 58]
فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة (أهله) معطوفة على الضمير المفعول في (أنجيناه) ، (إلّا) أداة استثناء (امرأته) منصوب على الاستثناء المنقطع أو المتّصل (من الغابرين) متعلّق بـ (قدّرناها).
جملة : " أنجيناه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قدّرناها ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
(58) (الواو) عاطفة (عليهم) متعلّق بـ (أمطرنا) ، (مطرا) مفعول به منصوب " 1 " ، (الفاء) استئنافيّة (ساء) فعل ماض لإنشاء الذمّ ...
والمخصوص بالذمّ محذوف تقديره مطرهم.
وجملة : " أمطرنا ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " ساء مطر ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) على معنى الحجارة أو وسائل العذاب ... أو مفعول مطلق على معنى المصدر.


الفوائد
- من قصص القرآن " قصة لوط " :
رحل إبراهيم عن مصر ، واصطحب معه في سفره لوطا ، ورجعا من هذه البلاد بمال كثير ، وخير وفير ، ونزلا بتلك الأرض المقدسة. ولكن ضاقت بأنعامهما واغنامهما فنزح لوط عن محلة عمه إبراهيم ، واستقر به المقام بمدينة سدوم.
كان أهلها ذوي أخلاق فاسدة ، ونوايا سيئة ، لا يتعفّفون عن معصية ، ولا يتناهون عن منكر. وقد ابتدعوا فاحشة لم يسبقوا إليها ، فكانوا يأتون الذكران ، ويذرون ما خلق اللّه لهن من النساء. أوحى اللّه إلى لوط أن يدعوهم إلى عبادة اللّه ، وأن يذروا ما هم عليه من الفواحش ، فجعلوا أصابعهم في آذانهم ، وقد عميت أبصارهم. وألقي الران على قلوبهم.
فتوعدوا لوطا ومن آمن معه ، وعزموا على إبعادهم عن قريتهم.
سأل لوط ربه أن ينصره على هؤلاء القوم الفاسقين ، ويوقع بهم العذاب الأليم.

استجاب اللّه دعاءه ، وبعث ملائكة إلى هذه القرية الظالم أهلها. لينزلوا بهم سوء العذاب ومرّ الرسل على إبراهيم أولا ، فأخبروه بمهمتهم ، وبشروه بغلام عليم.
خاف إبراهيم على لوط والذين آمنوا معه ، فطمأنه الرسل وأنبأوه أن لوطا ومن آمنوا معه لن يصيبهم العذاب ، وسيكونون من الناجين. ونزل الرسل بدار لوط.
وتسامع القوم بهذا الضيف الذي حلّ بدار لوط ، وكان الملائكة بصورة شباب من أنضر الناس عودا وأجملهم وجها ، فطمع بهم قوم لوط ، وأحاطوا بدار لوط ، يريدون الوصول إلى ضيفه.
وقد غشيت لوط سحابة من الحزن ، وتملكته ثورة من الغضب ، وقد رأى القوم يقتحمون داره ويحاولون الاعتداء على ضيفه.
ولما رأى الملائكة ما عليه لوط من الحزن والوجد ، ردّوا لهفته ، وسكنوا روعته ، وقالوا : يا لوط إنا رسل ربك جئنا لإنقاذك ودفع العدوان عنك ، فلن يصل هؤلاء
الكفرة إليك. وأمروه أن يسري هو وأهله ، ويتركوا هذه القرية التي تأذن اللّه أن يجعل عاليها سافلها.
خرج لوط هو وأهله. وفارق القرية وأهلها غير آسف عليها. وجاءها أمر اللّه ، فزلزلت أرضها ، وجعل عاليها سافلها ، ثم غشيت بمطر من سجيل ، فأصبحت دارهم بلقعا ، وبيوتهم خاوية بما ظلموا " إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ " .
[سورة النمل (27) : الآيات 59 إلى 64]

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63)
أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64)
الإعراب :
(للّه) متعلّق بخبر المبتدأ الحمد (الواو) عاطفة (سلام) مبتدأ مرفوع " 1 " ، (على عباده) خبر المبتدأ (الذين) موصول نعت لعباده
___________
(1) الذي سوغ الابتداء به ، وهو نكرة ، دلالته على المدح.

(الهمزة) للاستفهام (أم) هي المتّصلة حرف عطف (ما) حرف مصدريّ " 1 " ...
والمصدر المؤوّل (ما يشركون) في محلّ رفع معطوف على لفظ الجلالة المبتدأ أي شركهم.
جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " الحمد للّه " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " سلام على عباده ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.
وجملة : " اصطفى ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) ، والعائد محذوف.
وجملة : " يشركون " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
(60) (أم) هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة (من) اسم موصول في محلّ رفع مبتدأ خبره محذوف تقديره كمن لم يخلق ... " 2 " ، (لكم) متعلّق بـ (أنزل) ، (من السماء) متعلّق بـ (أنزل) ، (الفاء) عاطفة (به) متعلّق بـ (أنبت) والباء سببيّة (ذات) نعت لحدائق منصوب " 3 " ، (ما) نافية (لكم) متعلّق بخبر كان (أن) حرف مصدريّ ...
والمصدر المؤوّل (أن تنبتوا ... " في محلّ رفع اسم كان.
(الهمزة) للاستفهام الإنكاري (إله) مبتدأ مرفوع " 4 " ، (مع) ظرف منصوب متعلّق بخبر المبتدأ إله (بل) للإضراب الانتقاليّ.
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ رفع مبتدأ ، والعائد محذوف.
(2) وقدّر الخبر تقديرات أخرى بحسب المعنى أي : يكفر بنعمته ويشرك به ، أو ...
خير أم ما يشركون ... إلخ.
(3) أفرد لأن المنعوت جمع غير عاقل.
(4) نكرة معتمدة على الاستفهام.

وجملة : " من خلق ... (كمن لم يخلق) ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " خلق السموات " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " أنزل ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " أنبتنا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أنزل وفي ضمير المتكلّم التفات.
وجملة : " ما كان لكم ... " في محلّ نصب نعت لحدائق " 1 " .
وجملة : " تنبتوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " أ إله مع اللّه " لا محلّ لها استئناف.
وجملة : " هم قوم ... " لا محلّ لها استئناف.
وجملة : " يعدلون " في محلّ رفع نعت لقوم.
___________
(1) يجوز أن تكون في محلّ نصب حال من حدائق لأنه تعرّف بالوصف.

(61) (أم) في المواضع الأربعة مثل (أم) السابقة (من جعل) مثل من خلق (قرارا) مفعول به ثان عامله جعل ، (خلالها) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف مفعول ثان عامله جعل الثاني و(لها) مفعول ثان عامله جعل الثالث و(بين) ظرف منصوب متعلّق بمفعول ثان عامله جعل الرابع (أإله مع اللّه) مثل الأولى (بلى) مثل الأول (لا) نافية ...
وجملة : " من جعل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " جعل الأرض ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " جعل ... أنهارا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " جعل ... رواسي ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة

الصلة.
وجملة : " جعل ... حاجزا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " أ إله مع اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أكثرهم لا يعلمون " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا يعلمون " في محلّ رفع خبر المبتدأ (أكثرهم).
(62) (أم من يجيب ...) مثل أم من خلق (إذا) ظرف زمان للزمن المستقبل مجرّد من الشرط متعلّق بـ (يجيب) ، (خلفاء) مفعول به ثان عامله يجعلكم (أ إله مع اللّه) مثل الأولى (قليلا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته عامله تذكّرون (ما) زائدة لتأكيد القلّة.
وجملة : " من يجيب ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يجيب ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " دعاه ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " يكشف ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " يجعلكم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " أ إله مع اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تذكّرون " لا محلّ لها استئنافيّة.

(63) (أم من يهديكم) مثل أم من خلق ... (في ظلمات) متعلّق بـ (يهديكم) ، (من يرسل ...) مثل من يهديكم ومعطوفة عليها (بشرا) حال
منصوبة من الرياح (بين) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (بشرا) " 1 " ، (عما) متعلّق بـ (تعالى) ، وما حرف مصدري "
.
وجملة : " من يهديكم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يهديكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " يرسل ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من) (الثاني).
وجملة : " أ إله مع اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تعالى اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يشركون " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
(64) (أم من يبدأ ...) مثل أم من خلق (ثمّ) حرف عطف ، (من يرزقكم) مثل من يبدأ ومعطوف عليه (من السماء) متعلّق بـ (يرزقكم) ، (هاتوا) أمر جامد مبنيّ على حذف النون " 3 " قياسا على نظيره المسند إلى واو الجماعة (كنتم) ماض ناقص مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط (صادقين) خبر كنتم منصوب ، وعلامة النصب الياء.
وجملة : " يبدأ الخلق ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " يعيده ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " يرزقكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني.
وجملة : " أ إله مع اللّه " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) أي قبل المطر. [.....]
(2) أو موصول ، والعائد محذوف.
(3) ليس له مضارع ولا ماض.

وجملة : " هاتوا برهانكم " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " كنتم صادقين " لا محلّ لها استئنافيّة ... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.
الصرف :
(60) حدائق : جمع حديقة اسم للبستان عليه حائط وزنه فعيلة بمعنى مفعولة لأن الحائط أحدق بها.
(بهجة) ، اسم من (بهجه) بمعنى أفرحه باب فتح ، وهو الحسن والنضارة ، وزنه فعلة بفتح فسكون.
(61) حاجزا : اسم فاعل من حجز الثلاثيّ ، وزنه فاعل.
(62) المضطر : اسم مفعول من الخماسيّ اضطرّ ، وزنه مفتعل بضمّ الميم وفتح العين ، وفيه إبدال التاء طاء ... انظر الآية (126) من سورة البقرة.
البلاغة
الالتفات : في قوله تعالى فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ.
التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة ، لتأكيد اختصاص الفعل بحكم المقابلة بذاته تعالى ، والإيذان بأن إنبات تلك الحدائق المختلفة الأصناف والأوصاف والألوان والطعوم والروائح والاشكال - مع مالها من الحسن البارع والبهاء الرائع - بماء واحد أمر عظيم لا يكاد يقدر عليه إلا هو وحده عز وجل.
الفوائد
- همزة الاستفهام :
تحدثنا فيما سبق عن بعض خصائص همزة الاستفهام ، وسنوفي هنا البحث عن هذه الهمزة :
الجدول ج 20 ، ص : 198
- هي أصل أدوات الاستفهام ، بل هي - كما قال - سيبويه " حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه لغيره ، وليس للاستفهام في الأصل غيره. وإنما تركوا - همزة الاستفهام في " من ، ومتى ، وهل ونحوهن " حيث أمنوا الالتباس ، ولهذا خصّت بأحكام : أحدها : جواز حذفها ، سواء تقدمت على " أم " كقول عمر بن أبي ربيعة :
فواللّه ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمان
أراد : أ بسبع.
أم لم تتقدم على أم ، كقول : الكميت :
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب
الثاني : أنها ترد لطلب التصور نحو :
" أ خالد مقبل أم علي " .
ولطلب التصديق نحو " أ محمد قادم " ؟ وبقية أدوات الاستفهام مختصة بطلب التصديق فقط.
الثالث : أنها تدخل على الإثبات كما تقدم ، وعلى النفي ، نحو " أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ " .
الرابع : تمام التصدير فهي لا تذكر بعد " أم " فلا نقول : أقرأ خالد أم أكتب؟

و لكن نقول : أقرأ خالد أم هل كتب؟ وكذلك تقدم على العاطف " الواو أو الفاء أو ثمّ " تنبيها على أصالتها في التصدير ، مثل :
" أ ولم ينظروا " " أ فلم يسيروا " " أثمّ إذا ما وقع آمنتم به " ، أما أخواتها فتتأخر عن حروف العطف ، نحو " و كيف تفكرون ، فأين تذهبون ، فأنى تؤفكون ، فأي الفريقين " .
الخامس : تختلف همزة الاستفهام عن غيرها في أمور كثيرة ، وما يجوز فيها لا يجوز بغيرها :
1 - يجوز أن يأتي بعدها اسم منصوب ، نحو : أعبد اللّه ضربته ، وأعمرا قتلت أخاه ، ففي هذا تضمر بين الهمزة والاسم المنصوب فعلا ، ومثل ذلك : أ زيدا مررت به
أم عمرا.
2 - دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل : إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت همزة الاستفهام وسقطت همزة الوصل ، لأن همزة الاستفهام نابت عن همزة الوصل بالتوصل إلى النطق بالساكن. نحو : أبن زيد أنت؟
ونحو " أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ " " أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ " " افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً " قال ابن قيس الرقيات :
فقالت أبن قيس ذا وبعض الشيب يعجبها
3 - همزة الاستفهام وا لقسم :
تقول : " آللّه " مستفهما مع التأكيد بالقسم ، وكذلك " ايم اللّه " و " ايمن اللّه " فهمزة الاستفهام نابت عن واو القسم ، وجرّ بها المقسم به ولا تحذف هنا همزة الوصل في لفظ الجلالة أو " ايم " أو " أيمن " وإنما تجعل مدة ، مثلها هنا كمثلها لو دخلت على غير القسم. فتقول : " آلرجل فعل ذلك " فهمزة الاستفهام هنا حملت معنيين ، الاستفهام ونيابة الواو في القسم ، فإذا قلت " آللّه لتفعلنّ " فكأنك قلت :
" أ تقسم باللّه لتفعلنّ " .

4 - دخول همزة الاستفهام على " ال " التعريفية : إذا دخلت همزة الاستفهام على ال التعريف ، أبقيت الأولى همزة ، وحوّلت الثانية إلى مدة ، كقولك : " آلرجل قال ذاك " ونابت الألف في الرسم عن الهمزتين ، نحو " آلساعة جئت " . ومن ذلك قوله تعالى :
"
آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ " " آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ " " آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ " .
5 - خروج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي :
تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي ، فترد لثمانية معان.
أ- التسوية : سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ.
ب - الإنكار الابطالي : نحو : أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ؟
ج - الإنكار التوبيخي : أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ؟
د - التقرير : نحو أنصرت بكرا وأ بكرا نصرت؟
ه - التهكم نحو : قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا؟
و- الأمر نحو : " أَأَسْلَمْتُمْ " أي أسلموا.
ز - التعجّب نحو : أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ.
ح - الاستبطاء نحو : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ؟

ط - الالتفات في قوله : " فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ " بعد قوله " أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً " فقد انتقل في نقل الإخبار من الغيبة إلى التكلم عن ذاته في قوله فأنبتنا ، والسر فيه تأكيد اختصاص فعل الإنبات بذاته تعالى وللإيذان بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف وما يبدو فيها من تزاويق الألوان وتحاسين الصور ومتباين الطعوم ، ومختلف الروائح المتفاوتة في طيب العرف والأريج كل ذلك لا يقدر عليه إلا قادر خالق وهو اللّه وحده ، ولذلك رشح هذا الاختصاص بقوله بعد ذلك " ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها " .
[سورة النمل (27) : الآيات 65 إلى 66]
قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ (66)
الإعراب :
(لا) نافية (من) اسم موصول فاعل يعلم في محلّ رفع " 1 " (في السموات) متعلّق بمحذوف صلة من (الغيب) مفعول به منصوب
___________
(1) يجوز أن يكون مفعولا به ، و(الغيب) بدلا من الموصول ، وفاعل يعلم هو لفظ

(إلّا) للاستثناء بمعنى غير " 1 " ، (اللّه) لفظ الجلالة وإلّا قبله نعت للموصول مرفوع " 2 " ، (الواو) عاطفة (ما) نافية (أيّان) ظرف زمان منصوب عامله (يبعثون) والواو فيه نائب الفاعل.
جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا يعلم ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " ما يشعرون ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.
وجملة : " يبعثون " في محلّ نصب مفعول به عامله يشعرون المعلّق بأيّان الاستفهاميّ ، وهو مضمّن معنى يعرفون.
___________
الجلالة ، أي لا يعلم الأشياء التي تحدث في السموات والأرض الغائبة عنّا إلّا اللّه - وهو قول ابن هشام.
(1) أو أداة استثناء بمعنى لكن ليكون الاستثناء منقطعا لأن الاتصال يقتضي أن اللّه من جملة من في السموات والأرض أي له مكان ... وعلى هذا لفظ الجلالة مبتدأ خبره محذوف تقديره يعلم الغيب.
(2) يجوز أن يكون بدلا من الموصول إذا لم تقدّر إلّا بمعنى غير ، أي لا يعلم الغيب أحد إلّا اللّه.

(66) (بل) للإضراب الانتقاليّ في المواضع الثلاثة (في الآخرة) متعلّق بـ (ادّارك) ، (في شكّ) متعلّق بخبر المبتدأ (هم) (منها) متعلّق بنعت لشكّ ، و(منها) الثاني متعلّق بالخبر (عمون).
وجملة : " ادّارك علمهم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " هم في شك منها ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " هم منها عمون " لا محلّ لها استئنافيّة.
[سورة النمل (27) : الآيات 67 إلى 68]
وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ (إذا) ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط متعلّق بمحذوف يفسره ما بعده أي أ نخرج إذا كنّا ... (الواو) عاطفة (آباؤنا) معطوف على الضمير المتّصل اسم كان " 1 " مرفوع (الهمزة) مثل الأولى (اللام) المزحلقة للتوكيد.
وجملة : " قال الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة الشرط وفعله وجوابه في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " كنّا .. " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " إنّا لمخرجون " لا محلّ لها تفسير لجواب الشرط المقدّر.
___________
(1) جاز العطف من غير ضمير التأكيد المنفصل لوجود الفاصل (ترابا).

(68) (اللام) لام القسم لقسم مقدّر و(نا) ضمير نائب الفاعل للمبنيّ للمجهول (وعدنا) ، (هذا) اسم إشارة مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (نحن) ضمير منفصل في محلّ رفع توكيد للضمير المتّصل نائب الفاعل (آباؤنا) معطوف على الضمير المتّصل (نا) ، مرفوع (قبل) اسم مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (وعدنا) ، (إن) نافية (إلّا) أداة حصر (أساطير) خبر المبتدأ (هذا).
وجملة : " وعدنا ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر.
وجملة : " إن هذا إلّا أساطير ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
[سورة النمل (27) : الآيات 69 إلى 70]
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70)
الإعراب :
(في الأرض) متعلّق بـ (سيروا) ، (الفاء) عاطفة (انظروا ... المجرمين) مرّ إعراب شبيهها " 1 " .
جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " سيروا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " انظروا ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة سيروا.
وجملة : " كان عاقبة ... " في محلّ نصب مفعول به لفعل النظر المعلّق بالاستفهام.
(70) (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (عليهم) متعلّق بـ (تحزن) المنفي (في ضيق) متعلّق بخبر تكن (ما) حرف مصدريّ " 2 " والمصدر المؤوّل (ما يمكرون) في محلّ جرّ بـ (من) متعلّق بضيق.
وجملة : " لا تحزن ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قل.
وجملة : " لا تكن ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قل.
وجملة : " يمكرون " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
___________
(1) في الآية (51) من هذه السورة في الجزء التاسع عشر.
(2) أو اسم موصول في محلّ جرّ ، والعائد محذوف أي يمكرونه.

الصرف :
(ضيق) ، مصدر ضاق باب ضرب ، وزنه فعل بفتح فسكون.
[سورة النمل (27) : آية 71]
وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (71)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (متى) اسم استفهام مبنيّ في محلّ نصب على الظرفيّة الزمانية متعلّق بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ (هذا) (الوعد) بدل من اسم الإشارة - أو عطف بيان - مرفوع (كنتم) ماض ناقص في محلّ جزم فعل الشرط.
جملة : " يقولون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " متى هذا الوعد ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " كنتم ... " لا محلّ لها استئنافيّة ... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.
[سورة النمل (27) : آية 72]
قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72)
الإعراب :
(عسى) فعل ماض تام فاعله المصدر المؤوّل (أن يكون ...) ، واسم يكون ضمير الشأن محذوف (لكم) متعلّق بـ (ردف) بتضمينه معنى قرب " 1 " ، (بعض) فاعل ردف مرفوع (الذي) موصول مضاف إليه في محلّ جرّ.
وجملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " عسى أن يكون ... " في محلّ نصب مقول القول.
___________
(1) أو اللام زائدة ، وضمير الخطاب مفعوله ... جاء في القاموس ردفه كسمع ونصر تبعه.


وجملة : " يكون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " ردف ... بعض ... " في محلّ نصب خبر يكون.
وجملة : " تستعجلون " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
[سورة النمل (27) : الآيات 73 إلى 75]
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (74) وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (75)
الإعراب :

(الواو) استئنافيّة (اللام) المزحلقة للتوكيد (ذو) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو (على الناس) متعلّق بفضل (الواو) عاطفة (لا) نافية.
جملة : " إنّ ربّك لذو .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لكنّ أكثرهم ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " لا يشكرون " في محلّ رفع خبر لكنّ.
(74) (الواو) عاطفة (اللام) مثل الأولى (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ.
نصب مفعول به ، والعائد محذوف (الواو) عاطفة (ما) الثاني مثل الأول ومعطوف عليه ...
وجملة : " إنّ ربّك ليعلم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ ربّك لذو ...
وجملة : " يعلم .. " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " تكنّ صدورهم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الأول.
وجملة : " يعلنون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثانيّ.
75 (الواو) عاطفة (ما) نافية (غائبة) مجرور لفظا مرفوع محلّا مبتدأ (في السماء) متعلّق بنعت لغائبه (إلّا) أداة حصر (في كتاب) متعلّق بخبر لغائبه ...
وجملة : " ما من غائبة .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ ربّك لذو ...
الصرف :
(غائبة) ، قيل هو اسم فاعل من الثلاثيّ غاب زيدت فيه التاء للمبالغة ، وقيل هو مصدر مثل العاقبة والعافية ، وقيل هو اسم وليس صفة كالنطيحة والذبيحة ، والوزن فاعلة.
الفوائد
- أقسام التاء المربوطة التي تلحق الأسماء :
أ- تكون علامة للتأنيث ، ولها أحكام وتفصيلات نتجاوزها للاختصار ، نحو قائم وقائمة. ويستثني من دخول هذه التاء خمسة أوزان :
1 - فعول نحو امرأة جسور 2 - فعيل نحو امرأة جريح 3 - مفعال نحو امرأة منحار.
4 - مفعيل نحو امرأة معطير 5 - مفعل نحو امرأة مغشم ففي سائر هذه الصفات يستوي الرجل والمرأة في تجردهما من هذه التاء.
ب - تكون للفصل. وتاء الفصل تفصل الواحد من جنسه ، نحو " ثمرة " . وتفصل الجنس من واحده ، نحو " كماة " .

ج - تاء العوض : وهي التي تأتي عوضا عن فاء الاسم عند حذفه نحو عدة ، أو عينه نحو إقامة ، أو لامه نحو سنة.
د - تاء التعريب :
وهي تأتي لتعريب الأسماء الأعجمية.
ه - تاء المبالغة : وتلحق الوصف للدلالة على المبالغة فيه ، نحو راوية ونسّابة وعلّامة إلخ. لكثير الرواية والخبير بالأنساب وكثير العلم وغزيره.
[سورة النمل (27) : الآيات 76 إلى 77]
إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77)
الإعراب :
(على بني) متعلّق بـ (يقصّ) ، وعلامة الجرّ الياء ملحق بجمع المذكر (الذي) اسم موصول في محلّ جرّ مضاف إليه (فيه) متعلّق بـ (يختلفون).
جملة : " إنّ هذا القرآن ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يقصّ ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " هم فيه يختلفون " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " يختلفون " في محلّ رفع خبر المبتدأ هم.
(77) (الواو) عاطفة (اللام) المزحلقة للتوكيد (للمؤمنين) متعلّق بـ (رحمة) وجملة : " إنّه لهدى ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
[سورة النمل (27) : الآيات 78 إلى 81]
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81)
الإعراب :
(بينهم) ظرف منصوب متعلّق بـ (يقضي) ، (بحكمه) متعلّق بـ (يقضي) ، (الواو) عاطفة - أو حالية - (العليم) خبر ثان للمبتدأ هو ...

جملة : " إن ربّك يقتضي ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يقضي ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " هو العزيز ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة يقضي " 1 " .
(79) (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (على اللّه) متعلّق بـ (توكّل) ، (على الحقّ) متعلّق بخبر إنّ.
وجملة : " توكّل ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي : إن أردت الفوز فتوكّل ...
وجملة : " إنّك على الحق ... " لا محلّ لها تعليليّة.
(80) (لا) نافية في الموضعين (الدعاء) مفعول به ثان لفعل تسمع الثاني وحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه (ولّوا) فعل ماض مبنيّ على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين (مدبرين) حال مؤكّدة لمضمون الفعل.
وجملة : " إنّك لا تسمع ... " لا محلّ لها استئناف فيه تعليل ثان للتوكّل.
وجملة : " لا تسمع ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " لا تسمع (الثانية) ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة لا تسمع الأولى.
___________
(1) أو في محل نصب حال.


وجملة : " ولّوا ... " في محلّ جرّ مضاف إليه ... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.
(81) (الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (أنت) ضمير في محلّ رفع اسم ما (هادي) مجرور لفظا منصوب محلّا خبر ما (العمي) مضاف إليه مجرور (عن ضلالتهم) متعلّق بهادي بتضمينه معنى صارف (إن) نافية (إلّا) أداة حصر (من) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به (بآياتنا) متعلّق بـ (يؤمن) ، (الفاء) تعليليّة.
وجملة : " ما أنت بهادي ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنك لا تسمع.
وجملة : " إن تسمع إلّا من ... " لا محلّ لها تعليل لما سبق.
وجملة : " يؤمن .. " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " هم مسلمون " لا محلّ لها تعليليّة.
البلاغة
التتميم : في قوله تعالى " إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ " .

تقييد النفي لتتميم التشبيه وتأكيد النفي ، فإنهم - مع صممهم عن الدعاء إلى الحق - معرضون عن الداعي ، مولون على أدبارهم ولا ريب في أن الأصم لا يسمع الدعاء مع كون الداعي بمقابلة صماخه ، قريبا منه ، فكيف إذا كان خلفه أو بعيدا منه.
[سورة النمل (27) : آية 82]
وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ (82)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (عليهم) متعلّق بـ (وقع) ، (لهم) متعلّق بـ (أخرجنا) ، (من الأرض) متعلّق بفعل أخرجنا (بآياتنا) متعلّق ب
(يوقنون) المنفي.
والمصدر المؤوّل (أنّ الناس كانوا ...) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف متعلّق بـ (تكلّمهم) أي بأنّ الناس.
جملة : " وقع القول ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " أخرجنا ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " تكلّمهم " في محلّ نصب نعت لدابّة.
وجملة : " كانوا ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
وجملة : " لا يوقنون " في محلّ نصب خبر كانوا.
الفوائد
- دابة الأرض :
ليس لدينا نص يحدد لنا نوعها وماهيتها ، وليس علينا إلا أن نؤمن بالغيب بما أخبر عنه سبحانه وتعالى ، وهو أعلم بها ، ولا يضيرنا أن نجهلها ، كما لا يفيدنا أن نجري وراء العلم بها ، وحسبنا أن نقول بها وبما يشابهها من المغيبات " اللّه أعلم بذلك " .
[سورة النمل (27) : الآيات 83 إلى 84]
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84)
الإعراب :

(الواو) استئنافيّة (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره أذكر (من كلّ) متعلّق بحال من (فوجا) ، (ممن) متعلّق بما تعلّق به الجارّ (من كلّ) لأنه بدل منه (بآياتنا) متعلّق بـ (يكذّب) ، (الفاء) عاطفة والواو في (يوزعون) نائب الفاعل.
جملة : " (اذكر) يوم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " نحشر ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " يكذّب ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " هم يوزعون " في محلّ جرّ معطوفة على جملة نحشر.
وجملة : " يوزعون " في محلّ رفع خبر (هم).
(84) (حتّى) حرف ابتداء (الهمزة) للاستفهام التقريعيّ (بآياتي) متعلّق بـ (كذّبتم) ، (بها) متعلّق بـ (تحيطوا) ، (علما) تمييز منصوب (أم) هي المنقطعة بمعنى بل (ماذا) اسم استفهام في محلّ نصب مفعول به عامله تعملون " 1 " .
وجملة : " جاؤوا ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " قال ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " كذّبتم ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " لم تحيطوا ... " في محلّ نصب معطوفة على مقول القول " 2 " .
وجملة : " كنتم تعملون " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تعملون ... " في محلّ نصب خبر كنتم.
الصرف :
(فوج) ، اسم جمع بمعنى الجماعة ، وزنه فعل بفتح فسكون ، والجمع أفواج وفؤوج بضمّ الفاء.
___________
(1) أو (ما) اسم استفهام مبتدأ (ذا) اسم موصول خبر ، وجملة كنتم تعملون صلة ذا.
(2) يجوز أن تكون الجملة حاليّة زيادة في التوبيخ أي : أ كذّبتم بها من غير فهمها والتأمّل فيها.

[سورة النمل (27) : آية 85]
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ (85)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (عليهم) متعلّق بـ (وقع) ، (ما) حرف مصدريّ ، (الباء) حرف جرّ للسببيّة (الفاء) عاطفة ، (لا) نافية.
والمصدر المؤوّل (ما ظلموا ...) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (وقع).
جملة : " وقع القول ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ظلموا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " هم لا ينطقون " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " لا ينطقون " في محلّ رفع خبر المبتدأ هم.
[سورة النمل (27) : آية 86]
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86)
الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام التوبيخيّ (أنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (اللام) للتعليل (يسكنوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (فيه) متعلّق بـ (يسكنوا).
والمصدر المؤوّل (أنّا جعلنا ...) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي يروا.
والمصدر المؤوّل (أن يسكنوا) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (جعلنا) ، ومفعول جعلنا الثاني محذوف تقديره مظلما " 1 " .
___________
(1) يجوز أن يكون الفعل (جعلنا) بمعنى خلقنا ، فلا تقدير حينئذ. [.....]
الجدول ج 20 ، ص : 213
(الواو) عاطفة (النهار مبصرا) معطوفان على المفعولين الأول والثاني " 1 " ، (في ذلك) متعلّق بخبر إنّ (اللام) لام الابتداء للتوكيد (آيات) اسم إنّ منصوب وعلامة النصب الكسرة (لقوم) متعلّق بنعت لآيات.
جملة : " يروا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " جعلنا ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
وجملة : " يسكنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " إنّ في ذلك لآيات ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " يؤمنون ... " في محلّ جرّ نعت لقوم.
الفوائد
___________
(1) أو هما مفعولان لفعل محذوف دلّ عليه الفعل المذكور ، والعطف حينئذ من عطف الجمل.

1 - مرّ معنا أن " جعل " في إحدى حالتيها تنصب مفعولين ، وقد اشتملت هذه الآية على حالتي جعل ، ففي قوله تعالى أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ نصبت مفعولا واحدا وهو الليل ، إلا إذا اعتبرنا جملة " لِيَسْكُنُوا فِيهِ " حلّت محل المفعول الثاني ، وقوله تعالى وَالنَّهارَ مُبْصِراً النهار مفعول أول ، و " مبصرا " مفعول ثان ... أي " و جعلنا النهار مبصرا " .
2 - يقول الزمخشري في وصف بعض الكلمات التي يسندها اللّه إلى نفسه " ألا ترى إلى قوله " صنع اللّه " و " وعد اللّه " و " فطرة اللّه " بعد ما وسمها بإضافتها إليه بسمة التعظيم ، كيف تلاها قوله : " الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ " " وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً " ، و " لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعادَ " ، " لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ " .
[سورة النمل (27) : الآيات 87 إلى 90]
وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90)
الإعراب :

(الواو) استئنافيّة (يوم) مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر " 1 " ، (في الصور) نائب الفاعل لفعل ينفخ (الفاء) عاطفة (في السموات) متعلّق بمحذوف صلة من ، وكذلك (في الأرض) للموصول الثاني (إلّا) أداة استثناء (من) موصول في محلّ نصب على الاستثناء ، وفاعل (شاء) ضمير مستتر تقديره هو أي اللّه (الواو) حاليّة (كلّ) مبتدأ مرفوع " 2 " ، (داخرين) حال منصوبة من فاعل أتوه.
جملة : " (اذكر) يوم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ينفخ في الصور ... " في محلّ جرّ مضاف إليه ...
وجملة : " فزع من ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة ينفخ ...
والماضي في حكم المضارع لتحقّق وقوعه.
وجملة : " شاء ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثالث.
وجملة : " كلّ أتوه ... " في محلّ نصب حال ممّن في السموات والأرض.
وجملة : " أتوه ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (كلّ).
___________
(1) أو معطوف على الظرف السابق (يوم نحشر ...) في الآية (83) من هذه السورة.
(2) دلّ على عموم ، وهو على تقدير مضاف إليه أي كلّهم.

(88) (الواو) عاطفة (جامدة) مفعول به ثان عامله تحسبها (الواو) حاليّة (مرّ) مفعول مطلق منصوب (صنع) مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب (الذي) موصول في محلّ جرّ نعت للفظ الجلالة (ما) حرف مصدريّ " 1 " .
والمصدر المؤوّل (ما تفعلون) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بخبير.
وجملة : " ترى ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة ينفخ في الصور.
وجملة : " تحسبها ... " في محلّ نصب حال من فاعل ترى.
وجملة : " هي تمرّ ... " في محلّ نصب حال من الضمير المستتر في جامدة.
وجملة : (صنعت) صنع ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " أتقن ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " إنّه خبير ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " تفعلون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
(89) (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (بالحسنة) متعلّق بحال من فاعل جاء أي متلبّسا بها (الفاء) رابطة لجواب الشرط (له) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ خير (منها) متعلّق بخير (الواو) حاليّة (من فزع) متعلّق بـ (آمنون) ، (يومئذ) متعلّق بـ (آمنون).
وجملة : " من جاء ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " جاء بالحسنة ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).
وجملة : " له خير ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " هم ... آمنون ... " في محلّ نصب حال " 2 " .
___________
(1) أو اسم موصول في محل جر والعائد محذوف أي تفعلونه.
(2) يجوز عطفها على الاستئنافيّة فلا محلّ لها.

(90) (من جاء بالسيّئة) مثل من جاء بالحسنة (الفاء) رابطة لجواب الشرط (وجوههم) نائب الفاعل لفعل كبّت مرفوع (في النار) متعلّق بـ (كبّت) ، (هل) حرف استفهام للنفي ، و(الواو) في (تجزون) نائب الفاعل (إلّا) أداة حصر (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به ، والعائد محذوف أي تعملونه.
وجملة : " من جاء (الثانية) " لا محلّ لها معطوفة على جملة من جاء (الأولى).
وجملة : " جاء بالسيّئة ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).
وجملة : " كبّت وجوههم " في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم ، والجملة الاسميّة في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " هل تجزون ... " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر ، والقول المقدّر حال من الضمير في وجوههم " 1 " .
وجملة : " كنتم تعملون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " تعملون ... " في محلّ نصب خبر كنتم.
الصرف :
(88) جامدة : مؤنّث جامد اسم فاعل من الثلاثيّ جمد ، وزنه فاعل وهي فاعلة.
(مرّ) مصدر مرّ الثلاثيّ باب نصر ، وثمّة مصدران آخران هما مرور
___________
(1) لأن المضاف هو جزء من المضاف إليه.

و لكنه عدل إلى الماضي للإشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة ، واقع على أهل السموات والأرض ، لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به.
الطباق : في قوله تعالى وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ.
طباق عجيب بين الجمود والحركة السريعة ، فجعل ما يبدو لعين الناظر كالجبل في جموده ورسوخه ولكنه سريع يمر مرورا حثيثا كما يمر السحاب ، وهذا شأن الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحركت لا تكاد تتبين حركتها.
وقد وصف الزمخشري هذه الآيات وصفا بليغا فقال :
" فانظر إلى بلاغة هذا الكلام ، وحسن نظمه وترتيبه ، ومكانة إضماده ، ورصانة تفسيره ، وأخذ بعضه بحجزة بعض ، كأنما أفرغ إفراغا واحدا. ولأمر ما أعجز القوى ، وأخرس الشقاشق. ونحو هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام ، جاء كالشاهد بصحته والمنادي على سداده ، وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما قد كان " .
الفوائد
- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها : يلاحظ في هذه الآية وفي التي تليها أن جواب الشرط جاء مقترنا بالفاء ، وذلك لأن جواب الشرط أتى جملة اسمية. وهذا يدعونا لتكرار مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء ، وقد أراحنا بعضهم بجمعها في هذا البيت من الشعر : إذ قال :
اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف
[سورة النمل (27) : الآيات 91 إلى 92]
إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَلَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92)
الإعراب :
(إنّما) كافّة ومكفوفة (التاء) ضمير في محلّ رفع نائب الفاعل (أن) حرف مصدريّ ونصب ...
والمصدر المؤوّل (أن أعبد) في محلّ نصب مفعول به عامله أمرت.

(هذه) اسم إشارة في محلّ جرّ مضاف إليه (البلدة) بدل من اسم الإشارة مجرور (الذي) اسم موصول في محلّ نصب نعت لربّ (الواو) اعتراضيّة (له) متعلّق بخبر محذوف للمبتدأ كلّ (الواو) عاطفة (أن أكون) مثل أن أعبد (من المسلمين) متعلّق بمحذوف خبر أكون.
والمصدر المؤوّل (أن أكون) في محلّ نصب مفعول به عامله أمرت الثاني.
جملة : " أمرت ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
وجملة : " أعبد ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " حرّمها ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " له كلّ ... " لا محلّ لها اعتراضيّة.
وجملة : " أمرت (الثانية) " لا محلّ لها معطوفة على جملة أمرت (الأولى).
وجملة : " أكون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثاني.
(92) (الواو) عاطفة (أن أتلو) مثل أن أعبد (الفاء) استئنافيّة (من) اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ (اهتدى) فعل ماض مبنيّ على الفتح
___________
(1) يجوز أن تكون في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي قل لهم : إنّما ...

المقدّر في محلّ جزم فعل الشرط (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّما) مثل الأولى (لنفسه) متعلّق بـ (يهتدي) ، (الواو) عاطفة (من ضلّ) مثل من اهتدى (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّما) مثل الأولى (من المنذرين) متعلّق بخبر المبتدأ أنا.
والمصدر المؤوّل (أن أتلو ...) في محلّ نصب معطوف على المصدر المؤوّل (أن أكون).
وجملة : " أتلو ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثالث.
وجملة : " من اهتدى ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " اهتدى ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).
وجملة : " إنّما يهتدي ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " من ضلّ ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة من اهتدى.
وجملة : " ضلّ ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) الثاني.

وجملة : " قل ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " أنا من المنذرين ... " في محلّ نصب مقول القول ، والرابط مع الشرط مقدّر أي قل له.
البلاغة
الاحتراس : في قوله تعالى وَلَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ :
احتراس بديع وقد تقدم ذكر هذا الفن ، وأنه يؤتى به دفعا لتوهم يتوجه على الكلام ، فقد أضاف سبحانه اسمه إلى مكة تشريفا لها وذكرا لتحريمها ، ولما أضاف اسمه إلى البلدة والمخصوصة بهذا التشريف أتبع ذلك إضافة كل شيء
سواها إلى ملكه ، قطعا لتوهم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليها ، وتنبيها على أن الإضافة الأولى إنما قصد بها التشريف ، لا لأنها ملك اللّه تعالى خاصة.
[سورة النمل (27) : آية 93]
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93)
الإعراب :
(الواو) عاطفة (للّه) خبر المبتدأ الحمد (السين) حرف استقبال (الفاء) عاطفة (الواو) استئنافيّة (ما) نافية عاملة عمل ليس (غافل) مجرور لفظا منصوب محلا خبر ما (ما) الثاني حرف مصدريّ " 1 " .
والمصدر المؤوّل (ما تعملون) في محلّ جرّ بـ (عن) متعلّق بغافل.
جملة : " قل ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّما أمرت " 2 " .
وجملة : " الحمد للّه ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " سيريكم ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " تعرفونها ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة سيريكم.
وجملة : " ما ربّك بغافل ... " لا محل لها استئنافيّة.
وجملة : " تعملون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
الفوائد

- في ختام سورة النمل نحيل القارئ على ما ذكره الباقلاني في تفسير هذه السورة وتحليلها ومواطن الإعجاز فيها ، فقد قال فيها ما يحسن قوله ، وإن كان لا يطال بلاغة القرآن ذو طول أو حول. فمن شاء فليرجع إلى ما قاله الباقلاني في معرض الحديث عن مواطن البلاغة في هذه السورة. انتهى انتهى. ا هـ {الجدول حـ 19 صـ 137 ـ 220}
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ ، والعائد محذوف أي تعملونه.
(2) في الآية (91) من هذه السورة.

وقال العلامة محيي الدين الدرويش :
(27) سورة النمل
مكيّة وآياتها ثلاث وتسعون
[سورة النمل (27) : الآيات 1 إلى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1) هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4)
أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6)
الإعراب :
(
طس. تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ) طس تقدم الكلام على اعرابها ومعناها في بحث فواتح السور. وتلك مبتدأ وآيات القرآن خبر وكتاب مبين عطف على القرآن ومبين صفة ، وسيأتي سر التنكير والعطف في باب البلاغة. (هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) يجوز في هدى النصب على الحال والعامل فيها ما في تلك من معنى الاشارة أي هاديه ومبشرة ويجوز فيها الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف أي هي هدى وبشرى ، ومعنى هداها للمؤمنين وهم مهديون زيادتها في هداهم.

(
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) الذين نعت للمؤمنين ولك أن تقطعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هم الذين وجملة يقيمون الصلاة صلة الذين وجملة يؤتون الزكاة عطف على يقيمون الصلاة وهم الواو للحال وهم مبتدأ أو للعطف وجملة يوقنون خبره وبالآخرة متعلقان بيوقنون وهم مبتدأ جيء للفصل بين المبتدأ وخبره ليتصل بالخبر في الصورة وسيأتي سر التغيير في النظم في باب البلاغة. (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) كلام مستأنف مسوق لبيان السبب في عدم إيمانهم وتحيرهم وتردّدهم في أعمالهم ، وان واسمها وجملة لا يؤمنون صلة الذين وبالآخرة جار ومجرور متعلقان بيؤمنون وجملة زينا خبر إن وزينا فعل وفاعل ولهم متعلقان بزينا وأعمالهم مفعول به والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة يعمهون خبره أي يتحيرون ويترددون بين تركها لأنها واضحة البطلان ظاهرة السوء وبين الاستمرار عليها ، وقيل معنى يعمهون يستمرون من غير تردد إذ لم يدر في خلدهم لحظة الإقلاع عنها وهو جميل وقوي ولكن العمه هو كما يقول الزمخشري وغيره من أئمة اللغة التردد والتحير كما يكون حال الضالّ عن الطريق ، وعن بعض الأعراب أنه دخل السوق وما أبصرها قط فقال : رأيت الناس عمهين أراد مترددين في أعمالهم وأشغالهم ، وتكاد تجمع معاجم اللغة على أن العمه مصدر عمه يعمه ويعمه من باب ضرب وفتح عمها وعموها وعموهية وعمهانا أي تحير في طريقه أو أمره وتردد في الضلال فهو عمه وجمعه عمهون وعامه وجمعه عامهون وعمّه.
(أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ) أولئك مبتدأ والذين خبره ولهم خبر مقدم وسوء العذاب مبتدأ مؤخر

و الجملة صلة وهم مبتدأ وفي الآخرة متعلقان بالأخسرون والأخسرون خبره وهم مبتدأ جيء به للفصل بين المبتدأ وخبره ليتصل بالخبر في الصورة وقد تقدم بحثه ، هذا ولا بد من الاشارة إلى أن قوله " الأخسرون " يحتمل أنها على بابها من التفضيل وذلك بالنسبة للكفار ويحتمل أنها للمبالغة لا للتشريك لأن المؤمن لا خسران له في الآخرة البتة. (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) الواو استئنافية وان واسمها واللام المزحلقة وجملة تلقى خبرها ونائب الفاعل مستتر تقديره أنت والقرآن مفعول به ثان ومن لدن الجار والمجرور متعلقان بتلقى وحكيم مضاف اليه وعليم صفة.
البلاغة :
1- التنكير :
التنكير فقد نكر الكتاب المبين ليبهم بالتنكير فيكون أفخم له ، ومثله في " مقعد صدق عند مليك مقتدر " أما عطفه على القرآن مع أنه هو القرآن نفسه فهو من قبيل عطف إحدى الصفتين على الأخرى كقولك : هذا فعل السخي والجواد الكريم ولأن المعطوف فيه صفة زائدة على مفهوم المعطوف عليه.
2- تكرير الضمير :
وفي قوله " وهم بالآخرة هم يوقنون " كرر الضمير حتى صار معنى الكلام ولا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الايمان والعمل الصالح لأن خوف الآخرة يحملهم على تحمل المشاق ، وقد سبق لنا أن ذكرنا أن إيقاع الضمير مبتدأ يفيد الحصر كما مر في قوله
تعالى : " هم ينشرون " ان معناه لا ينشر إلا هم ، وأما وجه تكراره هنا فهو انه كان أصل الكلام هم يوقنون بالآخرة ثم قدم المجرور على عامله عناية به فوقع فاصلا بين المبتدأ والخبر فأريد أن يلي المبتدأ خبره وقد حال المجرور بينهما فطري ذكره ليلية الخبر ولم يفت مقصود العناية بالجار والمجرور حيث بقي على حاله مقدما ولا يستنكر أن تعاد الكلمة مفصولة له وحدها بعد ما يوجب التطرية.
3- التعبير بالاسمية والفعلية :

قلنا في مواطن من هذا الكتاب إن التعبير يكون أحيانا بالجملة الاسمية وأحيانا بالجملة الفعلية على أن ذلك ليس متروكا إلى الاعتباط وإنما يعدل عن أحد التعبيرين لضرب من التأكيد والمبالغة والاستمرار والانقطاع ، فإن الايمان والإيقان بالآخرة أمر ثابت مطلوب دوامه ولذلك أتى به جملة اسمية وجعل خبرها فعلا مضارعا فقال " وهم بالآخرة هم يوقنون " للدلالة على أن إيقانهم يستمر على سبيل التجدد أما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتكرر ويتجدد في أوقاتهما المعينة ولذلك أتى بهما فعلين فقال " الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة " .
الفوائد :
أورد الامام الزمخشري سؤالا في هذا الصدد بناء على قاعدته الاعتزالية وهو " فإن قلت : كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته وقد أسنده إلى الشيطان في قوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وقد أجاب بقوله : " قلت : بين الاسنادين فرق وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة وإسناده إلى اللّه عز وجل مجاز ، وله طريقان في علم البيان أحدهما : أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة ، والثاني أن
يكون من المجاز الحكمي ، فالطريق الاول انه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق وجعلوا إنعام اللّه بذلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه ونفارهم عما يلزمهم فيه من التكاليف الصعبة والمشاق المتعبة فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم ، واليه أشارت الملائكة صلوات اللّه عليهم في قوله " ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر " والطريق الثاني أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين فأسند اليه لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات. وقيل هي أعمال الخير التي وجب عليهم أن يعملوها زينها اللّه لهم فعمهوا عنها وضلوا ، ويعزى إلى الحسن.

و قد أجاب أهل السنة بأن هذا الجواب مبني على القاعدة الفاسدة في إيجاب رعاية الصلاح والأصلح وامتناع أن يخلق اللّه تعالى للعبد إلا ما هو مصلحة ، فمن ثم جعل التزيين إلى اللّه تعالى مجازا والى الشيطان حقيقة ولو عكس الجواب لفاز بالصواب ، وتأمل ميله إلى التأويل الآخر من أن المراد أعمال البر على بعده لأنه لا يعرض لقاعدته بالنقض ، على أن التزيين قد ورد في الخير في قوله تعالى : " ولكن اللّه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم " على أن غالب وروده في غير البر كقوله :
" زين للناس حب الشهوات " ، " زين للذين كفروا الحياة الدنيا " و" كذلك زين للمسرفين " ومما يبعد حمله على أعمال البر إضافة الأعمال إليهم في قوله : أعمالهم ، وأعمال البر ليست مضافة إليهم لأنهم لم يعملوها قط فظاهر الاضافة يعطي ذلك ، ألا ترى إلى قوله تعالى : " ولما يدخل الايمان في قلوبكم " وقوله : " قل لا تمنوا علي إسلامكم بل اللّه يمن عليكم أن هداكم للايمان " فأطلق الايمان في المكانين عن إضافته إليهم لأنه لم يصدر منهم ، وأضاف الإسلام الظاهر إليهم لأنه صدر منهم.
[سورة النمل (27) : الآيات 7 إلى 14]
إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11)

وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)
اللغة :
(آنَسْتُ) أبصرت من بعيد ، ويقال آنست نارا وآنست فزعا وآنست منه رشدا ، فهو يطلق على المادي والمعنوي.
(بِشِهابٍ قَبَسٍ) يقرأ بالإضافة وتركها كما سيأتي في الاعراب ، والشهاب كل مضيء متولد من النار ، وما يرى كأنه كوكب انقض ، والكوكب عموما ، والسنان لما فيه من البريق ، وجمعه شهب وشهبان
وشهبان وأشهب ، ويقال فلان شهاب حرب إذا كان ماضيا فيها ، والقبس بفتحتين النار المقبوسة تقول خذ لي قبسا من النار ومقبسا ومقباسا واقبس لي نارا واقتبس ، ومنه ما أنت إلا كالقابس العجلان أي المقتبس وما زورتك إلا كقبسة العجلان ، وتقول ما أنا إلا قبسة من نارك ، وقبضة من آثارك ، وقبسته نارا وأقبسته كقولك بغيته الشيء وأبغيته ومن المجاز قبسته علما وخبرا وأقبست.
(تَصْطَلُونَ) : فيه الابدال لأن أصله تصتلون فلما وقعت تاء الافتعال بعد حرف الاطباق وهو الصاد قلبت طاء على القاعدة وهو من صلي بالنار بكسر اللام وفي المصباح " صلي بالنار وصليها صلى من باب تعب وجد حرها والصلاء بوزن كتاب حر النار وصليت اللحم أصليه من باب رمى : شويته " وفي الأساس : " وصلي النار وصلي بها " " يصلى النار الكبرى " وتصلّاها وتصلّى بها وأصلاه وصلّاه ، وشاة مصليّة : مشوية وقد صليتها " .
(جَانٌّ) : حية خفيفة الحركة ، وقال في القاموس والتاج :
"
والجانّ اسم جمع للجن ، وحية أكحل العين لا تؤذي كثيرة في الدور " قالوا وهي كبيرة جدا وإن كانت خفيفة في سرعة الحركة.

(وَلَمْ يُعَقِّبْ) : ولم يرجع ، يقال عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار قال :
فما عقبوا إذ قيل هل من معقب ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا
يصف قوما بالجبن وانهم إن قيل : هل من معقب وراجع على عقبه للحرب لم يرجعوا إليها ، ولا نزلوا يوم الحرب منزلا من منازلها ، 
وفي المختار : " وتقول : ولى مدبرا ولم يعقب بتشديد القاف وكسرها أي لم يعطف ولم ينتظر " .
(جَيْبِكَ) : طوق قميصك وسمي جيبا لأنه يجاب أي يقطع ليدخل فيه الرأس.
(وَاسْتَيْقَنَتْها) : الاستيقان أبلغ من الإيقان فلا معنى لقول بعض المفسرين أن السين لمجرد الزيادة.
الاعراب :
(
إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ : إِنِّي آنَسْتُ ناراً) كلام مستأنف مسوق لذكر قصص خمس من قصص الأولين الأولى قصة موسى وتليها قصة النمل وتليها قصة بلقيس وتليها قصة صالح وتليها قصة لوط. والظرف متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر وقد تقدم كثيرا تقرير ذلك وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها وموسى فاعل ولأهله متعلقان بقال وجملة إني آنست نارا مقول القول وان واسمها وجملة آنست خبرها ونارا مفعول به. وأهله عبارة عن زوجه بنت شعيب وولده وخادمه وذلك عند فقوله من مدين إلى مصر ليجتمع بأمه وأخيه في مصر وقيل لم يكن معه غير امرأته وقد كنى اللّه عنها بالأهل وتبعا لذلك أورد الخطاب بالجمع. (سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) الجملة استئنافية وآتيكم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وجاء بسين التسويف للاشارة إلى أنه عائد وإن أبطأ فربما كانت المسافة بعيدة ، ومنها متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لخبر وبخبر متعلقان بآتيكم ، وأو حرف عطف ، وللعدول عن الواو إلى أو سر سيأتي في باب البلاغة ، وآتيكم عطف على آتيكم الأولى وبشهاب متعلقان بآتيكم وقبس بدل من شهاب أو

نعت له على تأويله بالمفعول أي شهاب مقتبس من نار وقرئ بالإضافة لأن الشهاب يكون قبسا وغيره كالكوكب فهو من إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وثوب خز وهي بمعنى من ، ولعلكم تصطلون جملة الرجاء حالية ولعل واسمها وخبرها أي راجيا تأمين الدفء لكم وتوفيره.
(
فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها) الفاء عاطفة على محذوف للاختصار ولما ظرفية حينية أو رابطة وجاءها فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة نودي لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ونائب فاعل نودي ضمير مستتر تقديره هو يعود على موسى ، وأن هي المفسرة لأن في النداء معنى القول دون حروفه والمعنى قيل له بورك ويجوز أن تكون على حالها أي ناصبة للفعل المضارع وقد دخلت على الماضي ، أو مخففة من الثقيلة ، وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي بأن بورك ، وهناك أعاريب أخرى ضربنا عنها صفحا لأنها واهنة ، وبورك فعل ماض مبني للمجهول ومن نائب فاعل وفي النار جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة من أي في مكان النار ، ومن حولها عطف على من في النار والمراد بمن إما اللّه تعالى على حذف أي قدرته وسلطانه وقيل المراد موسى وقيل المراد بمن غير العقلاء وهو النور والأمكنة التي حولها.
(وَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) الواو استئنافية وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف واللّه مضاف اليه ورب العالمين بدل أو نعت.
(يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) يا حرف نداء وموسى منادى مفرد علم وان واسمها والهاء إما ضمير الشأن أو راجعة إلى ما دل عليه ما قبلها يعني ان مكلمك ، وأنا مبتدأ اللّه خبر والجملة خبر إن والعزيز الحكيم صفتان. (وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ) الواو حرف عطف وألق فعل أمر مبني على حذف حرف

العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والكلام معطوف على بورك لأن المعنى نودي أن بورك من في النار وأن ألق عصاك وهذا ما يرجح كون أن مفسرة كما تقدم وعصاك مفعول ، فلما الفاء عاطفة على محذوف أي فألقاها فاستحالت حية فلما ، ولما ظرف بمعنى حين أو رابطة وجملة رآها في محل جر بإضافة الظرف اليه ورآها فعل وفاعل ومفعول به وجملة تهتز في محل نصب على الحال لأن الرؤية هنا بصرية ، وكأنها جان كأن واسمها وخبرها والجملة في محل نصب حال ثانية أو هي حال من ضمير تهتز فهي حال متداخلة وجملة ولى لا محل لها ومدبرا حال من فاعل ولى والواو حرف عطف ولم حرف نفي وقلب وجزم ويعقب فعل مضارع مجزوم بلم. (يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) الجملة مقول قول محذوف لا بد من تقديره أي قال تعالى ويا موسى منادى مفرد علم ولا ناهية وتخف فعل مضارع مجزوم بلا وان واسمها وجملة لا يخاف خبرها والجملة تعليلية للنهي عن الخوف ولدي ظرف متعلق بيخاف والمرسلون فاعل. (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ) إلا أداة استثناء بمعنى لكن لأن الاستثناء منقطع ومن اسم موصول مستثنى في موضع نصب ويجوز أن تكون شرطية فتكون مبتدأ والجملة مستثناة من أعم الأحوال وظلم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ثم بدل عطف على ظلم وحسنا مفعول به وبعد سوء ظرف متعلق بمحذوف صفة لحسنا. (فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) الفاء واقعة في جواب " من " على الوجهين وان واسمها وخبراها.
(وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) الواو عاطفة وأدخل عطف على وألق عصاك ويدك مفعول به وفي جيبك متعلقان بأدخل وتخرج فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وفاعل تخرج ضمير مستتر تقديره هي وبيضاء حال من فاعل تخرج ومن غير سوء

متعلقان ببيضاء لما فيها من معنى الفعل وقد تقدم هذا في " طه " واختار أبو البقاء أن يكون الجار والمجرور حالا أخرى واختار السمين أن يكون صفة لبيضاء. (فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) كلام مستأنف وحرف الجر يتعلق بالفعل المحذوف أي اذهب في تسع آيات إلى فرعون ، وقدره بعضهم بمحذوف أي مرسلا فيكون محله النصب على الحال والأول أولى وله نظائر قال :
فقلت إلى الطعام فقال منهم فريق يحسد الإنس الطعاما
وهناك أقوال متشعبة للمعربين سنوردها في باب الفوائد لصقل الأذهان.
وقومه عطف على فرعون وجملة انهم تعليل للأمر بالذهاب وجملة كانوا خبر إن وقوما خبر كانوا وفاسقين صفة وقد تقدمت الآيات التسع.
(فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) الفاء عاطفة على محذوف وقد تقدم ذلك كثيرا ومبصرة حال وسيأتي معناها في باب البلاغة وجملة قالوا لا محل لها وهذا مبتدأ وسحر خبر ومبين صفة والجملة مقول القول. (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا) وجحدوا عطف على قالوا وبها متعلقان بجحدوا والواو للحال وقد بعدها مضمرة واستيقنتها أنفسهم فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وظلما مفعول لأجله لأنه علة للجحد أو حال من فاعل جحدوا أي ظالمين مستكبرين. (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) الفاء الفصيحة وأنظر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لكان وعاقبة المفسدين اسم كان والجملة معلقة لا نظر عن العمل فهي محل نصب بنزع الخافض لأن انظر بمعنى تفكر.
البلاغة :
1- استعمال " أو " بدل الواو :

في قوله : " آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون " آثر " أو " على الواو لنكتة بلاغية رائعة فإن أو تفيد التخيير وقد بنى رجاءه على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعا فلن يعدم واحدة منهما وهما إما هداية الطريق وإما اقتباس النار هضما لنفسه واعترافا بقصوره نحو ربه ، وقد كانت الليلة شاتية مظلمة وقد ضل الطريق وأخذ زوجته المخاض ، وهذا موطن تزلق فيه أقلام الكتاب الذين لا يدركون أسرار البيان وخاصة في استعمال الحروف العاطفة والجارة وقد تقدمت الاشارة إلى هذا الفن.
2- المجاز العقلي :
في إسناد الإبصار إلى الآيات في قوله " فلما جاءتهم آياتنا مبصرة " ويجوز أن يكون المجاز مرسلا والعلاقة السببية لأنها سبب الإبصار وهذا أولى من قول بعضهم إن " مبصرة " اسم فاعل والمراد به المفعول أطلق اسم الفاعل على المفعول إشعارا بأنها لفرط وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها لو كانت مما يبصر.
الفوائد :
أقوال المعربين في " في تسع آيات " :
تشعبت أقوال المعربين في إعراب هذه الآية وهي " في تسع آيات إلى فرعون وقومه " وقد اخترنا لك في الاعراب أمثلها وأسهلها ، 
وسنورد بقية الوجوه لأنها واردة ومعقولة لتشحذ ذهنك وتختار منها ما تراه أدنى إلى المنطق فالاعراب منطق قبل كل شيء.
أما الزمخشري فقد اكتفى بالوجه الذي اخترناه في الاعراب قال :
" في تسع آيات كلام مستأنف وحرف الجر فيه يتعلق بمحذوف والمعنى اذهب في تسع آيات أي في جملة تسع آيات وعدادهن ، ولقائل أن يقول : كانت الآيات احدى عشرة اثنتان منها اليد والعصا ، والتسع :
الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم " .

و قال أبو البقاء : " في تسع " حال ثالثة ، وأراد بالحالين الأولى والثانية قوله بيضاء وقوله من غير سوء ، والى فرعون متعلقة بمحذوف تقديره مرسلا إلى فرعون ويجوز أن يكون صفة لتسع أو لآيات أي واصلة إلى فرعون.
وجعل الزجاج " في " بمعنى " من " وعلقها بألق قال : كما تقول خد لي من الإبل عشرا فيها فحلان أي منها فحلان.
وأما ابن عطية فقد أيّد الزجاج في تعليقها بألق وجعل " في " بمعنى " مع " لأن اليد والعصا حينئذ داخلتان في الآيات التسع وقال :
تقديره يمهد لك ذلك وينشره في تسع. وقال آخرون هو كما قال ابن عطية وتكون اليد والعصا خارجتين من التسع.
واختار الجلال أن تتعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير تخرج ، وقد صرح بهذا المحذوف في سورة " طه " حيث قال هناك : " تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى " فالمعنى هنا حال كونها آية مندرجة في جملة الآيات التسع.
[سورة النمل (27) : الآيات 15 إلى 19]
وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ (19)
اللغة :
(

مَنْطِقَ الطَّيْرِ) المنطق مصدر نطق ينطق من باب ضرب نطقا ومنطقا ونطوقا أي تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني ، والمنطق الكلام وقد يستعمل في غير الإنسان يقال : سمعت منطق الطير ، وقال البيضاوي : " والنطق والمنطق في المتعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفردا كان أو مركبا مفيدا كان أو غير مفيد وقد يطلق على كل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقولهم نطقت الحمامة ومنه الناطق والصامت للحيوان والجماد فإن الأصوات الحيوانية من حيث
أنها تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات لا سيما وفيها ما يتفاوت بتفاوت الأغراض بحيث يفهمها ما هو من جنسه " .
وزاد الزمخشري على ما قاله البيضاوي : " وقد ترجم يعقوب بن السكيت كتابه بإصلاح المنطق وما أصلح فيه إلا مفردات الكلم " .
هذا ويبدو أن الأصل الاشتقاقي لكلمة المنطق يظهرنا على الصلة الوثيقة بين الفكر واللغة فإن الحيوان المفكر هو وحده الحيوان المتكلم وليست اللغة مجرد أداة اصطنعها العقل البشري للتعبير عن أغراضه ومراميه بل هي أيضا وسيلة إلى التجرد عن الأعراض الحسية واصطناع بعض الرموز أو الدلالات المعنوية.
وعلم المنطق هو علم يبحث في صحيح الفكر وفاسده فهو يضع القواعد التي تعصم الذهن من الوقوع في الأخطاء وفي الأحكام كما انه يهتم بالتعرف على المناهج المختلفة في دراساتهم المتعددة وأبحاثهم المتباينة ، حقا ان موضوع المنطق هو التفكير الانساني بصفة عامة ولكن المنطق لا يقتصر على وصف العمليات الذهنية التي نقوم بها حين نفكر أو نحكم أو نجرد أو تتذكر أو نحل مشكلة بل هو يريد أيضا أن يعيننا على التمييز بين الحكم الصحيح والحكم الخاطئ ، بين الاستدلال السليم والاستدلال الفاسد.

و قد اهتم فلاسفة اليونان الأقدمون بدراسة العلاقة بين صورة الفكر ومادته أي بين الناحية الشكلية للأحكام أو القضايا ومضمون التفكير نفسه فنشأت من ذلك مباحث جدلية كانت هي النواة الأولى لعلم المنطق ، وهكذا اهتم سقراط وأفلاطون بالبحث في مغالطات السوفسطائيين فوضعا للرد عليهم أصول التفكير الجدلي السليم ، ثم
جاء أرسطو فاستفاد من دراسات السابقين عليه في تكوين التصورات والقسمة المنطقية وطرق إيراد البرهنة ووضع هذا كله في كتاب مشهور أطلق عليه اسم " التحليلات الأولى " وان كان أرسطو لم يستعمل كلمة المنطق فإن المؤرخين قد أجمعوا على مبايعته بأمارة المنطق.
أما في العصور الحديثة فقد ثار كل من بيكون وديكارت على منطق أرسطو بدعوى أنه منطق صوري مجدب ، ثم فطن المناطقة أخيرا إلى ضرورة تخليص الفكر من سحر الألفاظ وتحريره من سلطان اللغة فحاولوا أن يجعلوا من المنطق علما رياضيا يصوغ العمليات الذهنية في رموز جبرية.
(يُوزَعُونَ) : يحبس أولهم على آخرهم أي توقف سلاف العسكر حتى تلحقهم التوالي وسلاف العسكر يعني متقدميهم كما في الصحاح ، وفي المختار : " وزعه يزعه وزعا مثل وضعه يضعه وضعا أي كفه فاتزع هو أي كفّ ، وأوزعه بالشيء أغراه به واستوزعت اللّه شكره فأوزعني أي استلهمته فألهمني والوازع الذي يتقدم الصف فيصلحه ويقدم ويؤخر وجمعه وزعة ، وقال الحسن : لا بد للناس من وازع أي من سلطان يكفهم ، يقال وزعت الجيش إذا حبست أولهم على آخرهم " .
(نَمْلَةٌ) : النمل والنمل بضم الميم : حيوان حريص على جمع الغذاء يتخذ قرى تحت الأرض فيها منازل ودهاليز وغرف وطبقات منعطفة يملؤها حبوبا وذخائر للشتاء ، الواحدة نملة ونملة للذكر والأنثى والجمع نمال.
وحكى الزمخشري عن أبي حنيفة أنه وقف على قتادة وهو يقول :
سلوني فأمر أبو حنيفة شخصا سأل قتادة عن نملة سليمان هل كانت

ذكرا أم أنثى فلم يجب فقيل لأبي حنيفة في ذلك فقال كانت أنثى واستدل بلحاق العلامة ، قال الزمخشري : " وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على المذكر والمؤنث فيميز بينهما بعلامة نحو حمامة ذكر وحمامة أنثى " .
ولا أدري أأعجب منه أم من أبي حنيفة ان يثبت ذلك عنه. وذلك أن النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الأنثى لأنه اسم جنس يقال نملة ذكر ونملة أنثى كما يقال حمامة ذكر وحمامة أنثى وشاة ذكر وشاة أنثى فلفظها مؤنث ومعناه محتمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها وان كانت واقعة على ذكر بل هذا هو الفصيح المستعمل ، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لا تضحى بعوراء ولا عجفاء ولا عمياء ، كيف أخرج هذه الصفات على اللفظ مؤنثة ولا يعني الإناث من الأنعام خاصة ، فحينئذ قوله تعالى " نملة " روعي فيه تأنيث اللفظ وأما المعنى فيحتمل على حد سواء. وسيأتي في باب الفوائد مزيد من هذا البحث.
(أَوْزِعْنِي) : ألهمني ، وحقيقته اجعلني أزع شكر نعمتك عندي واكفه وارتبطه لا ينفلت عني حتى لا أنفك شاكرا لك. وقد تقدم شرح هذه المادة.
الاعراب :
(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً) الواو استئنافية والكلام مستأنف للشروع في القصة الثانية وهي قصة داود وسليمان ، واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل وداود مفعول به وسليمان عطف على داود وعلما مفعول به ثان. (وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ)
الواو حرف عطف وقالا معطوف على مقدر تقديره فعملا بما أعطيا بالقلب بالعزم وعملا به بالجوارح بالمباشرة وعملا به باللسان فقالا. والحمد مبتدأ وللّه خبر والجملة مقول القول والذي اسم موصول صفة لله وجملة فضلنا صلة وعلى كثير متعلقان بفضلنا ومن عباده صفة لكثير والمؤمنين صفة لعباده.

(وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ) الواو استئنافية وورث سليمان داود فعل وفاعل ومفعول به وقال عطف على ورث ويا أيها الناس تقدم اعرابها وعلمنا فعل ماض مبني للمجهول ونا نائب فاعل ومنطق الطير مفعول به ثان. (وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) وأوتينا عطف على علمنا ومن كل شيء متعلقان بأوتينا وإن هذا ان واسمها وهو كلام مستأنف مسوق على سبيل إيراد الشكر والمحمدة واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتدأ والفضل خبر إن أو خبر هو والجملة خبر إن والمبين صفة للفضل.
(وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) الواو استئنافية وحشر فعل ماض مبني للمجهول ولسليمان متعلقان بحشر وجنوده نائب فاعل ومن الجن والانس والطير حال من جنوده والفاء الفصيحة وهم مبتدأ وجملة يوزعون خبر وسيأتي في باب البلاغة ما يرويه التاريخ عن معسكر سليمان.
(
حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ) حتى حرف غاية لمحذوف تقديره فساروا حتى إذا أتوا ، ويجوز أن يكون غاية ليوزعون لأنه مضمن معنى فهم يسيرون ممنوعا بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا ، وعلى وادي النمل جار ومجرور متعلقان بأتوا وسيأتي سر تعليقه بأتوا في باب البلاغة ، وجملة قالت نملة لا محل لها ويا أيها النمل تقدم اعرابها وادخلوا مساكنكم فعل
وفاعل ومفعول به على السعة وسيأتي ما قاله السيوطي في الإتقان عن قول النملة. (لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) نهي مستأنف لا تعلق له بما قبله أي لا تكونوا بحيث يحطمونكم ويجوز أن يكون الكلام بدلا من جملة الأمر مثله وهو ادخلوا مساكنكم.

و قد تصدى الزمخشري لهذا التعبير فقال " فإن قلت لا يحطمنكم ما هو؟ قلت يحتمل أن يكون جوابا للأمر وان يكون نهيا بدلا من الأمر والذي جوز أن يكون بدلا منه أنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم على طريقه لا أرينك هاهنا " ولا ناهية ويحطمنكم فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا والكاف مفعول به وسليمان فاعل وجنوده عطف على سليمان وهم الواو حالية وهم مبتدأ وجملة لا يشعرون خبر والجملة حالية. (فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها) الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق أي فسمع قولها المذكور فتبسم ، وضاحكا حال مؤكدة وسيأتي سر ما أضحكه في باب الفوائد ومن قولها متعلقان بضاحكا. (وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ) وقال عطف على فتبسم ورب منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وحرف النداء محذوف وأوزعني فعل دعاء وفاعل مستتر ومفعول به وأن وما في حيزها مفعول ثان لأوزعني لأنه مضمن معنى الإلهام أو نصب بنزع الخافض أي بأن أشكر نعمتك ، والتي صفة لنعمتك وجملة أنعمت صلة وعليّ متعلقان بأنعمت وعلى والدي عطف على عليّ. (وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ) جملة معطوفة.
(وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ) الواو حرف عطف وأدخلني فعل دعاء وفاعل ومفعول به وبرحمتك متعلقان بمحذوف حال والباء للسببية وفي عبادك متعلقان بأدخلني والصالحين نعت لعبادك.
البلاغة :
اشتملت هذه الآيات على فنون شتى ندرجها فيما يلي :
1- التنكير وأسراره :

ففي قوله : " وقد آتينا داود وسليمان علما " التنكير وفائدته إفادة التبعيض والتقليل أو إفادة التعظيم والتكثير ، والثاني هو المراد هنا فظاهر قوله في ولقد آتينا داود وسليمان علما في سياق الامتنان تعظيم العلم الذي أوتياه كأنه قال علما أي علم وهو كذلك فإن علمهما كان مما يستغرب ويستعظم ومن ذلك علم منطق الطير وسائر الحيوانات ، على أن كل علم بالإضافة إلى علم اللّه قليل ضئيل.
قصة رائعة :
ونورد هنا قصة مروية جريا على عادتنا في إدراج القصص المروية لتكون مصدر إلهام للكتاب ومعالم صبح لهم ، قال مقاتل : كان سليمان جالسا في معسكره ، وكانت مساحته مائة فرسخ في مائة ، خمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للإنس وخمسة وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحش ، وقد نسجت له الجن بساطا من ذهب وإبريسم فرسخا في فرسخ ، فمر به طائر يطوف وفي رواية رأى بلبلا على شجرة فقال لجلسائه : أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ قالوا : اللّه ونبيه أعلم قال : يقول : أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء ، ومر بهدهد فوق شجرة فقال : استغفروا اللّه يا مذنبون ، وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقوا ، وصاح طاوس فقال يقول :
كما تدين تدان ، وصاح طيطوى فقال يقول : كل حي ميت وكل جديد بال ، وصاح خطاف فقال يقول : قدموا خيرا تجدوه ، وصاح قمري
فأخبر أنه يقول : سبحان ربي الأعلى ، وقال الحدأ يقول : كل شيء هالك إلا وجهه ، والقطاة تقول : من سكت سلم ، والببغاء تقول :
ويل لمن الدنيا همه ، والديك يقول : اذكروا اللّه يا غافلون ، والنسر يقول : يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت ، والعقاب يقول في البعد من الناس أنس ، والضفدع يقول : سبحان ربي الأعلى.
2- استعمال حرف الجر :
وقال " حتى إذا أتوا على وادي النمل " فعدّى أتوا بعلى لأن الإتيان كان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء وقد رمق أبو الطيب المتنبي هذه السماء العالية فقال :

فلشد ما جاوزت قدرك صاعد ولشدّ ما قربت عليك الأنجم
فقد عنى بالأنجم أبيات شعره ويقول : ما أشد ما تجاوزت قدرك حتى بعثت تسألني المديح ومسألتك إياي مدحك تجاوز منك لقدرك حين طلبت أن تهبط الأنجم من سمواتها لتكون قريبة منك ، وهذا البيت من أمض الهجاء وأقذعه وهو من قصيدة لأبي الطيب المتبني فقد سافر من الرملة يريد أنطاكية فنزل بطرابلس وبها اسحق بن ابراهيم الأعور بن كيغلغ وكان جاهلا يجالسه ثلاثة نفر من بني حيدرة ، وكان بينه وبين أبي الطيب عداوة قديمة فقالوا له أتحب أن يتجاوزك ولا يمدحك ، وجعلوا يغرونه فراسله أن يمدحه فاحتج عليه بيمين لحقته لا يمدح أحدا إلى مدة ، فعاقه عن طريقه ينتظر المدة ، وأخذ عليه الطريق وضبطها ، ومات النفر الثلاثة الذين كانوا يغرونه في مدة أربعين يوما فهجاه أبو الطيب المتنبي وأملاها على من يثق به ، فلما ذاب الثلج
خرج كأنه يسير فرسه وسار إلى دمشق فأتبعه ابن كيغلغ خيلا ورجلا فأعجزهم وظهرت القصيدة وأولها :
لهوى النفوس سريرة لا تعلم عرضا نظرت وخلت أني أسلم
ومن أبياته الحكيمة فيها :
ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم
والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبيّ ويهرم
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق ينسى الذي يولى وعاف يندم
لا يخدعنّك من عدوّ دمعه وارحم شبابك من عدوّ ترحم
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتّى يراق على جوانبه الدّم
والظلم من شيم النفوس فإن تجد داعفة فلعلّة لا يظلم
ثم تطرق إلى هجاء ابن كيغلغ فقال وأقذع :
يحمي ابن كيغلغ الطريق وعرسه ما بين رجليها الطريق الأعظم
أقم المسالح وق شفر سكينة إن المنيّ بحلقتيها خضرم
وارفق بنفسك إنّ خلقك ناقص واستر أباك فإنّ أصلك مظلم
واحذر مناوأة الرجال فإنما تقوى على كسر العبيد وتقدم

و غناك مسألة وطيشك نفخة ورضاك فيشلة وربك درهم
ثم يعود إلى الحكمة الملائمة فيقول :
ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيّه وخطاب من لا يفهم
يمشي بأربعة على أعقابه تحت العلوج ومن وراء يلجم
وجفونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فتّ فيها
حصرم وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز
تلصم يقلى مفارقة الأكفّ قذاله حتى يكاد على يد يت
عمّم وتراه أصغر ما تراه ناطقا ويكون أكذب ما يكون و
يقسم والذل يظهر في الذليل مودة وأودّ منه لمن يودّ ال
أرقم ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويؤلم
والقصيدة كلها من هذا النمط البديع فحسبنا ما أوردناه منها ، ونعود إلى ما نحن بصدده فنقول : ويجوز أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم أتى على الشيء إذا بلغ آخره.
3- التوليد :
وقد اشتملت الآية " قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون " على أحد عشر نوعا من البلاغة يتولد بعضها من بعض وقد ذكرها السيوطي في كتابه " الإتقان " أي قالت قولا مشتملا على حروف وأصوات والمراد قالته على وجه النصيحة وقد اشتمل هذا القول منها على أحد عشر نوعا من البلاغة :
أولها : النداء بيا.
وثانيها : كنّت بأي.
وثالثها : نبّهت بها التنبيه.
ورابعها : سمّت بقولها النمل.
وخامسها : أمرت بقولها ادخلوا.
وسادسها : نصّت بقولها مساكنهم.
وسابعها : حذرت بقولها لا يحطمنكم.
وثامنها : خصّصت بقولها سليمان.
وتاسعها : عمّمت بقولها وجنوده.
وعاشرها : أشارت بقولها وهم.
وحادي عشرها : عذرت بقولها لا يشعرون.
هذا وقد أنشدوا ملغزين في نملة سليمان وبقرة بني إسرائيل :
فما ميت أحيا له الله ميتا ليخبر قوما أنذروا ببيان
وعجفاء قد قامت لتنذر قومها واهل قراها رهبة الحدثان
الفوائد :

1- ما الذي أضحك سليمان؟ وانما ضحك سليمان من قول النملة لشيئين :
أولهما : ما دل على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم وذلك قولها وهم لا يشعرون يعني أنهم لو شعروا لم يفعلوا.
وثانيهما : سروره بما آتاه اللّه مما لم يؤت أحدا من إدراك سمعه ما قالته النملة وهي مثل في الضآلة والقماءة ، والإنسان إذا رأى أو سمع ما لا عهد له به ضحك.
2- الحال المبنية والمؤكدة :
الحال ضربان مؤسسة وتسمى أيضا مبينة وهي التي لا يستفاد معناها بدونها كجاء زيد راكبا فلا يستفاد معنى الركوب إلا بذكر راكبا ، ومؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدون ذكرها ، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
آ- مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى نحو " وأرسلناك للناس رسولا " فرسولا حال من الكاف وهي مؤكدة لعاملها وهو أرسلنا لفظا ومعنى.
ب- مؤكدة لعاملها معنى فقط واللفظ مختلف نحو " فتبسم
ضاحكا " فضاحكا حال من فاعل تبسم وهي مؤكدة لعاملها معنى فقط لأن التبسم نوع من الضحك واللفظ مختلف.
ح- مؤكدة لصاحبها نحو " لآمن من في الأرض كلهم جميعا " فجميعا حال من فاعل آمن وهو من الموصولة مؤكدة لها. وهناك أقسام أخرى للحال المؤكدة يرجع إليها في المطولات.
[سورة النمل (27) : الآيات 20 إلى 26]
وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24)

أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26)
اللغة :
(الْهُدْهُدَ) والهدهد والهدهد طائر ذو خطوط وألوان كثيرة الواحدة هدهدة وهدهدة وهداهدة والجمع هداهد
وهداهيد ، ويقولون أبصر من هدهد لأنهم يزعمون أنه يرى الماء تحت الأرض ، والهدهد أيضا كل ما يقرقر من الطير والحمام الكثير وستأتي قصته مع سليمان في باب الفوائد.
(فَمَكَثَ) : بضم الكاف وفتحها والأول من باب قرب والثاني من باب نصر وفي القاموس وغيره : مكث يمكث من باب نصر مكثا ومكثا ومكوثا ومكثانا ومكّيثى ومكّيثاء بالمكان أقام ولبث فهو ماكث والاسم المكث والمكث ومكث يمكث من باب قرب مكاثة :
لبث ورزن.
(سَبَإٍ) : بلاد واقعة جنوب غربي الجزيرة العربية في اليمن ذكرت في كتب العهد القديم وفي مؤلفات العرب واليونان والرومان كانت على جانب عظيم من الحضارة ، كان يتعاطى سكانها تجارة الذهب والفضة والأحجار الكريمة.
وقال الزمخشري في الكشاف : " سبأ قرئ بالصرف ومنعه وقد روي بسكون الباء ، وعن ابن كثير في رواية سبأ بالألف كقولهم ذهبوا أيدي سبا وهو سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، فمن جعله اسما للقبيلة لم يصرف ، ومن جعله اسما للحي أو الأدب الأكبر صرف قال :
من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما
وقال :
الواردون وتيم في ذرا سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس
ثم سميت مدينة مأرب بسبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث كما سميت معافر بمعافر بن أد ويحتمل أن يراد المدينة والقوم " .
معنى ذهبوا أيدي سبا :

هذا ويقال ذهبوا أيدي سبا وفيه لغتان أيدي سبا وأيادي سبا وله حالتان : إما أن تركب الاسمين اسما واحدا وتبنيهما لتضمن حرف العطف كما فعلوا بخمسة عشر والثانية أن تضيف الأول إلى الثاني وموضعهما النصب على الحال والمراد ذهبوا متفرقين ومتبددين ونحوهما ، وإذا اعترض بأن سبا معرفة قيل بأن تركيبهما طاح بمعنى العلمية وصارا اسما واحدا ، وأصل هذا المثل أن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان لما أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في البلاد فقيل لكل جماعة تفرقت ذهبوا أيدي سبا ، والمراد بالأيدي الأبناء والأسرة لا نفس الجارحة لأن التفرق وقع بهم واستعير اسم الأيدي لأنهم في التقوى والبطش بهم بمنزلة الأيدي.
(الْخَبْ ءَ) : مصدر بمعنى المخبوء يقال خبأت الشيء أخبؤه خبئا من باب نفع أي سترته ، والخبء في السموات المطر وفي الأرض النبات.
الاعراب :
(
وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ) كلام مستأنف للشروع في سرد أمر آخر حدث لسليمان أثناء مسيره الذي كانت فيه قصة النمل. وتفقد فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو أي سليمان والطير مفعول به فقال عطف على تفقد وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ولي خبره وجملة لا أرى الهدهد حال وأم منقطعة وكان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر يعود على الهدهد

و من الغائبين خبر كان. (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) اللام موطئة للقسم وأعذبنه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والهاء مفعول به وعذابا مفعول مطلق وشديدا صفة أو لأذبحنه عطف على لأعذبنه أو ليأتيني عطف عليه أيضا وبسلطان متعلقان بيأتيني ومبين صفة. (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) الفاء استئنافية ومكث فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الهدهد أو على سليمان وغير بعيد ظرف زمان متعلق بمكث أو على الأصح صفة لظرف محذوف نابت عنه أي وقت غير بعيد أو مكانا غير بعيد فهو ظرف مكان ، فقال عطف على مكث وهذا يؤيد عودة الضمير إلى الهدهد وجملة أحطت مقول القول وبما متعلقان بأحطت وجملة لم نحط صلة وبه متعلقان بتحط وجئتك عطف على أحطت ومن سبأ متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لنبأ وبنبإ متعلقان بجئتك ويقين صفة لنبأ. (إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) ان واسمها وجملة وجدت امرأة خبر إني وجملة تملكهم صفة لامرأة وأوتيت الواو عاطفة أو حالية وجملة أوتيت إما معطوفة على جملة تملكهم وساغ عطف الماضي على المضارع لأن المضارع بمعنى الماضي أي ملكتهم وإما حالية من فاعل تملكهم وقد مقدرة ومن كل شيء متعلقان بأوتيت أو بمحذوف هو مفعول أوتيت الثاني والتقدير أيضا من كل شيء ولها خبر مقدم وعرش مبتدأ مؤخر وعظيم صفة.
(
وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ) جملة وجدتها بدل من وجدت امرأة فهي داخلة في حيز الخبر ووجدتها هنا تتعدى لواحد لأنها بمعنى لقيتها والهاء مفعول به وقومها عطف على الهاء أو

مفعول معه وجملة يسجدون حال من مفعولها وما عطف عليه وللشمس متعلقان بيسجدون ومن دون اللّه حال. (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) الواو حرف عطف وزين فعل ماض ولهم متعلقان به والشيطان فاعله وأعمالهم مفعوله فصدهم عطف على زين وعن السبيل متعلقان بصدهم ، فهم الفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة لا يهتدون خبر. (أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يجب حذف النون في الرسم اتباعا لسنة المصحف وأن هي حرف مصدري ونصب ولا زائدة والمعنى أن يسجدوا ، وهذا المصدر المؤول معمول لقوله لا يهتدون لكن بنزع الخافض وهو إلى والمعنى فهم لا يهتدون إلى السجود وعلى هذا الاعراب لا يصح الوقوف على يهتدون ، ويجوز أن يكون المصدر بدلا من أعمالهم والتقدير وزين لهم الشيطان أعمالهم عدم السجود ، ويجوز أن يكون بدلا من السبيل ، وقرئ بتخفيف ألا فهي حرف تنبيه واستفتاح ويا حرف نداء والمنادى محذوف واسجدوا فعل أمر فكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون يا اسجدوا ولكن الصحابة أسقطوا ألف يا وهمزة الوصل من اسجدوا خطا لما سقطت لفظا ووصلوا يا بسين اسجدوا فصارت صورته يسجدوا كما ترى فاتحدت القراءتان لفظا وخطا واختلفتا تقديرا وسيأتي بحث اختلاف النحويين في " يا " الداخلة على فعل أو حرف في باب الفوائد.
وللّه متعلقان بيسجدوا والذي موصول نعت للّه وجملة يخرج الخبء صلة وفي السموات والأرض متعلقان بالخبء أي المخبوء في السموات أو بيخرج على أن " في " بمعنى " من " أي يخرجه من السموات والأرض. (وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ) ويعلم عطف على يخرج فهو داخل في حيز الصلة وفاعل يعلم ضمير مستتر يعود على اللّه وما موصول مفعول به وجملة تخفون صلة وما تعلنون عطف على

ما تخفون. (اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) كلام مستأنف مسوق للثناء على عرش اللّه العظيم بعد الالماع إلى عرش بلقيس وبينهما بون عظيم.
البلاغة :
جناس التصريف :
في قوله " وجئتك من سبأ بنبإ يقين " جناس التصريف وهو اختلاف صيغة الكلمتين بابدال حرف من حرف إما من مخرجه أو من قريب من مخرجه وهو من محاسن الكلام المتعلقة باللفظ شريطة أن يأتي جاريا مع الطبع بعيدا عن التكلف محتفظا بصحة المعنى ، ولقد جاء هنا زائدا على الصحة فحسن ورقّ ، ألا ترى أنه لو قال بخبر بدلا من بنبإ لصح المعنى واستقام ، ولكنه جاء منغوما عذب الجرس لاتفاق سبأ ونبأ وقد تقدم مثله في قوله بسورة الانعام " وهم ينهون عنه وينأون عنه " .
الفوائد :
1- قصة سليمان والهدهد :
وجريا على عادتنا نورد إحدى الروايات المذكورة عن قصة سليمان والهدهد لما فيها من جذور قصصية وتمهيدا للنابغين الملهمين من كتاب القصص :
روي أن سليمان حين فرغ من بناء بيت المقدس تجهز للحج

بحشره فوافى الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب كلّ يوم طول مقامه خمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة ، ثم عزم على السير إلى اليمن فخرج من مكة صباحا يؤم سهيلا فوافى صنعاء وقت الزوال فرأى أرضا حسناء تزهو خضرتها فنزل ليتغدى ويصلي فلم يجدوا الماء وكان الهدهد قناقنه أي دليله الهادي وكان يرى الماء تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة فتفقده لذلك ، وحين نزل سليمان حلق الهدهد فرأى هدهدا آخر واقعا فانحط اليه فوصف له ملك سليمان وما سخر له من كل شيء وذكر له صاحبه ملك بلقيس وأن تحت يدها اثني عشر ألف قائد وتحت كل قائد مائة ألف وذهب معه لينظر فما رجع إلا بعد العصر وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عنه فلم يجد عنده علمه ثم قال لسيد الطير وهو العقاب عليّ به فارتفع العقاب في الهواء حتى نظر إلى الدنيا كالقصعة ثم التفت يمينا وشمالا فرأى الهدهد مقبلا فانقضّ العقاب يريده وعلم الهدهد أن العقاب يقصده بسوء فقال بحق الذي قواك وأقدرك إلا ما رحمتني فتركه وقال ويلك ثكلتك أمك ، إن نبيّ اللّه قد حلف ليعذبنك قال :
وما استثنى نبي اللّه؟ قال بلى قال : أو ليأتيني بسلطان مبين فقال :
نجوت إذن ، فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرها على الأرض متواضعا لسليمان فلما دنا منه أخذ برأسه فمدّه اليه فقال :
يا نبي اللّه اذكر وقوفك بين يدي اللّه فارتعد سليمان وعفا عنه ثم سأله ما الذي أبطأك عني فقال الهدهد : أحطت بما لم تحط به إلخ ...
نكتة بيانية :
قال الزمخشري : " فإن قلت قد حلف على أحد ثلاثة أشياء فحلفه

على فعليه لا مقال فيه ولكن كيف صح حلفه على فعل الهدهد ومن أين درى أنه يأتي بسلطان حتى يقول واللّه ليأتيني بسلطان؟ قلت : لما نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو الحلف آل كلامه إلى قولك ليكونن أحد الأمور ، يعني إن كان الإتيان بسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح وإن لم يكن كان أحدهما وليس في هذا ادعاء دراية " .
2- من هي بلقيس؟ :
أما بلقيس فهي ابنة شراحيل بن أبي سرح بن الحارث بن قيس ابن صيغي بن سبأ وقال ابن الكلبي : كان أبوها من عظماء الملوك وستأتي قصتها وذكر الحريري في درة الغواص :
ان صواب لفظ بلقيس أن تكسر باؤه لأن كل أعجمي يعرب فقياسه أن يلحق بأمثلة كلام العرب وعلى ذلك بلقيس ، وفي أخبار سيف الدولة ان الخالديين مدحاه فبعث إليهما وصيفا ووصيفة مع كل واحد منهما بدرة وتخت من ثياب مصر والشام فكتبا اليه :
لم يغد شكرك في الخلائق مطلقا إلا ومالك في النوال حبيس
خولتنا شمسا وبدرا أشرقت بهما لدينا الظلمة الحنديس
رشنأ أتانا ، وهو حسنا يوسف وغزالة هي بهجة ، بلقيس
هذا ولم تقنع بذاك وهذه حتى بعثت المال وهو
نفيس أتت الوصيفة وهي تحمل بدرة وأتى على ظهر الوصيف ا
لكيس وكسوتنا مما أجادت حوكه مصر وزادت حسنه
تنيس فغدا لنا من جودك المأكول وال مشروب والمنكوح والملبوس
فلما قرأها سيف الدولة قال : أحسنا إلا في لفظ المنكوح إذ لبست مما يخاطب بها الملوك. هذا وقد كانت قصة بلقيس وصرحها الممرد مصدر إلهام للشعراء ، فقد أورد البحتري ذلك كله في قصيدة له يمدح بها المتوكل ويذكر بناء البركة المشهورة ومنها :
يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها والآنسات إذا لاحت مغانيها
بحسبها أنها في فضل رتبتها تعدّ واحدة والبحر ثانيها
كأن جن سليمان الذين ولوا إبداعها فأدقوا في معانيها
فلو تمر بها بلقيس عن عرض قالت هي الصرح تمثيلا وتشبيها
3- سجدات القرآن :

وعلى ذكر قوله " ألّا يسجدوا للّه " أن أبا حنيفة والشافعي اتفقا على أن سجدات القرآن أربع عشرة وانما اختلفا في سجدة " ص " فهي عند أبي حنيفة سجدة تلاوة وعند الشافعي سجدة شكر وفي سجدتي سورة الحج.
4- قصة سيل العرم وتفرق العرب أيادي سبا :
ونورد هنا بعض الأساطير المروية للطرافة والفائدة :
وسبأ هو أبو قبائل اليمن المتفرقة من سد مأرب الذين مزقهم اللّه كلّ ممزّق وسمي سبأ لأنه أول من سبى السبي وقيل سبأ اسم أمهم ومأرب اسم بلدهم ، وكانت سبأ من أحسن بلاد اللّه وأخصبها وأكثرها شجرا وماء وقد ذكر اللّه أنها كانت جنتين عن يمين وشمال وكانت مسيرة شهر في شهر للمجدّ الراكب يسير في جنان من أولها إلى آخرها لا تواجهه الشمس ولا يفارقه الظل مع تدفق الماء وصفاء الهواء واتساع الفضاء ، فمكثوا ما شاء اللّه لا يعاندهم ملك إلا قصموه ، وكانت في بدء الزمان تركبها السيول فجمع ملك حمير أهل مملكته فشاورهم في دفع السيل فأجمعوا على حفر مسارب له حتى تؤديه إلى البحر فحشد أهل مملكته حتى صرف الماء واتخذ سدا في موضع جريان الماء من الجبال ورصفه بالحجارة والحديد وجعل فيه مجاري للماء في استدارة
الذراع فإذا جاء السيل تصرف في المجاري إلى جناتهم ومزروعاتهم بتقدير يعمهم نفعه ، وذكر الأعشى في شعره أن حميرا بنته فقال :
رخام بنته لهم حمير إذا جاء ماؤهم لم يرم
وأروى الزروع وأعنابهم على سعة ماؤهم قد قسم
فعاشوا بذلك في غبطة فحاق بهم جارف منهدم

و لما انتهى الملك إلى عمرو بن عامر مزيقياء وسمي بذلك لأنه كان يمزق كل ليلة حلة كبرا من أن تعاد عليه أو يلبسها غيره وقيل سمي بذلك لأنه مزق الأزد في البلاد ، وكان أخوه عمران كاهنا فأتته كاهنة تدعى ظريفة فأخبرته بدنو فساد السد وفيض السيل وأنذرته ، فجمع أهل مأرب وعمل لهم طعاما فأخبرهم بشأن السيل فأجمعوا على الجلاء فقال لهم عمران أخوه إني أصف لكم بلدانا فاختاروا أيتها شئتم فمن كان منكم ذا هم بعيد وجمل غير شرود فليلحق بالشعب من كرود فلحق به همدان ثم قال ومن كان منكم ذا سياسة ، وصبر على أزمات الدهر فليلحق ببطن مر فلحقت به خزاعة ثم قال : ومن كان منكم يريد الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل فنزلها الأوس والخزرج ثم قال ومن كان منكم يريد الخمر والخمير والأمر والتأمير فليلحق ببصرى وسدير وهي من أرض الشام فنزلها غسان ثم قال ومن كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق والذهب والأوراق فليلحق بالعراق فلحق بها مالك بن فهم بن الأزد وتخلف مالك بن اليمان في قومه حتى أخرجهم السيل فنزلوا نجران وانتسبوا إلى مذحج ودخلت جماعة منهم إلى معد فأخرجتهم معد بعد
حروب فنزلوا بجبال الشراة على تخوم الشام فلما تفرقت البلاد هذا التفرق ضربت العرب بهم المثل فقالوا ذهبوا أيدي سبا وأيادي سبا.
[سورة النمل (27) : الآيات 27 إلى 33]
قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (28) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31)

قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (33)
اللغة :
(أَفْتُونِي) : أشيروا عليّ والفتوى الجواب في الحادثة اشتقت على طريق الاستعارة من الفتا في السنّ والمراد بالفتوى هاهنا الاشارة عليها بما عندهم كما ذكرنا فيما حدث لها من الرأي والتدبير. وفي الأساس : " وفلان من أهل الفتوى والفتيا وتعالوا ففاتونا ، وتفاتوا إليه : تحاكموا ، قال الطرماح :
هلمّ إلى قضاة الغوث فاسأل برهطك والبيان لدى القضاة
أنخ بفناء أشدق من عديّ ومن جرم وهم أهل التفاتي
وقال عمر بن أبي ربيعة :
فبتّ أفاتيها فلا هي ترعوي بجود ولا تبدي إباء فتبخلا
أي أسائلها " .
هذا ويجوز ضم الفاء وفتحها كما جاء في أدب الكاتب لابن قتيبة قال : " قالوا : فتوى وفتيا وبقوى وبقيا وثنوى وثنيا ورعوى ورعيا " .
(أُولُوا قُوَّةٍ) : اسم جمع بمعنى أصحاب ، والواحد ذو بمعنى صاحب وقيل جمع ذو على غير لفظه وقد تقدم أنها من الملحقات بجمع المذكر السالم والمؤنث أولات وواحدتها ذات تقول : جاء أولو العلم وأولات الفضل.
الاعراب :
(

قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ) كلام مستأنف مسوق للإجابة عن سؤال نشأ عن حكاية الهدهد وجملة سننظر مقول القول والهمزة للاستفهام وصدقت فعل وفاعل وأم متصلة معادلة للهمزة وكان واسمها ومن الكاذبين خبرها وعدل عن الفعل المطابق لما قبله إلى الاسم لنكتة بلاغية تقدمت الاشارة إليها أكثر من مرة. وهي جعله واحد من الفئة الموسومة بالكذب. (اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ) لا بد من تقدير كلام محذوف لتتناسق حوادث القصة أي ثم دلهم على الماء فاستخرجوه وارتووا وتوضئوا وصلوا ، ثم كتب سليمان كتابا هذه صورته : من عبد اللّه
سليمان إلى بلقيس ملكة سبأ ، بسم اللّه الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين ثم ختمه بخاتمه ، ثم قال للهدهد : اذهب ، فالجملة مقول قول محذوف ، واذهب فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وبكتابي متعلقان باذهب وهذا نعت لكتابي أو بدل منه ، فألقه الفاء عاطفة وألقه فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وأنهم متعلقان بألفه ثم حرف عطف وتول فعل أمر على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت وعنهم متعلقان بمحذوف حال أي متجاوزا إياهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه بمسمع منك ، فانظر عطف على تول ، وماذا يرجعون : في هذا التعبير وجهان :
أولهما : أن تكون انظر بمعنى تأمل وتفكر فتكون ماذا اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم ليرجعون تقديره أي شيء يرجعون ، أو تجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى الذي خبر ما وجملة يرجعون صلة ذا والعائد محذوف تقديره أي شيء الذي يرجعونه ، وعلى كلا التقديرين فالجملة الاستفهامية قد علق عنها العامل وهو انظر بالاستفهام فمحلها النصب على نزع الخافض أي انظر في كذا وفكر فيه.

و ثانيهما : أن تكون انظر بمعنى انتظر من قوله تعالى : " انظرونا نقتبس من نوركم " فتكون ماذا كلها اسم موصول وهو أحد أوجه ماذا التي ستأتي في باب الفوائد وهي مفعول به أي انتظر الذي يرجعونه وجملة يرجعون صلة والعائد محذوف كما تقدم والمعنى ماذا يردون من الجواب أو ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول.
(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ) لا بد من تقدير كلام محذوف روعي في حذفه الإيجاز وتقديره كما قال مقاتل : " حمل الهدهد الكتاب بمنقاره وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكر فرفرف ساعة والناس ينظرون فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها وسيأتي مزيد من الروايات في تقدير هذا المحذوف.
وإني إن واسمها وجملة ألقى خبرها وإليّ متعلقان بألقي وكتاب نائب فاعل وكريم صفة وسيأتي سر هذا الوصف في باب البلاغة.
(إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) الجملة مستأنفة مسوقة للرد على سؤال مقدر كأنهم قالوا ممن هو؟ وما هي منطوياته؟

فقالت أنه من سليمان وان واسمها ومن سليمان خبرها وانه الواو عاطفة وان واسمها وجملة البسملة خبرها وقد تقدم اعراب البسملة في صدر هذا الكتاب. (أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) أن مفسرة والمفسر كتاب لتضمنه معنى القول دون حروفه ولا ناهية وتعلوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وعليّ متعلقان بتعلوا ويجوز أن تكون أن مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية وأن وما في حيزها مصدر مؤول في محل رفع بدل من كتاب أو خبر لمبتدأ محذوف أي مضمونه أن لا تعلوا أو في محل نصب بنزع الخافض أي بأن لا تعلوا ، وأتوني الواو عاطفة وائتوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به ومسلمين حال. (قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي) أفتوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية

و الياء مفعول به وفي أمري متعلقان بأفتوني. (ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ) ما نافية وكنت قاطعة كان واسمها وخبرها وأمرا مفعول به وحتى حرف غاية وجر وتشهدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعلامة نصب حذف النون والنون الموجودة نون الوقاية وياء المتكلم المحذوفة مفعول به. (قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ) جملة نحن مقول القول ونحن مبتدأ وأولو خبر وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وقوة مضاف اليه وأولو بأس شديد عطف على ما تقدم. (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ) الواو حرف عطف والأمر مبتدأ وإليك خبر أي موكول إليك ونحن مطيعون لك ، فانظري الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن مقدر كأنما تصوروا أنها قد تكون راغبة في القتال أو أنهم راغبون فيه فإن أردت ذلك وعزمت على خوض الحرب فنحن أبناء بجدتها وانظري أي فكري وماذا اسم استفهام وقد تقدم اعرابها وستأتي وجوهها وهي هنا في محل نصب مفعول مقدم لتأمرين والاستفهام معلق للنظر.
البلاغة :
في هذه المحاورة التي جرت بين بلقيس وبين الملأ من قومها وفي الوصف لكتاب سليمان بعد ذكر العنوان والتسمية فنون عديدة نورد أهمها فيما يلي :
1- الاشارة :
وهذا الفن سبقت إليه الاشارة في هذا الكتاب وقد فرعه قدامة

من ائتلاف اللفظ مع المعنى وشرحه فقال : هو أن يكون اللفظ القليل دالا على المعنى الكثير حتى تكون دلالة اللفظ كالإشارة باليد فإنها تشير بحركة واحدة إلى أشياء كثيرة ، والفرق بينه وبين الإيجاز أن الإيجاز بألفاظ المعنى الموضوعة له وألفاظ الإشارة لمحة خاطفة دالة ، فدلالة اللفظ بالإيجاز دلالة مطابقة ودلالة اللفظ في الاشارة إما دلالة تضمن أو دلالة التزام ، والدلالة هنا دلالة تضمن ، فقد وصفت كتاب سليمان بالكرم لأنه من عند ملك كريم أو لأنه مختوم ، وفي الحديث عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : " كرم الكتاب ختمه " وعن ابن المقفع من كتب إلى أخيه كتابا ولم يختمه فقد استخف به.
وروي أنها كانت راقدة وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها فدخل الهدهد من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقية وقيل نقرها فانتبهت فزعة ، فلما رأت الخاتم ارتعدت وقالت لقومها ما قالت.
2- الإيجاز :
في قولهم : " قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين " إيجاز عجيب فهو أولا يدل على تعظيم المشورة وتعظيم بلقيس أمر المستشار ، وهو ثانيا يدل على تعظيمهم أمرها وطاعتها وفي قولهم " والأمر إليك " وقولهم " فانظري ماذا تأمرين " إيجاز يسكر الألباب ، قال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني
في كتابه إعجاز القرآن : " فإن الكلام قد يفسده الاختصار ويعميه التخفيف منه والإيجاز ، وهذا مما يزيده الاختصار بسطا لتمكنه ووقوعه موقعه ويتضمن الإيجاز منه تصرفا يتجاوز محله وموضعه " إلى أن يقول : " وأنت لا تجد في جميع ما تلونا عليك إلا ما إذا بسط أفاد وإذا اختصر كمل في بابه وجاد وإذا سرح الحكيم في جوانبه طرف خاطره وبعث العليم في أطرافه عيون مباحثه لم يقع إلا على محاسن تتوالى وبدائع تترى " .
الفوائد :
عقد ابن هشام في المغني فصلا ل " ماذا " نلخصه فيما يلي ونعرب أمثلته :

تأتي ماذا في العربية على أوجه :
1- أن تكون ما استفهامية وذا اشارة نحو ماذا التواني؟ ماذا الوقوف؟ فما اسم استفهام مبتدأ وذا خبر والتواني بدل أو عطف بيان أي : أي شيء هذا التواني؟
2- أن تكون ما استفهامية وذا موصولة كقول لبيد :
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل
فما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبره وجملة يحاول صلة والهمزة للاستفهام ونحب بدل من ما.
3- أن يكون ماذا كله استفهاما على التركيب كقولك لما ذا جئت وقوله :
يا خزر تغلب ماذا بال نسوتكم لا يستفقن إلى الديرين تحنانا
فماذا اسم استفهام مركب مبتدأ وبال نسوتكم خبر.
4- أن يكون ماذا كله اسم جنس بمعنى شيء أو موصولا بمعنى الذي على خلاف تخريج قول الشاعر :
دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغيّب نبئيني
فالجمهور على أن ماذا كله مفعول دعي ثم اختلف فقيل موصول بمعنى الذي وقيل نكرة بمعنى شيء وهناك وجهان ذكرهما ابن هشام ولم نر حاجة إليهما لأنهما لا يقعان في فصيح الكلام.
[سورة النمل (27) : الآيات 34 إلى 37]
قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ (37)
الاعراب :
(

قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها) كلام مستأنف مسوق للرد على مستشاريها أي لم ترض بما أشاروا به وهو خوض الحرب بل مالت للسلام وعقد الصلح وعللت ذلك بقولها إن الملوك ... وكأنها تلمع لهم بسوء مغبة الحرب وعواقبها المخيفة وآثارها الكثيرة.
فإن واسمها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة دخلوا في محل جر بإضافة الظرف إليها وقرية مفعول به على السعة وجملة أفسدوها جواب شرط غير جازم لا محل لها وجملة الشرط وجوابه خبر ان. (وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) الواو عاطفة وجعلوا فعل وفاعل وأعزة أهلها مفعول جعلوا الأول وأذلة مفعول جعلوا الثاني وكذلك الواو عاطفة لأن ذلك من جملة كلامها وكذلك نعت لمصدر محذوف تقدمت له نظائر ، أرادت هذه عاداتهم المستمرة وديدنهم الثابت. (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) ان واسمها ومرسلة خبرها وإليهم متعلقان بمرسلة وبهدية متعلقان بمرسلة أيضا فناظرة عطف على مرسلة وبم الباء حرف جر وما الاستفهامية المحذوف ألفها في محل جر بالباء والجار والمجرور بيرجع ولا يجوز تعلقها بناظرة كما أعربها الحوفي لأن الاستفهام له الصدر ، فلا يعمل ما قبله فيه وإلا خرج عما ثبت له ، وللمفسرين كلام طويل في هذه الهدية لا يحتمل ذكرها صدر هذا الكتاب ، ويرجع المرسلون فعل وفاعل والجملة مفعول به لناظرة.

(
فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ : أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ) الفاء عاطفة على محذوف لا بد من تقديره فأعدت الهدية مع رسول بكتاب وسيأتي مزيد بحث عنها في باب البلاغة. ولما ظرفية حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط وجاء سليمان فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو أي الرسول وسليمان مفعول به وجملة قال لا محل لها والهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي وتمدونن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء المحذوفة مفعول به وبمال متعلقان بتمدونن أي تعاونونني بالمال. (فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) الفاء حرف تعليل لما تقدم من إنكاره عليهم وتوبيخه إياهم وما اسم موصول مبتدأ وجملة آتاني صلة وآتاني اللّه فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وخير خبر ما وبل حرف إضراب انتقالي لبيان السبب الذي حداهم إلى إمداده بالمال وأنتم مبتدأ وبهديتكم متعلقان بتفرحون وجملة تفرحون خبر. (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها) الخطاب لأمير الوفد وارجع فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وإليهم متعلقان بارجع وقيل الخطاب للهدهد محملا إياه رسالة أخرى والفاء استئنافية واللام موطئة للقسم ونأتينهم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره نحن والهاء مفعول به والميم علامة جمع الذكور وبجنود متعلقان بنأتينهم ولا نافية للجنس وقبل اسمها المبني ولهم خبر وبها متعلقان بقبل لتضمنه معنى المصدر لأن حقيقته المقابلة والمقاومة ، يقال : مالي به قبل أي طاقة ويقال لي قبل فلان دين أي عنده ، وأتاني من قبله أي من

عنده ، فتكون بمعنى المصدر وبمعنى الظرف. (وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ) ولنخرجنهم عطف على فلنأتينهم ومنها متعلقان بنخرجنهم والضمير يعود إلى سبأ أي بلادهم وأذلة حال وهم الواو حالية وهم مبتدأ وصاغرون خبر والجملة حال ثانية من الهاء في لنخرجنهم.
البلاغة :
الإيجاز :
في هذه الآيات إيجاز بليغ يحسن بنا أن تتدبره لأن المدار فيه على المعاني دون الألفاظ فرب لفظ قليل ينطوي على معنى كثير وقد تقدم معنا أن الإيجاز قسمان أحدهما إيجاز بالحذف وهو ما يحذف منه المفرد وإيجاز بالقصر ، وفي هذه الآيات إيجاز بالحذف وهو قوله " بم يرجع المرسلون " ثم قوله " فلما جاء سليمان " فقد حذف هنا ما لو أظهر لظهر الكلام غثا لا يناسب ما كان عليه أولا من الطلاوة والحسن ، لأن الخاطر قد يذهب كل مذهب ، وقد يترك العنان للخيال ليجول في آفاق لا نهاية لها ليتصور الهدية التي أعدتها مما يتولى الشرح إظهاره. فقد روي أن بلقيس كانت امرأة عاقلة لبيبة قد ساست الأمور ، وسبرت أغوار الناس وكانت تعرف أن سليمان لو كان نبيا لترفع عن أخذ الهدية ولو كان ملكا لأخذها ، فأحبت أن تتأكد من هذه المسألة ، وروي أيضا أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن الأساور والأطواق والقرطة راكبي خيل مغشاة بالديباج ومحلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك أي إناث الخيل في زي الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مكللا

بالدر والياقوت المرتفع والمسك والعنبر وحقا فيه درة عذراء وجزعة معوجة الثقب وبعثت رجلين من أشراف قومها وهما المنذر بن عمرو وآخر ذا عقل ورأي ثم قالت للمنذر : إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنّك أمره وان رأيته بشا لطيفا فهو نبي ، فأقبل الهدهد فأخبر سليمان بما تم فأمر سليمان الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهب والفضة وأمر بأحسن الدواب فربطوها عن يمين الميدان ويساره وأمر أولاد الجن وهم خلق كثير فاصطفوا فراسخ عن يمينه وشماله فلما دنا القوم ونظروا بهتوا ثم رد الهدية وقال للمنذر ارجع إليهم ، فقالت هو نبي وما لنا به من طاقة وتجهزت إلى المسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في اثنى عشر ألف قيل أي ملك وهو بفتح القاف سمي قيلا لأنه ينفد كل ما يقول ، إلى أن قربت منه على فرسخ فشعر بها.
هذا والهدية اسم المهدى كما أن العطية اسم المعطى فتضاف إلى المهدي والمهدى اليه ، تقول هذه هدية فلان تريد هي التي أهداها أو أهديت اليه والمضاف اليه في قوله " بل أنتم بهديتكم " هو المهدى اليه.
[سورة النمل (27) : الآيات 38 إلى 44]

قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42)
وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (44)
اللغة :
(عِفْرِيتٌ) : العفريت : الخبيث المنكر والنافذ في الأمر مع دهاء وذلك من الانس والجن والشياطين وجمعه عفاريت ومؤنثه عفريتة والعفرية مثله وقد قرئ به ويقال رجل عفرية وعفر وعفير إذا كان صحيحا شديدا مونق الخلق أخذ من عفر الأرض وهو التراب أي من علق به من عفره بالأرض ، ومنه ليث عفرين أي ليث ليوث معفر لفريسته ، قال الخليل ، رجل عفار بين العفارة إذا وصف بالشيطنة ، 

و العفير أيضا الظريف الكيس ، ويقال للشيطان عفريت وعفرية وفي الحديث " إن اللّه ليبغض العفريت النفريت " قيل هو الجموع المنوع وقال أبو عثمان النهدي دخل رجل عظيم على النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال له : متى عهدك بالحمى قال : ما أعرفها قال فبالصداع قال :
ما أدري ما هو قال : أفأصبت بمالك قال لا قال : أفرزئت بولدك قال لا فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم ان اللّه ليبغض العفريت النفريت وهو الذي لا يرزأ.
لصَّرْحَ)
: قال في الكشاف : الصرح : " القصر وقيل صحن الدار " وأصله من التصريح وهو الكشف ، وكذب صراح أي ظاهر مكشوف ، ولؤم صراح ، ولبن صريح أي ذهبت رغوته وخلص ، وعربي صريح من عرب صرحاء : غير هجناء ، وكأس صراح : لم تمزج ، وصرحت الخمرة : ذهب عنها الزبد ، ولقيته مصارحة : مجاهرة ، وصرح النهار : ذهب سحابه وأضاءت شمسه ، قال الطرماح في وصف ذئب :
إذا امتلّ يعدو قلت ظلّ طخاءة ذرى الريح في أعقاب يوم مصرح
ُمَرَّدٌ)
: الممرّد : المملّس وسيأتي سر بنائه في باب الفوائد ومنه الأمرد لملاسة وجهه أي نعومته لعدم وجود الشعر به وفي القاموس :
" التمريد في البناء التمليس والتسوية وبناء ممرد : مطول والمارد المرتفع والعاتي " .
َوارِيرَ)
: في المصباح : " القارورة إناء من زجاج والجمع القوارير والقارورة أيضا وعاء الرطب والتمر وهي القوصرة وتطلق
القارورة على المرأة لأن الولد أو المني يقر في رحمها كما يقر الشيء في الإناء أو تشبيها بآنية الزجاج لضعفها ، قال الأزهري : والعرب تكنى عن المرأة بالقارورة والقوصرة " وفي القاموس " والقارورة حدقة العين وما قر فيه الشراب أو نحوه أو يخصّ بالزجاج ، وقوارير من فضة أي من زجاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج " .
الاعراب :
(

قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) فاعل قال سليمان والخطاب لكل من هو عنده من الجن والانس وغيرهما ، وأيكم مبتدأ وجملة يأتيني بعرشها خبر والظرف متعلق بيأتيني أيضا وأن وما في حيزها مصدر مؤول مضاف اليه ومسلمين حال.
(قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ) قال فعل ماض وعفريت فاعل ومن الجن صفة وأنا مبتدأ وجملة آتيك به خبر والظرف متعلق بآتيك ومن مقامك متعلق بتقوم أي قبل أن تبارح مجلسك الذي تجلس فيه للقضاء من الغداة إلى منتصف النهار.
(وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) الواو عاطفة وان واسمها وعليه متعلقان بقوي واللام المزحلقة وقوي خبر وأمين خبر ثان أي قوي على حمله أمين به لا أختلس منه شيئا ولا أعبث به. (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ : أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) لا بد من تقدير محذوف على طريق الإيجاز كما تقدم وهو قال سليمان أريد أن يتم ذلك في أسرع وقت. وقال فعل ماض والذي فاعل والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر ومن الكتاب صفة لعلم والجملة صلة الموصول وأنا مبتدأ وجملة آتيك به خبر والجملة مقول القول وتقدم اعراب الباقي وسيأتي معنى ارتداد الطرف في باب البلاغة. (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا
عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي)

الفاء عاطفة على محذوف يقدر بحسب المقام ويروى أن آصف بن برخيا وهو الذي عنده علم من الكتاب المنزل قال لسليمان مدّ عينيك حتى ينتهي طرفك فمد سليمان عينيه ونظر نحو اليمين ودعا آصف بالعلم الذي لديه فغار العرش في مكانه بمأرب ثم نبغ بمجلس سليمان ، ولما ظرف بمعنى حين أو رابطة ورآه فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومستقرا حال لأن الرؤية بصرية أي ثابتا والظرف متعلق بمستقرا وجملة قال لا محل لها من الاعراب وهذا مبتدأ ومن فضل ربي خبر.
(لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ) اللام للتعليل ويبلوني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وفاعل يبلوني يعود على ربي والياء مفعول وأ أشكر الهمزة للاستفهام وأشكر فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنا وجملة أأشكر بدل من الياء في يبلوني فهو بمثابة المفعول به وأم أكفر عطف على أأشكر. (وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتدأ وشكر فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة لأن الجواب جملة اسمية وان حرف مشبه بالفعل وما مصدرية وهي وما بعدها في تأويل مصدر اسم ان أي فإن ثواب شكره ، ولنفسه هو الخبر وفعل الشرط وجوابه خبر من ومن كفر فإن ربي غني كريم جملة معطوفة على الجملة السابقة مماثلة لها في الاعراب. (قالَ : نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ) نكروا فعل أمر والواو فاعل ولها متعلقان ينكروا وعرشها مفعول به أي غيّروه ، وننظر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وقرئ بالرفع على الاستئناف وجملة أتهتدي في محل نصب على المفعولية لأن الاستفهام علق ننظر عن العمل

و أم حرف عطف معادلة للهمزة وتكون فعل مضارع ناقص معطوف على أتهتدي واسمها مستتر تقديره هي ومن الذين خبر تكون وجملة لا يهتدون صلة الذين. (فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ) الفاء عاطفة على محذوف اقتضاه الإيجاز كما تقدم ، أهكذا : الهمزة للاستفهام والهاء للتنبيه والكاف حرف جر للتشبيه وذا اسم اشارة في محل جر بالكاف والجار والمجرور خبر مقدم وعرشك مبتدأ مؤخر ، والأصل اتصال هاء التنبيه باسم الاشارة فكان مقتضاه أن يقال أكهذا عرشك؟ وهذا الفصل جائز إذا كان حرف الجر كافا ، فلو قلت أبهذا أمرت أو ألهذا فعلت؟ لم يجز فيه ذلك الفصل ، فلا يجوز أن تقول أها بذا أمرت ، وأ ها لذا فعلت؟ وسيأتي السر في الإتيان بكاف التشبيه وعدم الاكتفاء بالقول أهذا عرشك في باب البلاغة. قالت : فعل وفاعل مستتر تقديره هي يعود على بلقيس وكأنه هو وكأن واسمها والضمير هو خبرها وسيأتي السر في عدولها عن مطابقة الجواب للسؤال في باب البلاغة أيضا.
(وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) الواو عاطفة على كلام محذوف للايجاز أي لما سمعوا قولها كأنه هو قالوا أصابت في الجواب فقال سليمان : وأوتينا وهو فعل ماض مبني للمجهول ونا نائب الفاعل والعلم مفعول أوتينا الثاني ومن قبلها متعلقان بأوتينا وكنا الواو عاطفة وكان واسمها ومسلمين خبرها ، ويحتمل أن يكون وأوتينا من كلام بلقيس فالضمير في قبلها راجع للمعجزة والحالة التي دل عليها سياق الكلام والمعنى وأوتينا العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة والأول أرجح.

(
وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ) من جملة كلام سليمان أو من كلام اللّه ، وصدها فعل ماض ومفعول به وما موصول فاعل وجملة كانت صلة واسم كانت مستتر تقديره هي وجملة تعبد خبر ومن دون اللّه حال ويجوز أن تكون ما مصدرية أي وصدّها عبادة الشمس عن الإسلام وجملة إنها تعليل للصد عن الإسلام وعبادة غير اللّه ، وان واسمها وجملة كانت خبرها واسم كانت هي ومن قوم خبرها وكافرين صفة وقرئ أنها بالفتح على انه بدل من فاعل صدها أو نصب بنزع الخافض.ِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ)
قيل فعل ماض مبني للمجهول والجملة مستأنفة وجملة ادخلي الصرح مقول القول والصرح مفعول به على السعة وستأتي قصة الصرح في باب الفوائد.َلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها)
الفاء عاطفة على محذوف للايجاز أي فدخلته ، لما حينية أو رابطة وجملة حسبته لا محل لها والهاء مفعول به أول ولجة مفعول به ثان وكشفت عن ساقيها عطف على حسبته.الَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ)
إن واسمها وصرح خبرها وممرد صفة ومن قوارير صفة ثانية أي إن الذي ظننته ماء فوقه هو صرح ممرد أي مسقف بسطح فمن أراد مجاوزته لم يحتج إلى تشمير ثيابه.الَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)
رب منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وان واسمها وجملة ظلمت نفسي خبرها وأسلمت عطف على ظلمت ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف حال أي كائنة مع سليمان وإنما قدر حالا لأن تعليقه بأسلمت يوهم اتحاد اسلاميهما في الزمان ، وللّه متعلقان بأسلمت ورب العالمين بدل من اللّه أو صفة له.
البلاغة :
1- الكناية في ارتداد الطرف :

في قوله : " قبل أن يرتد إليك طرفك " كناية عن الاسراع ، والطرف هو تحريك أجفانك إذا نظرت ، فوضع موضع النظر ، ولما كان الناظر موصوفا بإرسال الطرف وصف برد الطرف ووصف الطرف بالارتداد وعليه قوله :
وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقبلك يوما أتعبتك المناظر
رأيت الذي لاكله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر
وهذان البيتان لأعرابية نظرها أعرابي فخاطبها بشعر يسألها عن أحوالها ومحاسنها كأنه يراودها عن نفسها فأجابته بذلك وقيل هو لشاعر حماسي ، وشبه إطلاق البصر نحو المناظر الجميلة بإرسال الرائد أمام الركب يتعرف لهم مكان الخصب على طريق الاستعارة التصريحية ورائدا ترشيح للاستعارة ويوما ظرف له.
2- السر في التشبيه :
وفي قوله " كأنه هو " تشبيه مرسل عدلت إليه عن مقتضى السؤال ، ومقتضاه أن تقول : هو هو لسر دقيق جدا وذلك ان " كأنه " عبارة من قرب الشبه عنده حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين فكاد يقول هو هو ، 
وتلك حال بلقيس ولما كانت هكذا هو عبارة جازم بتغاير الامرين حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غير فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالها.
3- التجنيس :
وهو تآلف الكلمتين في تأليف حروفهما وهو هنا في قوله " وأسلمت مع سليمان " .
الفوائد :
1- قصة الصرح :
هذا ونلخص ما يروى من قصة الصرح لانها قصة شعرية مجنحة الخيال فقد روي أن سليمان أمر قبل قدومها فبني له على طريقها قصر من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه من دواب البحر السمك وغيره ووضع سريره في صدره فجلس عليه ، فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنه قصد إغراقها وتعجبت من كون كرسيه على الماء ولم يكن لها بد من امتثال الأمر فكشفت عن ساقيها والمقصود من ذلك كله اختبار عقلها وارهاصها بالمعاجز لا ما يروى انه قيل له انها شعراء الساقين ورجلها كحافر الحمار مما لا يتلاءم ووقار النبوة وترفعها عن الصغائر.

2- هل تزوج سليمان بلقيس؟ :
قيل تزوجها بعد ذلك وأقرها على ملكها وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت له ، وقيل بل زوجها ذاتبع من ملوك اليمن ويقال لهم الأذواء لأن أعلامهم تصدر بكلمة (ذو) والمراد صاحب هذا الاسم.
[سورة النمل (27) : الآيات 45 إلى 53]
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (49)
وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (53)
اللغة :
(اطَّيَّرْنا) : وتطيرنا : تشاءمنا والطائر هنا : ما تيمنت به أو نشاءمت والمقصود هنا الثاني ، كان الرجل يخرج مسافرا فيمر بطائر فيزجره فإن مر سانحا تيمن وإن مر بارحا تشاءم فلما نسبوا الخير أو الشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من قدر اللّه وقسمته أو من عمل العبد ، وقد مر هذا في سورة الأعراف فجدد به عهدا.

(
الْمَدِينَةِ) : البلد من أخذها من مدن بالمكان يمدن إذا قام فيه فهي فعلية والجمع مدائن بالهمز والميم أصلية والياء زائدة ، ومن أخذها من دان يدين فالميم زائدة والياء أصلية وهي مفعولة ويقال دنت الرجل ملكته ودنت له خضعت له وأطعت ويقال للأمة مدينة لأنها مملوكة ، قال الشاعر :
ثوت وثوى في كرمها ابن مدينة يظل على مسحاته يتوكل
وفي معاجم اللغة : مدن بالمكان يمدن من باب نصر مدونا أقام وهو فعل ممات ومدن المدينة أتاها ومدّن المدائن بالتشديد بناها ومصرها ، وتمدّن تخلق بأخلاق أهل المدن وانتقل من الهمجية إلى حالة الانس والظرف ، وتجمع المدينة على مدن بسكون الدال ومدن بضمها ومدائن ، والمدينة علم أطلق على يثرب ومدينة السلام بغداد والمدائن مدينة قرب بغداد كان فيها ايوان كسرى وسميت بالجمع لكبرها والنسبة إليها مدائني.
(رَهْطٍ) : الرهط قوم الرجل وقبيلته وعدد يجمع من الثلاثة إلى العشرة وليس فيهم امرأة ، ولا واحد له من لفظه وجمعه أرهط وأرهاط وجمع الجمع أراهط وأراهيط ، وإذا أضيف إلى الرهط عدد كان المراد به الشخص والنفس نحو عشرون رهطا ، أي شخصا ، ويقال نحن ذوو رهط أي مجتمعون وفي المصباح " الرهط ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحها وهو جمع لا واحد له من لفظه وقيل الرهط من سبعة إلى عشرة وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر وقال أبو زيد : الرهط والنفر ما دون العشرة من الرجال
وقال ثعلب أيضا : الرهط النفر والقوم والمعشر والعشيرة معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم وهو للرجال دون النساء وقال ابن السكيت :
الرهط والعترة بمعنى ويقال : الرهط ما فوق العشرة إلى الأربعين قاله الأصمعي ونقله ابن فارس أيضا ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون " وسيأتي مزيد بحث عنه في باب الاعراب.
الاعراب :
(

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ) كلام مستأنف مسوق لتقرير القصة الثالثة أو الرابعة إذا استقلت قصة النمل عن قصة سليمان وبلقيس ، وهي قصة صالح. واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل ماض وفاعل والى ثمود متعلقان بأرسلنا وأخاهم مفعول به وصالحا بدل من أخاهم أو عطف بيان وأن مصدرية وهي ومدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض ويصح كونها مفسرة لأن الإرسال يتضمن معنى القول واعبدوا اللّه فعل أمر وفاعل ومفعول به. (فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ) الفاء عاطفة وإذا فجائية تقدم القول فيها وهم مبتدأ وفريقان خبر وجملة يختصمون نعت لفريقان على المعنى نحو قوله تعالى " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا " لأن كل فريق يضم جماعة. (قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) يا حرف نداء وقوم منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة ولم اللام حرف جر وما اسم استفهام حذفت ألفه لدخول الجار ، والجار والمجرور متعلقان بتستعجلون وبالسيئة متعلقان بتستعجلون وقبل الحسنة ظرف متعلق بمحذوف حال والمراد بالسيئة العذاب وبالحسنة الرحمة كما سيأتي. (لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
لو لا حرف تحضيض بمعنى هلا وتستغفرون اللّه فعل مضارع مرفوع والواو فاعل ولفظ الجلالة مفعوله ولعلكم ترحمون لعل واسمها والجملة خبرها. (قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) اطيرنا فعل ماض وفاعل وأصله تطيرنا أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن لأن المدغم ساكن دائما ، وبك متعلقان باطيرنا وبمن عطف على بك ومعك ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة من والجملة مقول قولهم.
(

قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) طائركم مبتدأ وعند اللّه ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر والجملة مقول قوله وبل حرف إضراب فقد أضرب عن بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي اليه وأنتم مبتدأ وقوم خبر وجملة تفتنون نعت لقوم.
(وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ) الواو استئنافية وكان فعل ماض ناقص وفي المدينة جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كان المقدم وتسعة اسمها المتأخر ورهط مضاف اليه وسيأتي بحث تمييز العدد مفصلا في باب الفوائد وجملة يفسدون صفة لتسعة ولا يصلحون عطف على يفسدون ، وسيأتي سر قوله ولا يصلحون في باب البلاغة. (قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ) تقاسموا فعل أمر أي احلفوا ، ويجوز أن يكون فعلا ماضيا وحينئذ يجوز أن يكون مفسرا كأنه قيل : ما قالوا؟ فقيل : تقاسموا ، ويجوز أن يكون مع فاعله جملة في محل نصب على الحال أي قالوا متقاسمين بإضمار قد والتقاسم والتقسم كالتظاهر والتظهر التحالف ، لنبيتنه : اللام واقعة في جواب القسم ونبيتنه من البيات ، وقد تقدم معناه في مكان آخر ، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر

تقديره نحن والهاء مفعول به أي لنباغتنه ليلا ، وأهله الواو عاطفة وأهله معطوف على الهاء ويجوز أن يعرب مفعولا معه فتكون الواو للمعية. (ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ) ثم حرف عطف للتراخي واللام موطئة للقسم ونقولن تقدم اعراب مثيلتها ولوليه متعلقان بنقولن أي الذين لهم ولاية دمه ، ومهلك مفعول به وهو إما مصدر ميمي أو اسم زمان أو اسم مكان وقرئ بضم الميم وفتح اللام على أنه من الرباعي وأهله مضاف اليه وإنا الواو عاطفة أو حالية وإنا ان واسمها واللام المزحلقة وصادقون خبر إن.
(وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) الواو عاطفة ومكروا فعل وفاعل ومكرا مفعول مطلق ومكرنا مكرا عطف على الجملة السابقة والواو حالية وهم مبتدأ وجملة لا يشعرون خبر. (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ) الفاء استئنافية والكلام مستأنف مسوق لبيان ما يترتب على مكرهم المبيت وتآمرهم الدنيء فإن البيات مما يستكره ، ويروى عن الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال ليس من آيين الملوك استراق الظفر أي من عادته وطرائقه.
وكيف خبر كان المقدم وعاقبة اسم كان المؤخر والجملة في محل نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بانظر المعلقة عن العمل بالاستفهام وإنا جملة مستأنفة ولذلك كسرت همزة إنا وقرئ بفتحها على أن المصدر بدل من العاقبة أو خبر لمبتدأ محذوف وان واسمها وجملة دمرناهم خبرها وأجمعين تأكيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه أي صالح وأهله المؤمنين به وكانوا كما يروى أربعة آلاف.
(
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) الفاء عاطفة والجملة معطوفة على ما قبلها مقررة لها وتلك مبتدأ وبيوتهم خبر

و خاوية حال من بيوتهم والعامل فيها معنى الاشارة وبما ظلموا متعلقان بخاوية وما مصدرية والباء للسببية أي بسبب ظلمهم وإن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة وآية اسمها ولقوم صفة لآية وجملة يعلمون صفة لقوم. (وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) فعل وفاعل ومفعول به وجملة آمنوا صلة وكانوا يتقون عطف على آمنوا فهو في حيز الصلة وكان واسمها وخبرها.
البلاغة :
1- التمام أو التتميم :
في قوله " ولا يصلحون " فن التمام كما سماه قدامة في نقد الشعر وابن رشيق في العمدة وابن عساكر في الصناعتين ، أو التتميم كما سماه الحاتمي ، وقد تقدم ذكره في البقرة والنحل ، ونعيد تعريفه مختصرا هنا وهو أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت منه نقص معناه في ذاته أو في صفاته ولفظه تام فإن قوله " وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض " شأنهم الإفساد البحت وقد كانوا كما يروى عتاة غلاظا وهم الذين أشاروا بعقر الناقة لمراغمة صالح وإثارة حفيظته ومنهم قدار بن سالف المشهور بالشؤم وقد تقدم ذكره ، ولكن قوله يفسدون في الأرض لا يدفع أن يندر منهم أو من أحدهم بعض الصلاح فتمم الكلام بقوله " ولا يصلحون " دفعا لتلك العذرة أن تقع أو أن يخالج بعض الأذهان شك في أنها ستقع وبذلك قطع كل رجاء في إصلاح أمرهم وحسن حالهم.
2- المشاكلة :

في قوله " ومكروا مكرا ومكرنا مكرا " فن المشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته لأن اللّه تقدس عن أن يستعمل في حقه المكر ، إلا أنه استعمل هنا مشاكلة وهو كثير في القرآن ومنه " تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك " واللّه تعالى وتقدس لا تستعمل في حقه لفظة النفس ، أما مكرهم فهو ما بيتوه لصالح وما انتووه من إهلاكه وأهله ، وأما مكر اللّه فهو إهلاكهم من حيث لا يشعرون على سبيل الاستعارة المنضمة إلى المشاكلة ، فقد شبه الإهلاك بالمكر في كونه إضرارا في الخفاء لأن حقيقة المكر هو الإيقاع بالآخرين قصدا وعن طريق الغدر والحيلة ، وقد تقدمت قصة إهلاكهم في الشعب.
الفوائد :
1- تمييز العدد :
مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء كشجر وتمر ، أو اسم جمع وهو ما دل على الجمع وليس له مفرد من لفظه كقوم ورهط جرّ بمن ، تقول ثلاثة من التمر أكلتها وعشرة من القوم لقيتهم وتسعة من الرهط صحبتهم ، قال تعالى :
" فخذ أربعة من الطير " وقد يجر بإضافة العدد إليه فاسم الجمع نحو الآية المتقدمة " وكان في المدينة تسعة رهط " وفي الحديث : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة " وقال الشاعر :
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي
والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كما في الصحاح ، والأنفس جمع نفس وهي مؤنثة وإنما أنّث عددها وكان القياس تذكيره لأن النفس كثر استعمالها مقصودا بها الإنسان ، أما اسم الجنس فكقول جندل بن المثنى :
كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل
فحنظل اسم جنس مجرور بالإضافة على حد تسعة رهط ، هذا ويروي بدل التدلدل التهدل وهو أولى ويروى سحق جراب وخص العجوز لأنها لا تستعمل الطيب حتى يكون في ظرفها ما تتزين به والبيت من أقذع الهجاء.

و ان كان مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما جمعا جر باضافة العدد اليه نحو ثلاثة رجال وثلاث إماء ، ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجمع والجنس بحسب حالهما باعتبار عود الضمير عليهما تذكيرا وتأنيثا فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميرهما ، فإن كان ضميرهما مذكرا أنث العدد وإن كان مؤنثا ذكر ، فتقول في اسم الجنس ثلاثة من الغنم عندي بالتاء في ثلاثة لانك تقول غنم كثير بالتذكير للضمير المستتر في كثير ، وروى صاحب المصباح أنه يجوز في غنم تذكير ضميره وتأنيثه ، وثلاث من البط بترك التاء من ثلاث لأنك تقول بط كثيرة بالتأنيث للضمير المستتر في كثير ، وثلاثة أو ثلاث من البقر لأن ضمير البقر يجوز فيه التذكير والتأنيث وذلك أن في البقر لغتين التذكير والتأنيث ، قال اللّه تعالى : " إن البقر تشابه علينا " بتذكير الضمير وقرئ تشابهت بتأنيثه ، وأما اسم الجمع فحكمه حكم المذكر إن كان لمن يعقل كالقوم
والرهط والنفر وان كان لما لا يعقل فحكمه حكم المؤنث كالجامل والباقر. هذا ما ذكره النحاة ولكن فيه نظرا لأن نسوة اسم جمع وحكمه حكم المؤنث باتفاق فيقال ثلاث نسوة ، والتذكير والتأنيث مع الجمع يعتبران بحال مفرده فان كان مفرده مذكرا أنث عدده وإن كان مؤنثا ذكر عدده فلذلك تقول ثلاثة اصطبلات جمع إصطبل بقطع الهمزة المكسورة وثلاثة حمامات لأن الاصطبل والحمام مذكران ، وتقول ثلاث سحابات بترك التاء اعتبارا بالسحابة فهي مؤنثة ولا يعتبر من حال الواحد حال لفظه حتى يقال ثلاث طلحات بترك التاء ، ولا يعتبر حال معناه حتى يقال ثلاث أشخص بتركها أيضا يريد نسوة لأن الشخص يقع على المذكر والمؤنث ، بل ينظر إلى ما يستحقه المفرد باعتبار ضميره فيعكس حكمه في العدد فأما قول عمر بن أبي ربيعة :
فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

فضرورة وكان القياس فيه ثلاثة شخوص بالتاء ولكنه كنى بالشخوص عن النساء والذي سهل ذلك قوله : " كاعبان ومعصر " فاتصل اللفظ بما يعضد المعنى المراد وهو التأنيث ، والكاعب الجارية حين يبدو ثديها للنهود ، والمعصر بضم الميم وكسر الصاد الجارية أول ما أدركت سميت بذلك لكونها دخلت في عصر الشباب كما قال الخليل.
هذا وقد جمح بنا عنان القول فحسبنا ما تقدم أوردناه لاهميته وفائدته ولا بد من الرجوع إلى المطولات لمن أراد المزيد.
2- اعلم أنهم قد كسروا شيئا من الأسماء لا على الواحد المستعمل بل نحملوا لفظا آخر مرادفا له فكسروه على ما لم يستعمل فمن ذلك رهط وأراهط قال الشاعر :
يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا
وليس القياس في رهط أن يجمع على أراهط لأن هذا البناء من جموع الرباعي وما كان على عدته نحو جعفر وجعافر وجدول وجداول وأرنب وأرانب. وليس أرهط بجمع رهط إذ لو كان كذلك لم يكن شاذا ويدل على ذلك أن الشاعر قد جاء به لما احتاج اليه قال :
وفاضح مفتضح في أرهطه من أرفع الوادي ولا من بعثطه
والبعثط والبعثوط : سرّة الوادي وخير موضع فيه.
هذا وقد اختلف النحويون في أراهط ، فزعم قوم منهم أنه جمع أرهط الذي هو جمع رهط وهو النفر من ثلاثة إلى عشرة ، وزعم أكثر النحويين أن أراهط جمع رهط على خلاف القياس. والبيت مطلع قصيدة لسعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبد الشاعر وبعده :
والحرب لا يبقى لجا حمها التخيل والمراح
إلا الفتى الصبار في النّ نجدات والفرس الوقاح
والنثرة الحصداء وال ... بيض المكلّل والرماح
وتساقط الأوشاظ والذّ نبات إذ جهد الفضاح
والكر بعد الفر إذ كره التقدم وال
نطاح كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح
لفظ الآيين في شعر أبي نواس :

وردت في باب الاعراب كلمة الإسكندر وفيها يقول : ليس من آيين الملوك استراق الظفر ، ونحب أن نورد أبياتا لأبي نواس استعمل فيها كلمة الآيين فجاءت خفيفة ظريفة رغم غرابتها ، قال أبو نواس يصف ما جرى له في دير نهراذان :
بدير نهراذان لي مجلس وملعب وسط بساتينه
رحت إليه ومعي قينة نزوره يوم سعانينه
بكلّ طلاب الهوى فاتك قد آثر الدنيا على دينه
حتى توافينا إلى مجلس تضحك ألوان رياحينه
والنرجس الغض لدى ورده والورد قد خفّ بنسرينه
وجيء بالدن على مرفع وخاتم العلج على طينه
وطاف بالكأس لنا شادن يدميه مس الكف من لينه
يكاد من اشراق خديه أن يختطف الابصار من دونه
فلم يزل يسقي ونلهو به ونأخذ القصف بآيينه
حتى غدا السكران من سكره كالميت في بعض أحايينه
فقوله نأخذ القصف بآيينه أي برسومه وقوانينه وشروطه.
[سورة النمل (27) : الآيات 54 إلى 58]
وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58)
الإعراب :
(

وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لذكر القصة الخامسة والأخيرة من قصص السورة ، ولوطا مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر أو أرسلنا ، فإن جعلته اذكر كانت إذ ظرفا لما مضى من الزمان متعلقا باذكر ، وان جعلته أرسلنا كانت إذ بدل اشتمال من لوطا وجملة قال مجرورة بإضافة الظرف إليها ، ولقومه جار ومجرور متعلقان بقال ، والهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي وتأتون فعل مضارع والواو فاعل والفاحشة مفعول به والجملة مقول القول ، وأنتم الواو حالية وأنتم مبتدأ وجملة تبصرون خبر أنتم والمراد بصر القلب أي تعلمون أنها فاحشة ومع ذلك

تفعلونها. (أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي وكرر التوبيخ زيادة في التقبيح واستسماج هذه الفعلة الشنعاء المخالفة لنواميس الطبيعة ، وسيرد في باب الفوائد بحث عن هذه الميول الجنسية الشاذة التي لا يبلغ كنه قبحها ، وان واسمها واللام المزحلقة وجملة تأتون الرجال خبرها وشهوة مفعول لأجله أو حال من الفاعل أو المفعول ومن دون النساء متعلقان بمحذوف حال من الفاعل. (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) بل حرف إضراب وأنتم مبتدأ وقوم خبر وتجهلون صفة لقوم. (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ) الفاء عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص وجواب قومه خبر كان المقدم وإلا أداة حصر وأن قالوا مصدر مؤول في موضع الرفع اسم كان المؤخر وجملة أخرجوا مقول القول وهو فعل أمر وفاعل وآل لوط مفعول به ومن قريتكم متعلقان بأخرجوا وإنهم تعليل لإخراجهم وان واسمها وأناس خبرها وجملة يتطهرون صفة أي يتنزهون عن هذا العمل القذر. (فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ) الفاء عاطفة على مقدر محذوف يفهم من السياق أي فخرج لوط بأهله من أرضهم بعد أن أحس بمكرهم وكيدهم وتربصهم الدوائر. وأنجيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به وأهله عطف على الهاء أو مفعول معه وإلا أداة استثناء وامرأته مستثنى وجملة قدرناها حال وقدرناها فعل ماض وفاعل ومفعول به ومن الغابرين متعلقان بقدرناها أي الباقين في العذاب. (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) الواو عاطفة وأمطرنا فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأمطرنا ومطرا مفعول به ، فساء الفاء عاطفة وساء فعل ماض للذم ومطر المنذرين فاعل.
الفوائد :
النرجسية والشذوذ الجنسي :

يرجع الفلاسفة المحدثون ظواهر الشذوذ في غرائز الجنس إلى النرجسية ، ولهذا كان لا بد من أن نشرح هذه النرجسية كما يفهمها المحللون النفسيون :
كان اليونانيون الأقدمون يطلقون اسم نرجس على فتى من فتيان الأساطير بارع الحسن ساحر الشمائل يفتن من يراه ويشقي بجماله وتيهه قلوب العذارى الخفرات ، فلا يلتفت إليهن ولا يستجيب لضراعتهن ، ولم يزل كذلك حتى ضجت السماء بدعاء عاشقاته وصلواتهن إلى الأرباب أن يصرفوهن عنه أو يصرفوه عنهن واستجابت " نمسي " ربة القصاص والجزاء إلى هذا الدعاء فقضت عليه أن يهيم بحب نفسه ويلقى منها الشقاء الذي تلقاه منه عاشقاته ، قال رواة الأساطير : فما هو إلا أن ذهب يشرب من ينبوع صاف حتى لمح بصورته في مائه فوقف عندها يعجب من جمالها وأذهلته الفتنة عن شأنه فلم يبرح مكانه مطرقا إلى الماء ليتملّى تلك الصورة ويرتوي من النظر إليها فلا يزيده النظر إلا لهفة وشوقا ولا تزيده اللهفة إلا هزالا وذبولا حتى فني ، وذهبت عرائس الماء تطلب رفاته فلم تجد في مكانه غير نرجسة مطرقة ترنو إلى الماء ولا ترفع بصرها إلى السماء ، فالنرجس أبدا مطرق مفتوح العين لا يشبع من النظر إلى خياله على حوافي الجداول والغدران. وهناك روايات أخرى حول هذه الأسطورة تمثل الصدى والحذر والسبات لا تخرج عن هذا الفحوى وتلحق بما تنطوي

عليه آفة النرجسية من الغرائز أو من الميول والأحاسيس ولهذا وقع عليها اختيار المحللين النفسيين فلم يجدوا اصطلاحا أوفق منها لأعراض تلك الظاهرة النفسية مع عراقة الاصطلاح في اللغة اليونانية التي يختارونها لابتداع الأسماء الجديدة في العلوم ، وأول من أدخل هذا المصطلح في الطب النفسي الدكتور هافلوك أليس رائد المباحث الجنسية المشهور ، ثم توسّع الأطباء النفسيون في دراسة هذه الآفة وتتبعوا أعراضها ولوازمها واستقصوا ما هو من لوازمها الأولية وما هو من لوازمها الثانوية أو التبعية ، وتعنينا هنا من شعابها التي تتصل بدراسة المنحرفين شعبتان :
1- تسمى إحداهما الاشتهاء الذاتي.
2- تسمى ثانيتهما التوثين الذاتي.
فالاشتهاء الذاتي يغلب على الحالات الجسدية التي تقترن باختلال وظائف الجنس في صاحبها ويبلغ من اختلال هذه الوظائف أن المصاب به يمني إذا أطال النظر إلى بدنه عاريا في المرآة وما إليها وأنه يشتهي بدنه كأنه بدن إنسان غريب عنه ولكنها شهوة يبالغ فيها المريض.
والتوثين الذاتي يغلب على الحالات العاطفية والفكرية ، فيتخذ المصاب به من نفسه وثنا يعبده ويعزه ويدلله ، فلازمة التلبيس والتشخيص لاغنى في الشذوذ الجنسي ، وهو عشق الإنسان لذاته من الناحية الشهوية ، فالشاذ في حب جنسه أو حب الجنس الآخر يجد طلبته ويقضي مأربه ، أما الذي يشتهي بدنه فليس في وسعه أن يقضي
مأربه منه بغير الاحتيال لذلك بالتلبيس والتشخيص ، فهو يلبس شخصيته شخصا آخر يتوهم أنه هو ذاته أو يحل محلّ ذاته وكما يفعل جالد عميرة حين يضع أمامه صورة.

هذا ومن المفيد أن يرجع الذي يتوق إلى معرفة تطور النظريات في مسائل الجنس إلى الكتب المؤلفة في هذا الصدد فهي تلقي أضواء على المشكلة ولكنها لا تحلها ، لأنها كلها لم تنته إلى تهوين الفوارق بين الجنسين ولا إلى زعم الزاعمين أن الإنسان مزدوج الجنسين مختلط الذكورة والأنوثة بطبيعته ، وأن الشذوذ الجنسي فيه فطرة عامة تتخذ أطوارها على حسب العمر من الطفولة إلى تمام النمو في الجنسين كما يقول فرويد ومتبعوه.
وقد صور أبو نواس وهو قطب من أقطاب النرجسيين هذه الأطوار خير تمثيل وهو يغشى معاهد الدرس على هذا المثال في عرفه بقوله :
إذا ما وطئ الأمر د للعلم حصى المسجد
فقل حلّ لنا عقدا من الفقه واستفسد
فإن كان عروضيا فقولوا سجد الهدهد
وإن أعجبه النحو فها ذاك له أجود
وإن مال إلى الفقه فللفقه له أفسد
وان كان كلاميا فحرّك طرف المقود
وميله إلى الخير فقيه قرب ما يبعد
وخذه كيفما شئت- اقتضابا أو على موعد وقل : هذا قضاء الله هل يدفع أو يجحد وانتهى مصرحا :
فيا من وطئ المسجد من ذي بهجة أغيد
أنا قست على نفسي فهذا الأمر لا أجحد
وننتهي من هذا البحث وقد كان أمرا لا بد منه وإن لم يكن هذا موضعه.
تصحيح رواية بيت في الكشاف لأبي نواس :
ذكر الزمخشري في كشافه بصدد الحديث عن قوم لوط قال :
" ... كانوا في ناديهم يرتكبونها معالنين بها لا يتستر بعضهم من بعض خلاعة ومجانة وانهماكا في المعصية وكأن أبا نواس بنى على مذهبهم قوله :
وبح باسم ما تأتي وذرني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر
وصواب الرواية " وبح باسم من تهوى ودعني من الكنى " البيت وهو من قصيدة رائعة أولها :
ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر
وبعد البيت :
فعيش الفتى في سكرة بعد سكرة فإن طال هذا عنده قصر العمر
وبعده :

و ما الغرم إلا أن تراني صاحيا وما الغرم إلا أن يتعتعني السكر
ولا نمرّ بك دون أن نقف عند البيت الأول فقد قال " وقل لي هي الخمر " وقد يبدو هذا حشوا للوهلة الأولى ولكن القارئ إذا ذكر أن للانسان خمس حواس علم أن أبا نواس قصد أن يشرك حاسة السمع التي تظل محرومة من لذة الخمر حال شربها فطالب ندمانه أن يخاطبه باسمها ليشرك حاسة سمعه وهذا من أعاجيب فطنته.
[سورة النمل (27) : الآيات 59 إلى 64]
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63)
أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64)
اللغة :
(

حَدائِقَ) : جمع حديقة أي بستان من أحدق بالشيء أحاط به ، ولما كان البستان محوطا بالحيطان سمي حديقة وإلا فلا يسمى بها ، وفي المصباح : " والحديقة البستان يكون عليه حائط فعيلة بمعنى مفعولة لأن الحائط أحدق بها أي أحاط ، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط والجمع الحدائق " وفي الصحاح : " الحديقة : كل بستان عليه حائط " ومن أقوالهم : " ورد عليّ كتابك فتنزهت في آنق رياضه ، وبهجة حدائقه " .
الاعراب :
(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى ) كلام مستأنف مسوق لأمر رسوله صلى اللّه عليه وسلم بحمده تعالى وبالسلام على

المصطفين الأخيار من خلقه وكأن هذا الحمد براعة استهلال لما سيلقيه من البراهين والدلائل على الوحدانية والعلم والقدرة التي سيرد ذكرها وذلك بعد أن فرغ من قصص هذه السور الخمس. وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت أي يا محمد ليكون نموذجا يتأسى به كل كاتب وخطيب ويحتذى على مثاله في كل علم مفاد ، والحمد مبتدأ وللّه خبره وسلام مبتدأ سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء وعلى عباده خبر والذين صفة لعباده وجملة اصطفى صلة والعائد محذوف أي اصطفاهم وهم المؤمنون المتأهلون للدنيا والآخرة. (آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ) الهمزة للاستفهام واللّه مبتدأ وخير خبر وأم عاطفة وما اسم موصول واقع على آلهتهم وجملة يشركون صلة. (أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ) أم منقطعة لفقدان شرطها وهو تقدم همزة الاستفهام وهي بمعنى بل والإضراب بمعنى التبكيت والتوبيخ ومن مبتدأ وجملة خلق السموات والأرض صلة وخبر من محذوف تقديره خير أم ما يشركون فيقدر ما أثبت في الاستفهام الأول تعويلا عليه وهذا ما اختاره الزمخشري وهو جميل متناسب مع الكلام ، وقال أبو الفضل الرازي :
" لا بد من إضمار جملة معادلة وصار ذلك المضمر كالمنطوق لدلالة الفحوى عليه وتقدير تلك الجملة : أمن خلق السموات والأرض كمن لم يخلق وكذلك أخواتها وقد أظهر في غير هذه المواضع ما أضمر فيها كقوله تعالى : أفمن يخلق كمن لا يخلق " ولا نرى خلافا بينا بين الوجهين. وأنزل عطف على خلق ولكم حال ومن السماء متعلقان بأنزل وماء مفعول به والفاء عاطفة وأنبتنا عطف على ما تقدم على طريق الالتفات ، وسيأتي في باب البلاغة ، وبه متعلقان بأنبتنا وحدائق مفعول به وذات بهجة صفة لحدائق وسوغ إفراده أن المنعوت جمع كثرة لما لا يعقل.

(
ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها) الجملة نعت ثان لحدائق أو حال منها لتخصصها بالصفة ، وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولكم خبر كان المقدم وأن وما في حيزها اسمها المؤخر وتنبتوا فعل مضارع منصوب بأن والواو فاعل وشجرها مفعول. (أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) الهمزة للاستفهام الانكاري المتضمن معنى النفي وإله مبتدأ وساغ الابتداء به لإفادته بسبب الاستفهام ومع اللّه ظرف متعلق بمحذوف خبر وبل حرف إضراب معناه التبكيت ، وقد تكرر هذا التعبير خمس مرات كما سترى ، وهم مبتدأ وقوم خبر وجملة يعدلون صفة. (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً) تقدم إعراب هذا التركيب فقس عليه ، وقرارا مفعول جعل الثاني ، وجعل خلالها أنهارا عطف على الجملة الأولى ، وخلالها يجوز أن يكون ظرفا لجعل بمعنى خلق المتعدية لواحد وأن يكون في محل المفعول الثاني على أنها بمعنى صيّر وعلى الوجه الأول يكون قرارا حالا. (وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ) جملة معطوفة. (وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) الجملة معطوفة على ما تقدم وقد تقدم إعرابها.
(

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ) تقدم إعرابها وجملة دعاه في محل جر بإضافة الظرف إليها والمضطر اسم مفعول ، وطاؤه أصلها تاء الافتعال. (وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ) تقدم إعرابها ، وقليلا نعت لمصدر محذوف أو لوقت محذوف وما زائدة لتقليل القليل وتذكرون فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه والواو فاعل. (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) تقدم إعرابها. (وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) تقدم اعرابها أيضا. (أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) تقدم اعرابها أيضا. (أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
إن شرطية وجوابها محذوف تقديره فهاتوا برهانكم ، وقد قدمنا أن قوله أإله ذكر خمس مرات وختم الأول بقوله " بل هم يعدلون " وختم الثاني بقوله " بل أكثرهم لا يعلمون " والثالث بقوله : " قليلا ما يذكرون " والرابع بقوله :
" تعالى اللّه عما يشركون " والخامس بقوله " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " .
البلاغة :

الالتفات في قوله : " فأنبتنا به حدائق ذات بهجة " بعد قوله " أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء " فقد انتقل في نقل الإخبار من الغيبة إلى التكلم عن ذاته في قوله فأنبتنا ، والسر فيه تأكيد اختصاص فعل الإنبات بذاته تعالى وللإيذان بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف وما يبدو فيها من تزاويق الألوان وتحاسين الصور ، ومتباين الطعوم ، ومختلف الروائح المتفاوتة في طيب العرف والأريج كل ذلك لا يقدر عليه إلا قادر خالق وهو اللّه وحده ، ولذلك رشح هذا الاختصاص بقوله بعد ذلك " ما كان لكم أن تنبتوا شجرها " وقد أدرك أبو نواس هذه الحقيقة فقال :
تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك
عيون من لجين شاخصات بأنظار هي الذهب السبيك
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك
هل تاب أبو نواس؟ :
هذا ولعلك تعجب من هذه الأبيات تنضح بالإيمان العميق وتصدر عن رجل كأبي نواس لم يظلمه الذين اتهموه ولم تعوزهم الأدلة على اتهامه بالفساد ولكنهم ظلموا الفلسفة فظنوها مدرجة المطلعين عليها إلى الزندقة ومذاهبها ، ولا زندقة هنا عند أبي نواس ولا مذهب غير المجون وحب الظهور ، ولقد كان ابراهيم النظام من أعلم أهل زمانه بما يسمونه علوم الأوائل وكان أبو نواس يحضر عليه فينهاه عن التبذل ويذكره بالوعيد ويقول له : إن من ترقب وعد اللّه فعليه أن يحذر وعيده ، فلا يرعوي عن لغوه ومجونه حتى يئس منه فطرده من مجلسه ، فنظم فيه قصيدته التي اشتهرت بالابراهيمية ومطلعها مشهور متداول :
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء
وفيها يسخر من النظام :
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء
لا تخطر العفو إن كنت امرأ حرجا فإن خطرك بالدين إزراء
فأبو نواس لم يكن سوى ماجن مستهتر وقد كان المجون في

عرف بيئته هو الظرف ، نصح له الأمير أبو العباس محمد أن يتوب عن المجون ، فقال له : أما المجون فما كل أحد يقدر أن يمجن وإنما المجون ظرف ولست أبعد فيه عن حد الأدب أو أتجاوز مقداره ، أما المعاصي فإني أثق فيها بعفو اللّه عز وجل وقوله تعالى :
" يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن اللّه يغفر الذنوب جميعا " وقد تلقف أبو نواس أضاليل المرجئة وقولهم :
" لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلا ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلا " فنادى بذلك ويظهر أنه استهواه :
ترى عندنا ما يسخط الله كله من العمل المردي الفتى ما خلا الشركا
ثم عدل نظريته بعض الشيء فاكتفى بالقول إن الكبائر لا تسلك صاحبها مع الكفار ولا تحرمه الرجاء بعفو اللّه وقوله مشهور في ذلك :
تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك بالغ ربا غفورا
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة النار السرورا
ومن ذلك قوله :
يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر على أنه تاب في أخريات عمره ، وقد نستشف من أشعاره التي نظمها في تلك السن المشارفة على النهاية صدق توبته ، فقال معترفا بتأخيرها بعد فوات حينها :
دبّ فيّ الفناء سفلا وعلوا وأراني أموت عضوا فعضوا
ذهبت شرّتي وجدة نفسي وتذكرت طاعة اللّه
نضوا ليس من ساعة مضت بي إلا نقصتني بمرها لي
جزوا لهف نفسي على ليال وأيا م سلكتهن لعبا و
لهوا قد أسأنا كل الإساءة يا رب فصفحا عنا إلهي وعفوا
[سورة النمل (27) : الآيات 65 إلى 70]

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ (66) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69)
وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70)
الإعراب :
(قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) شغلت هذه الآية المفسرين والمعربين والنحاة وخاضوا فيها كثيرا وسنختار هنا أسهل أقوالهم على أن نورد في باب الفوائد جميع ما قيل حولها لما في ذلك من رياضة ممتعة للذهن. والجملة مستأنفة مسوقة للرد عليهم وقد سألوه عن وقت قيام الساعة ، ف " لا "

نافية ويعلم فعل مضارع ومن اسم موصول فاعل يعلم وفي السموات والأرض صلة من ، أي لا يعلم الذي ثبت واستقر وسكن في السموات والأرض والغيب مفعول به وإلا أداة استثناء بمعنى لكن اشارة إلى أن الاستثناء منقطع واللّه مبتدأ خبره محذوف تقديره يعلم ويصح أن تكون من في محل نصب مفعول به والغيب بدل اشتمال منها واللّه فاعل يعلم والمعنى قل لا يعلم الأشياء التي تحدث في السموات والأرض الغائبة عنا إلا اللّه تعالى والواو عاطفة وما نافية ويشعرون فعل مضارع وفاعل وأيان اسم استفهام بمعنى متى وهي منصوبة بيبعثون ومعلقة ليشعرون عن العمل فالجملة المؤلفة منها ومما بعدها في محل نصب بنزع الخافض أي ما يشعرون بذلك. (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ) بل حرف إضراب انتقالي وقال الجلال هي بمعنى هل وهو غريب بالرغم من أن شراح الجلال قالوا ان طريقة الجلال أسهل من الطرق التي سلكها غيره ، وادارك فعل ماض أي لحق وتتابع ، وأورد الزمخشري اثنتي عشرة قراءة لها ، وعلمهم فاعل وفي الآخرة متعلقان بادارك أو بعلمهم وادارك وإن كان ماضيا لفظا فهو مستقبل معنى لأنه كان حتما كقوله " أتى أمر اللّه " ، بل حرف إضراب انتقالي أيضا وهم مبتدأ وفي شك خبر ومنها صفة لشك وبل حرف إضراب انتقالي أيضا وهم مبتدأ ومنها متعلقان بعمون وعمون خبر هم ، والعمى هنا عمى القلب ، والأصل عميون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها.
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ) الواو للعطف وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة الذين والهمزة للاستفهام الانكاري وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة

كنا في محل جر بإضافة الظرف إليها وكان واسمها وترابا خبرها وآباؤنا عطف على اسم كان وسوغ العطف عليه الفصل بالخبر والهمزة للاستفهام الإنكاري أيضا وإن واسمها واللام المزحلقة ومخرجون خبر إن والجملة تأكيد للجملة الأولى. (لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) الجملة تأكيد ثان للجملة السابقة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ووعدنا فعل ماض مبني للمجهول ونا نائب فاعل وهذا مفعول به ثان لوعدنا ونحن تأكيد لنا وآباؤنا عطف على الضمير البارز في وعدنا وسوغ العطف تأكيده بالضمير المنفصل والفصل بالمفعول الثاني ومن قبل متعلقان بوعدنا والظرف مبني على الضم لانقطاعه على الإضافة لفظا لا معنى أي من قبل مجيء محمد من الرسل السابقين ، وهنا لا بد من تقدير حذف اقتضاه الإيجاز فلو كان الموعود به حقا لحصل وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وأساطير خبر هذا والأولين مضاف إليه.
(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) سيروا فعل أمر معناه التهديد لهم على التكذيب والتحذير من أن ينزل بهم ما حاق بالمكذبين من قبلهم وفي الأرض متعلقان بسيروا ، فانظروا عطف على سيروا وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة المجرمين اسم كان المؤخر. (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) الواو عاطفة على قل ولا ناهية وتحزن فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر تقديره أنت وعليهم متعلقان بتحزن ولا تكن عطف على لا تحزن واسم تكن مستتر تقديره أنت وفي ضيق خبر ومما صفة لضيق وجملة يمكرون صلة.
الفوائد :

منشأ الاضطراب في هذه الآية أنهم- أي النحاة- أعربوا لفظ الجلالة بدلا من " من " وفي ذلك إبدال المستثنى المنقطع وهي لغة مرجوحة لتميم ، ولما كانت القراءة مما اتفق عليه السبعة بالرفع حصل ذلك الاشكال ، وفيما ذكرناه أي إعراب لفظ الجلالة مبتدأ مخلص من هذا كله قالوا : " واللّه مرفوع على البدلية من " من " لأنه تعالى لا يحويه مكان " .
وجوز الصفاقسي أن يكون الاستثناء متصلا والظرفية في حقه تعالى مجازية وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز في الظرفية وعلى هذا فيرتفع على البدل أو عطف البيان. وقد سبق لنا تقرير الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة وأرجحنا جواز اجتماعهما وعلى ذلك قولهم " القلم أحد اللسانين " وجميع أهل الأصول من أتباع الإمام الشافعي لا يشترطون في المجاز القرنية المانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
وفي الجمع بين الحقيقة والمجاز إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وهو نوع من البديع يسمى التنويع ، وهو ادعاء أن مسمّى اللفظ نوعان : متعارف وغير متعارف على طريق التخيل وهو نوع واسع يجري في أبواب كثيرة ، منه أن ينزل ما يقع في موقع شيء بدلا عنه منزلته بدون تشبيه ولا استعارة كقولهم " تحية بينهم ضرب وجيع " وقولهم عقابه السيف.
وقال ابن الكمال : فإن قلت : كيف استثني اللّه وانه تعالى منزه ومتعال عن أن يكون في السموات والأرض؟ قلت كما استثني " غير أن سيوفهم " من قوله أي النابغة الذبياني :
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
يعني إن كان اللّه تعالى ممن في السموات والأرض كان فيهم من يعلم الغيب ، والغرض المبالغة في نفي العلم بالغيب عنهم وسد الطريق إلى ذلك الاحتمال ، فالاستثناء متصل كما في قوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " فإن شراح الكشاف قاطبة صرحوا بأن الاستثناء فيه متصل.

و العجب أن البيضاوي جوّز اتصال الاستثناء في آية النكاح على الوجه المذكور وجزم هنا بانقطاعه ، والظاهر من كلام الزمخشري أيضا القطع بالانقطاع حيث قال : " جاز رفع اسم اللّه تعالى على لغة بني تميم حيث يقولون : ما في الدار أحد إلا حمار ، كأن أحدا لم يذكر فإنه على تقدير الكلام على النسق المذكور يصح رفع اسم اللّه على لغة أهل الحجاز أيضا.
واعترض بعضهم على الاعراب الثاني أي نصب " من " واعراب الغيب بدلا من " من " بدل اشتمال فقال إن بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير يكون رابطا ولا ضمير هنا وليس البدل بعد أداة الاستثناء ليقال إن قوة المستثنى بالمستثنى منه تغني عنه ، وعلى هذا فالوجه الأول خال من كل محذور.
[سورة النمل (27) : الآيات 71 إلى 78]
وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (71) قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (74) وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (75)
إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78)
اللغة :
(رَدِفَ) : في القاموس : " ردفه كسمع ونصر تبعه " ولكنه ضمن هنا معنى دنا أو قرب ولذلك عدي باللام أو أن اللام زائدة كما سيأتي في الاعراب وقد عدي بمن أيضا قال :
فلما ردفنا من عمير وصحبه تولوا سراعا والمنية تعنق

ردف كتبع يتعدى بنفسه وضمن هنا معنى الدفو فعدي بمن ، وأعنق الفرس سار سيرا سريعا سهلا والعنق اسم منه ، يقول الشاعر فلما دنونا من عمير وأصحابه للحرب أدبروا مسرعين والحال أن الموت يسرع خلفهم من جهتنا ، شبه المنية بالأسد على طريق الاستعارة المكنية فأثبت لها العنق تخييلا كأنهم كانوا تبعوهم برمي النبال.
ويجوز أنه استعار المنية لنفسه وقومه على طريق التصريح أي ونحن نسرع خلفهم فذكر العنق تجريد لأنه يلائم المشبه والعنق ضرب من سير الدواب كما في الصحاح.
وقال ابن الشجري :
معنى ردف لكم تبعكم ومنه ردف المرأة لأنه تبع لها من خلفها ومنه قول أبي ذؤيب.
عاد السواد بياضا في مفارقه لا مرحبا ببياض الشيب إذ ردفا
قال الجوهري : وأردفه لغة في ردفه مثل تبعه وأتبعه بمعنى قال خزيمة بن مالك بن نهد :
إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا
الاعراب :
(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) الواو استئنافية والخطاب للنبي ويقولون فعل مضارع وفاعل ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر والوعد بدل وإن شرطية وكنتم فعل الشرط وكان واسمها وصادقين خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.
(قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ) عسى ولعل وسوف إذا خوطب بها من هو أكبر منك قدرا فهي بمثابة الجزم بمدخولها وإنما يطلقونها للوقار وعسى فعل ماض جامد من أفعال الرجاء واسمها مستتر تقديره هو وان يكون مصدر مؤول خبرها واسم يكون مستتر تقديره هو وردف فعل ماض ضمن فعل يتعدى باللام

و بعض فاعل والذي مضاف اليه وجملة تستعجلون صلة وجملة ردف خبر يكون وقيل إن ردف على بابها بمع تبع واللام زائدة. (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) الواو استئنافية وان واسمها واللام المزحلقة وذو فضل خبرها وعلى الناس متعلقان بفضل أو صفة له والواو حالية ولكن حرف استدراك ونصب وأكثرهم اسمها وجملة لا يشكرون خبرها. (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وجملة يعلم خبر إن وما مفعول به وجملة تكن صدورهم صلة والعائد محذوف وما يعلنون عطف على ما تكنّ. (وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) الواو عاطفة وما نافية ومن حرف جر زائد وغائبة مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ وساغ الابتداء بالنكرة لدخول النفي عليها ، والغائبة كل ما يخفى ، سمي الشيء الذي يغيب ويخفى غائبة وخافية فكانت التاء فيهما بمنزلتهما في العافية والعاقبة والنصيحة والرمية والذبيحة في أنها أسماء غير صفات ويجوز أن تكون هذه صفات والتاء فيها للمبالغة كراوية وعلامة ونسابة. وفي السماء والأرض صفة لغائبة وإلا أداة حصر وفي كتاب خبر غائبة ومبين صفة. (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) الجملة مستأنفة لبيان نوع آخر من ميزات القرآن وان واسمها والقرآن بدل من اسم الاشارة وجملة يقص خبر إن وعلى بني إسرائيل جار ومجرور متعلقان بيقص وأكثر مفعول به والذي مضاف اليه وفيه متعلقان بيختلفون وجملة يختلفون صلة الذي. (وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) عطف على ما تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وهدى خبرها ورحمة عطف على هدى وللمؤمنين صفة. (
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ)
إن واسمها وجملة يقضي خبرها والظرف متعلق بمحذوف حال وبحكمه متعلقان بيقضي وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والعليم خبر ثان.
الفوائد :
أحكام التاء المتحركة اللاحقة بالأسماء والصفات :
هذه التاء إحدى علامات التأنيث المختصة بالأسماء لأنه لما كان التأنيث فرعا للتذكير احتاج لعلامة تميزه ، على أن العرب قد أنثوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة ويستدل على ذلك التقدير بالضمير العائد عليها نحو : " النار وعدها اللّه الذين كفروا " و" حتى تضع الحرب أوزارها " و" إن جنحوا للسلم فاجنح لها " وبالإشارة إليها نحو : " هذه جهنم " وبثبوتها في تصغير الاسم نحو عيينة وأذينة مصغر عين وأذن من الأعضاء المزدوجة فإن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها ، فإن القاعدة المشهورة هي : أن ما كان من الأعضاء مزدوجا فالغالب عليه التأنيث إلا الحاجبين والمنخرين والخدين فإنها مذكرة ، على أن المرجع السماع فإن من المزدوج الكف وهي مؤنثة ، وزعم المبرد أنها قد تذكر وأنشد :
ولو كفي اليمين تقيك خوفا لأفردت اليمين عن الشمال
ولكن هذا وهم من المبرد فإن اليمين بمنزلة اليمنى فهي مؤنثة.
وقال ابن يسعون : على انه رجع إلى التأنيث فقال تقيك. ونعود إلى طرق الاستدلال فنقول ويستدل على التقدير أيضا بثبوتها في فعله نحو :
" ولما فصلت العير " وبسقوطها من عدده كقول حميد الأرقط يصف قوسا عربية :
أرمي عليها وهي فرع أجمع وهي ثلاث أذرع وأصبع
فأذرع جمع ذراع وهي مؤنثة بدليل سقوط التاء من عددها وهو ثلاث والواو في قوله " وهي " فرع للحال يقال قوس فرع إذا عملت من رأس القضيب ولم يرد بقوله وإصبع حقيقة مقدار الإصبع ولكنه أشار بذلك إلى كمال القوس كما تقول : الثوب سبع أذرع وزائد تريد أنها موفاة هذا العدد.

و الغالب في هذه التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كقائمة وقائم ، ومن غير الغالب في الأسماء غير الصفات نحو رجل ورجلة وغلام وغلامة وفي الصفات التي تنزل على مقصدين وهي الصفات المختصة بالمؤنث كحائض وطامث فإن قصد بها الحدوث في أحد الأزمنة لحقتها التاء فقيل حائضة وطامثة وإن لم يقصد بها ذلك لم تلحقها فيقال حائض وطامث بمعنى ذات أهلية للحيض والطمث.
وقال في المفصّل : " للبصريين في نحو حائض وطامث مذهبان :
فعند الخليل انه على النسب كلابن وتامر كأنه قيل ذات حيض وذات طمث ، وعند سيبويه أنه مؤول بانسان أو شيء حائض كقولهم غلام ربعة على تأويل النفس وانما يكون ذلك في الصفة الثابتة وأما الحادثة فلا بد لها من علامة التأنيث فتقول حائضة وطالقة الآن أو غدا " وقد أوضحنا الفرق بين الصفة الحادثة والثابتة في الكلام عن قوله تعالى " يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت " بأن المرضع هي التي من شأنها الإرضاع والمرضعة هي التي في حالة الإرضاع ملقمة ثديها للصبي فانظره هناك.
وقال في المفصل : " إن مذهب الكوفيين ان حذف التاء في حائض للاستغناء عنها " وهذا يوجب اثبات التاء في محل الالتباس كضامر وعاشق وأيم وثيّب وعانس وهذا الاعتراض بيّن ، وأما الاعتراض بإثبات التاء في الصفات المختصة بالإناث من امرأة مصيبة وكلبة مجرية على ما في الصحاح فليس بسديد لأن ما ذكروه مجوز لا موجب لأنهم يقولون الإتيان بالتاء في صورة الاستغناء عن الأصل كحاملة في المرأة ، قال الجوهري في الصحاح : يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى ، فمن قال حامل قال هذا نعت لا يكون إلا للإناث ، ومن قال حاملة بناء على حملت فهي حاملة ، وأنشد لعمرو بن حسان :
تمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام
فإذا حملت شيئا على ظهرها أو على رأسها فهي حاملة لا غير.
هذا ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان :

1- فعول بفتح الفاء بمعنى فاعل كرجل جسور وامرأة جسور " وما كانت أمك بغيّا " وقد سبق ذكرها في سورة مريم.
2- فعيل بمعنى مفعول نحو رجل جريح وامرأة جريح ، فإن قلت مررت بقتيلة بني فلان ألحقت التاء خشية الالتباس بالمذكر لأنك لم تذكر الموصوف.
3- مفعال بكسر الميم نحو منحار يقال رجل منحار وامرأة منحار.
4- مفعيل بكسر الميم كمعطير من العطر وشذّ امرأة مسكينة وسمع امرأة مسكين على القياس.
5- مفعل كمغشم وهو الذي لا ينتهي عما يريده ويهواه من شجاعته.
تاء الفصل : وتأتي التاء لفصل واحد من الجنس كتمرة وتمر ، أو فصل الجنس من الواحد نحو كماة وليس منه سيارة في قوله تعالى " وجاءت سيارة " فإنها جمع سيار لا من أسماء الأجناس.
تاء العوض : وتاء العوض وهي التي تأتي عوضا من فاء كعدة ، أو عين كإقامة ، أو لام كسنة ، أو من حرف زائد لغير معنى كزنديق وزنادقة فالتاء عوض من ياء زناديق.
تاء التعريب : وتاء التعريب وهي التي تأتي لتعريب الأسماء الأعجمية كموازجة جمع موزج بفتح الميم وسكون الواو وفتح الزاي بعدها جيم وهو الخف أو الجورب والقياس موازج فدخلت التاء في جمعه لتدل على أن أصله أعجمي فعرب.
تاء المبالغة : وتاء المبالغة في الوصف كراوية لكثير الرواية ونسّابة لكثير العلم بالأنساب.
[سورة النمل (27) : الآيات 79 إلى 82]
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ (82)
الاعراب :
(

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) الفاء الفصيحة لأنها تفريع على قوله العزيز العليم أي ان عرفت هذه الصفات للّه تعالى وآمنت بها فتوكل. وتوكل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعلى اللّه جار ومجرور متعلقان بتوكل وجملة انك على الحق المبين لا محل لها لأنها تعليل للتوكيل وإن واسمها وخبرها والمبين صفة. (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) تعليل ثان للأمر بالتوكل ، يقطع طمعه عن متابعتهم. وان واسمها وجملة لا تسمع خبر والموتى مفعول به ولا تسمع الصم عطف على سابقتها والصم مفعول به أول والدعاء مفعول به ثان وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة ولوا مجرورة باضافة الظرف إليها ومدبرين حال. (وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ) الواو عاطفة وما نافية حجازية تعمل عمل ليس وأنت اسمها والباء حرف جر زائد وهادي مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ما والعمي مضاف اليه وعن ضلالتهم متعلقان بهادي وعدي بعن لتضمنه معنى تصرفهم ، وأجاز أبو البقاء وجها آخر وهو أن يتعلق بالعمى لأنك تقول عمي عن كذا وهو وجه سائغ مقبول ، ومثل الزمخشري للوجه الأول بقولهم : سقاه عن العيمة أي أبعده عنها بالسقي ، والعيمة شهوة اللبن كما في الصحاح. (إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) إن نافية وتسمع فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنت وإلا أداة حصر ومن مفعول به وجملة يؤمن صلة وبآياتنا متعلقان بيؤمن والفاء الفصيحة وهم مبتدأ ومسلمون خبر.
(وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ) الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لبيان بعض أمائر الساعة الدالة عليها والمراد

بالقول ما نطق به القرآن من الآيات التي تنبيء عن الساعة والمراد بوقوعه وهو لم يقع قرب حصوله. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة وقع القول في محل جر بإضافة الظرف إليها والقول فاعل وقع وعليهم متعلقان بوقع وجملة أخرجنا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ولهم متعلقان بأخرجنا ودابة مفعول به ومن الأرض صفة لدابة وسيأتي ما قيل في دابة الأرض في باب الفوائد.
(تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ) جملة تكلمهم صفة ثانية لدابة أو حال منها لأنها وصفت ، وأن بفتح الهمزة على تقدير الباء أي بأن الناس والجار والمجرور متعلقان بتكلمهم وقرئ بكسرها على الاستئناف ، وان واسمها وجملة كانوا خبر ان وكان واسمها وبآياتنا متعلقان بيوقنون ولا نافية وجملة لا يوقنون خبر كانوا والكلام إما من اللّه تعالى وإما من كلام الدابة ، وقد اختار الزمخشري هذا الوجه وردّ على المعترضين بأن قوله بآياتنا يعكر على ذلك بأن قولها حكاية لقول اللّه تعالى أو على معنى بآيات ربنا أو لاختصاصها باللّه وأثرتها عنده وانها من خواص خلقه أضافت آيات اللّه إلى نفسها كما يقول بعض خاصة الملك خيلنا وبلادنا وانما هي خيل مولاه وبلاده.
البلاغة :
في قوله " ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين " فن الإيغال وهو أن يستكمل المتكلم معنى كلامه قبل أن يأتي بمقطعه ، فإذا أريد الإتيان به أتى بما يفيد معنى زائدا على معنى ذلك الكلام ، فقد انتهى الكلام عند قوله ولا تسمع الصم الدعاء فما معنى قوله ولوا مدبرين؟

و الجواب أنه أتى بها وقد أغنى عنها ذكر التولي في الظاهر أما في الحقيقة فهو لم يغن عنها لأن التولي قد يكون بجانب دون جانب كما يكون الاعراض ، ولما أخبر سبحانه بذكر توليهم متمما للمعنى في حال الخطاب لينفي عنهم الفهم الذي يحصل من الاشارة ، فإن الأصم يفهم من الاشارة ما يفهمه السامع من العبارة ، ثم علم سبحانه أن التولي قد يكون بجانب دون جانب كما قدمنا فيجوز أن يلحظ بالجانب الذي لم يتول به فيدرك بعض الاشارة والمراد نفي كل الاشارة فجاءت الفاصلة " مدبرين " ليعلم أن التولي كان بجميع الجوانب بحيث صار ما كان مستقبلا مستدبرا فاحتجب المخاطب عن المخاطب إذ صار من ورائه فخفيت من غيبه الاشارة كما صمّت أذناه عن العبارة فحصلت المبالغة الكلية في عدم الاسماع البتة ، وهذا تمثيل مثلت به حال هؤلاء القوم أتى مدمجا في الإيغال وهذا الضرب من الإيغال يسمى ايغال الاحتياط.
وهناك ضرب آخر وهو ايغال التخيير وقد مضى شاهده في سورة المائدة ، وقد قدمنا في المائدة ما فيه الكفاية من أمثلة الإيغال ، ونورد هنا نماذج منه : يحكى أن أخوة ليلى لما علموا بحب توبة بن الحميّر العقيلي لها نذروا دمه وارتحلوا بها ، فقال توبة :
وان يمنعوا ليلى وحسن حديثها فلن يمنعوا عني البكا والقوافيا
فهلا منعتم إذ منعتم حديثها خيالا يوافيني مع الليل هاديا
فقد تم المعنى بقوله مع الليل ، ولما أتى بالقافية زاد على ذلك.
ولأبي تمام :
إن المنازل ساورتها فرقة أخلت من الآرام كل كناس
من كل ضاحكة الترائب أرهفت إرهاف خوط البانة المياس
فإن المعنى قد تمّ قبل إتيانه بالقافية في البيت الثاني فلما أتى بها زاد عليه ، وعلى هذا النحو الجميل يطرد له ذلك فيقول :
فتوح أمير المؤمنين تفتحت لهن أزاهير الربا والخمائل
لقد ألبس الله الإمام فضائلا وتابع فيها باللها والفواضل
فأضحت عطاياه نوازع شردا تسائل في الآفاق عن كل سائل

مواهب جدن الأرض حتى كأنما أخذن بآداب السحاب الهواطل
الفوائد :
دابة الأرض :
دابة الأرض هي الجسّاسة وتنوينها وتنكيرها لإبهام تفخيمها ، لتسترعي الانتباه إليها وتلفت الأنظار إلى ترقب خروجها وقد كثر الحديث عنها في المطولات وهي من الأمور المغيبة التي نؤمن بها ولا يعنينا كنهها ولا حقيقتها.
[سورة النمل (27) : الآيات 83 إلى 88]
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ (85) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (87)
وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ (88)
اللغة :
(فَوْجاً) : الفوج : الجماعة والطائفة وجمعه أفواج وفئوج
وجمع الجمع أفاوج وأفايج وأفاويج ، والفائجة : الجماعة ومتسع ما بين كل مرتفعين من رمل أو غلط ، وقال الراغب في مفرداته :
" الفوج الجماعة المارة المسرعة وكأن هذا هو الأصل ثم أطلق وإن لم يكن مرور ولا إسراع والجمع أفواج وفئوج " .
(يُوزَعُونَ) : تقدم قريبا في سورة النحل فجدد به عهدا ، أي يحبس أولهم على آخرهم لأجل تلاحقهم.
(

داخِرِينَ) : صاغرين ، وفي القاموس : دخر الشخص كمنع وفرح دخرا ودخورا صغر وذلّ ، وأدخرته بالألف للتعدية. والدال مع الخاء فاء وعينا تفيدان معنا خاصا يدل على التضاؤل والتصاغر وما تنبو عنه النفس وتغثى الطباع ، فالدّخ والدّخ الدخان وهو معروف يعمي العيون ويقذيها وقالت اعرابية لزوجها وكان قد كبر وأسنّ :
لاخير في الشيخ إذا ما اجلخّا وسال غرب عينيه ولخّا
وكان أكلا قاعدا وشخّا تحت رواق البيت يغشى الدّخا
وانثنت الرجل فصارت فخّا وصار وصل الغانيات أخّا
ومعنى يغشى الدخ انه يكثر التردد على النساء عند التنور يقول اطعمنني ، ومعنى اجلخ سقط ولم يتحرك وقيل معناه اعوج ، وأخ بفتح الهمزة كلمة تقال عند التأوه كذا قال ابن دريد ثم قال وأحسبها محدثة وقال الصاغاني : يقال للصبي إذا نهي عن فعل شيء قذر إخ بكسر الهمزة بمنزلة قول العجم كخ كأنه زجر وقد تفتح همزته ، ودخدخ الرجل قارب الخطو مسرعا وتدخدخ الرجل انقبض ، ودخس
الشيء في الرماد أدخله ودسه ودخس الحافر أصابه داء الدخس وهو ورم في حافر الدابة والدخس بضم الدال دابة في البحر ، ودخل معروف وهو يفيد التواري والتضاؤل ودخل في عقله بالبناء للمجهول أو جسده ودخل بكسر الخاء دخلا بفتحتين داخله الفساد فهو مدخول عليه والدخل بفتح الدال وسكون الخاء ما دخل عليك من مالك لتختزنه وتواريه عن العيون والداء والعيب والدخل بفتحتين ما داخل الإنسان من فساد في العقل والجسم والخديعة العيب في الحسب والدخيل من دخل في قوم وانتسب إليهم وليس منهم والجمع دخلاء وكل كلمة أعجمية ويقال داء دخيل أي داخل في أعماق البدن ويقال : إنه لخبيث الدّخلة بكسر الدال المشددة وهي باطن أمره ، ودخمه دخما دفعه بإزعاج ، ودخن الطعام واللحم من باب تعب أصابهما الدخان في حال الطبخ ولا شيء أخبث من طعمه آنذاك ، وكم لهذه اللغة من عجائب.
الاعراب :

(وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ) الواو استئنافية والظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر وهو كلام مستأنف مسوق لبيان أحوال الكذابين بصورة اجمالية وجملة نحشر مجرورة بإضافة الظرف إليها ومن كل أمة متعلقان بنحشر و" من " هنا للتبعيض وفوجا مفعول به وممن صفة لفوجا و" من " هنا للتبيين وجملة يكذب صلة من والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة يوزعون خبر.
(حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) حرف غاية وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة
جاءوا في محل جر بإضافة الظرف إليها ومتعلق جاءوا محذوف أي إلى مكان الحساب ، وقال فعل ماض وفاعله مستتر يعود على اللّه تعالى ، أكذبتم : الهمزة للاستفهام التوبيخي التقريعي وكذبتم فعل وفاعل ، وبآياتي متعلقان بكذبتم ولم الواو حالية ولم حرف نفي وقلب وجزم وتحيطوا فعل مضارع مجزوم بلم وبها متعلقان بتحيطوا وعلما تمييز والجملة حالية مؤكدة للإنكار والتوبيخ وإظهار بشاعة التكذيب القائم على الارتجال وعدم التمعن والتبصر والتحقيق ، وأم حرف عطف وهي هنا منقطعة فهي بمعنى بل وما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر أو ماذا كلها اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لتعملون وكنتم كان واسمها وجملة تعملون خبرها. (وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ) الواو عاطفة ووقع القول فعل وفاعل وعليهم متعلقان بوقع وبما ظلموا متعلقان بوقع أيضا أي بسبب ظلمهم وما مصدرية والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة لا ينطقون خبر.

(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) الهمزة للاستفهام التقريري والإنكاري ولم حرف نفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والرؤية هنا قلبية لا بصرية وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي يروا وأن واسمها وجملة جعلنا خبرها والجعل هنا إن كان بمعنى الخلق لا بمعنى التصيير فتتعدى لواحد والليل مفعول جعلنا واللام للتعليل ويسكنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان بجعلنا على أنه علة له فهو بمثابة المفعول من أجله ، ولكن لا يجوز النصب لاختلاف الفاعل ، وفيه متعلقان بيسكنوا والنهار عطف على الليل ومبصرا حال أو مفعول
به ثان وإن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة وآيات اسمها المؤخر ولقوم صفة وجملة يؤمنون صفة لقوم.
(وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) ويوم معطوف على ويوم نحشر منتظم في حكمه وهو الأمر بذكره وجملة ينفخ في محل جر بإضافة الظرف إليها ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وفي الصور متعلقان بينفخ ، ففزع عطف على ينفخ وسيأتي سر التعبير بالماضي في باب البلاغة ، ومن فاعل فزع وفي السموات صلة ومن في الأرض عطف على من في السموات.
(إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ) إلا أداة استثناء ومن مستثنى وجملة شاء اللّه صلة ، وكلّ : الواو للحال أو هي عاطفة وكل مبتدأ وساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم ولأن تنوينه عوض عن المضاف اليه أي وكلهم بعد احيائهم يوم القيامة ، وجملة أتوه خبر وعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه كأنه وقع فعلا وداخرين حال.

(وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ) الواو حرف عطف وترى الجبال فعل مضارع مرفوع وفاعل مستتر تقديره أنت ومفعول به والرؤية بصرية وجملة تحسبها حال من الجبال والهاء مفعول تحسبها الأول وجامدة مفعول تحسبها الثاني وهي الواو حالية وهي مبتدأ وجملة تمر خبر والجملة حال من جامدة. (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ) صنع مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة قبله وأضيف المصدر إلى فاعله والذي صفة للّه وجملة أتقن صلة وكل شيء مفعول أتقن وان واسمها وخبرها وبما متعلقان بخبير وجملة تفعلون صلة ما.
البلاغة :
في هذه الآيات فنون متعددة نوجزها فيما يلي :
1- المجاز العقلي :
في قوله " والنهار مبصرا " فقد أسند الإبصار إلى الزمان وهو لا يعقل ولم يأت بالكلام مقابلا لما قبله وهو " ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه " بل جعله أحدهما علة والثاني حالا لأن التقابل قد روعي من جهة المعنى لأن معنى مبصرا ليبصروا فيه طرق التقلب والمكاسب ، وهذا هو النظم المطبوع غير المتكلف.
2- الاخبار بالماضي عن المستقبل :
وأخبر بالماضي عن المستقبل في قوله " ففزع من في السموات ومن في الأرض " وكان السياق يقضي بأن يأتي بالمستقبل أيضا ولكنه عدل إلى الماضي للإشعار بتحقيق الفزع وانه كائن لا محالة لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به.
3- الطباق :
وفي قوله " وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب " طباق عجيب بين الجمود والحركة السريعة فجعل ما يبدو لعين الناظر كالجبل في جموده ورسوخه ولكنه سريع يمر مرورا حثيثا كما يمر السحاب وهذا شأن الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحركت لا تكاد تتبين حركتها كما قال النابغة في وصف جيش :
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج

و هذا بيت رائع فالأرعن الجبل العالي وقد استعاره للجيش ثم شبهه بالطود وهو الجبل العظيم ليفيد المبالغة في الكثرة والحاج اسم جمع واحده حاجة والركاب المطي لا واحد له من لفظه والهملجة السير الرهو السريع فارسي معرب وفي الصحاح : " الهملاج من البراذين واحده الهماليج ومشيها الهملجة فارسي معرب " يقول :
حاربنا العدو بجيش عظيم تظنهم واقفين لحاج لكثرتهم والحال أن ركابهم تسرع السير.
وللزمخشري وصف بليغ لهذه الآيات نورده فيما يلي :
"
فانظر إلى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه ومكانة إضماده ورصانة تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعض كأنما أفرغ إفراغا واحدا ، ولأمر ما أعجز القوى وأخرس الشقاشق ونحو هذا المصدر " أي صنع الله " إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته والمنادي على سداده وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما قد كان ، ألا ترى إلى قوله صنع الله ، ووعد اللّه ، وفطرة اللّه ، بعد ما وسمها بإضافتها اليه بسمة التعظيم كيف تلاها بقوله : الذي أتقن كل شيء ، ومن أحسن من اللّه صبغة ، ولا يخلف اللّه الميعاد ، لا تبديل لخلق اللّه " .
[سورة النمل (27) : الآيات 89 إلى 93]
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَلَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93)
الاعراب :
(

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) كلام مستأنف مسوق للتمهيد لختام السورة بإجمال مصير المحسن والمسيء.
ومن اسم شرط جازم مبتدأ وبالحسنة جار ومجرور متعلقان بجاء أو بمحذوف حال فالباء للملابسة أي جاء ملتبسا بها والفاء رابطة وله خبر مقدم وخير مبتدأ مؤخر ومنها صفة لخير أو متعلق به على أنه اسم تفضيل. وهم مبتدأ ومن فزع متعلقان بآمنون وآمنون خبر ويوم ظرف أضيف إلى مثله وهو متعلق بمحذوف صفة لفزع أي كائن في ذلك اليوم ، وقرئ بإضافة فزع إلى يومئذ.
(وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) الواو عاطفة ومن شرطية وجاء بالسيئة فعل الشرط والفاء رابطة داخلة على " قد " محذوفة أي كبت ليصح اقتران الجواب بها ، وكبت فعل ماض مبني للمجهول ووجوههم نائب فاعل وفي النار متعلقان بكبت وجملة فكبت في محل جزم جواب الشرط وهل حرف استفهام وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون على طريق الالتفات والواو نائب فاعل والجملة حال أي فكبت وجوههم مقولا لهم هل تجزون ، وإلا أداة حصر وما مفعول به ثان لتجزون وجملة كنتم صلة وكان واسمها وجملة تعملون خبرها.

(
إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها) الجملة مقول قول محذوف أي قل لهم إنما أمرت ، وإنما كافة ومكفوفة وأمرت فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل وأن أعبد في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بأمرت ورب مفعول به وهذه مضاف لرب والبلدة بدل من اسم الاشارة والمراد بها مكة حرسها اللّه والذي نعت لرب هذه البلدة وجملة حرّمها صلة. (وَلَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) الواو للحال وله خبر مقدم وكل شيء مبتدأ مؤخر وسيأتي سر هذا الحال في باب البلاغة ، وأمرت عطف على أمرت الأولى وأن أكون من المسلمين عطف أيضا على ما تقدم. (وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) وأن أتلو عطف على أن أكون أي وأمرت بأن أتلو والقرآن مفعول به ، فمن الفاء تفريعية ومن شرطية مبتدأ واهتدى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة ويهتدي فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة ويهتدي فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو ولنفسه متعلقان بيهتدي. (وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ) عطف على الجملة السابقة وهي مماثلة لها في اعرابها ولا بد من تقدير فعل طلبي بعد الفاء أي فقل له إنما أنا من المنذرين. (
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) الواو عاطفة وقل فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت والحمد مبتدأ وللّه خبر والجملة مقول القول ، وسيريكم السين حرف استقبال ويريكم فعل مضارع والكاف مفعول به أول وآياته مفعول به ثان ، والجملة من تتمة مقول القول منتظمة في سلكه ، فتعرفونها الفاء عاطفة وتعرفونها فعل مضارع وفاعل ومفعول به والواو حرف عطف وما نافية حجازية وربك اسمها وبغافل

الباء حرف جر زائد وغافل مجرور لفظا منصوب محلا لأنها خبر ما وعما متعلقان بغافل وجملة تعملون صلة.
البلاغة :
الاحتراس :
في قوله تعالى " وله كل شيء " احتراس بديع وقد تقدم ذكر هذا الفن وأنه يؤتى به دفعا لتوهم يتوجه على الكلام ، فقد أضاف سبحانه اسمه إلى مكة تشريفا لها وذكرا لتحريمها ، ولما أضاف اسمه إلى البلدة والمخصوصة بهذا التشريف أتبع ذلك اضافة كل شيء سواها إلى ملكه قطعا لتوهم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليها وتنبيها على أن الاضافة الأولى إنما قصد بها التشريف لا لأنها ملك اللّه تعالى خاصة.
الباقلاني يحلل سورة النمل :
هذا ونحب في ختام هذه السورة أن نشير إشارة سريعة تحليلية إلى كتاب " إعجاز القرآن " لأبي بكر الباقلاني الذي سار ذكره في الناس وهو يجمع إلى روحه الكلامية طابعا أديبا إذ لم يقتصر في الإعجاز على دراسته من الوجهة الكلامية بل تعرض للناحية البيانية والاسلوبية فقد نشأ الخطيب الباقلاني بارعا في الجدل ، عالي القدر في علوم القرآن والسنة والكلام وتعرض لكثير من المعارضين والمخالفين وقارعهم الحجج ، وجادل علماء الروم مما أثار إعجاب معاصريه به.
فقد أرسله الملك عضد الدولة إلى ملك الروم عام 371 ه في سفارة رسمية وأدخلوه مرة وهو في عاصمة الروم على بعض القسس فقال القاضي للقسيس : كيف أنت والأهل والأولاد؟ فتعجب الرومي وقال له : ذكر من أرسلك في كتاب الرسالة أنك لسان الأمة ومتقدم على علماء الملة ، أما علمت أن المطارنة والرهبان منزهون عن الأهل والأولاد؟

فأجابه القاضي أبو بكر : رأيناكم لا تنزهون اللّه سبحانه عن الأهل والأولاد فهل المطارنة عندكم أقدس وأجل وأعلى من اللّه سبحانه ، وأراد كبير الروم أن يخزي القاضي فقال له : أخبرني عن قصة عائشة زوج نبيكم وما قيل فيها؟ فأجابه هما اثنتان قيل فيهما ما قيل : زوج نبينا ومريم أم المسيح فأما زوج نبينا فلم تلد وأما مريم فجاءت بولد تحمله على كتفيها وقد برأهما اللّه مما رميتا به ، فانقطع الرومي ولم يحر جوابا.
خلاصة نظرية الباقلاني في الإعجاز :
1- يبدأ بعرض الفكرة عرضا بسيطا فيثبت صحة ما بين أيدينا من نصّ القرآن وأنه هو حقا كتاب اللّه المنزّل على نبيه وأنه آية محمد ومعجزته الخالدة.
2- يثبت عجز العرب عن الإتيان بمثله على رغم تحديه لهم مرارا.
3- وينتهي من المقدمات السالفة إلى نتيجة عامة هي خلاصة نظريته في الإعجاز وهي " خروج نظم القرآن عن سائر كلام العرب ونظومهم " ثم يشرح هذه النظرية في كتاب الإعجاز فيقول : " والوجه الثالث انه بديع النظم عجيب التأليف ، متناه في البلاغة على تصرف
وجوهه ، واختلاف مذاهبه ، خارج عن المعهود من نظم جميع كلامهم ، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم وله أسلوب خاص به ويتميز في فصوله عن أساليب الكلام المعتاد " .
وقبل أن يلج إلى نظم القرآن وتحليل سوره يتناول قصيدة لامرىء القيس وأخرى للبحتري ليرسم طريقته في النقد وتطبيق منهجه وينتقل في كلتا القصيدتين من المطلع إلى النهاية منبها إلى وجوه الجمال ومواطن الضعف ، وفي تحليله لقصيدة امرئ القيس أو معلقته- على الأصح- يوازن بين ما جاء من فنون التعبير والتصرف في القول ونظم الكلام فيها وما جاء شبيها أو مقاربا لها في القرآن منبها إلى تفوق القرآن دائما ، وكثيرا ما تدخل النقد الشخصي في رأي الباقلاني في تحليل معلقة امرئ القيس وإن خالف ذلك الرأي آراء جميع النقاد ، انظر اليه كيف يخطىء الشاعر في قوله :

إذا قامتا تضوع المسك منهما ...
يقول : " فوجه التكلف فيه بقوله : إذا قامتا تضوع المسك منهما ، ولو أراد أن يجود أفاد أن بهما طيبا على كل حال فأما في حال القيام فقط فذلك تقصير " وهذا تحامل ظاهر من أبي بكر على الشاعر وعلى المعنى الذي تناوله إذ لا شك أن في هذا التعبير لمسة فنية دقيقة ترتكز على كلمة " قامتا " لأنها مبعث الحركة والحياة في الصورة كلها تريك الفتاتين غاديتين أو رائحتين وغلائلهما تبعث الأرج فيسري في الأعطاف ويعبق الجو بشذاه لما تبعثه الحركة في الهواء فيحمل العطر إلى الأنوف لتستافه ولا يتسنى ذلك في القعود والسكون ، ومع هذا لا ننكر بعض ما نبه اليه الباقلاني من هنات في العقيدة بل ونأخذ برأيه
ونقدر له عمقه وحسن استنباطه ، اسمع إلى هذا النقد العجيب الذي يخرس الألسن فقد تناول مطلع المعلقة في البيتين الأولين وهما :
فقا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من خبوب وشمائل
فقال : " لم يقنع بذكر حد حتى حدده بأربعة حدود كأنه يريد بيع المنزل فيخشى ان أخلّ بحد أن يكون بيعه فاسدا أو شرطه باطلا " .
وفي تحليله لقصيدة البحتري بعض الطرائف الفنية في النقد نلخصها فيما يلي :
1- الرؤيا الشعرية : فقد أشار إلى اختلالها عند البحتري في في تشبيبه الخيال بالبرق وذلك في قول البحتري :
أهلا بذلكم الخيال المقبل فعل الذي نهواه أم لم يفعل
برق سرى من بطن وجرة فاهتدت بسناه أعناق الركاب الضلل
فقال : " إنه جعل الخيال كالبرق لإشراق مسراه " والخيال
لا يشبه عنده بالبرق لأن البرق سريع خاطف والخيال يسري مسرى النسيم.
2- الحشو : وهو زيادة اللفظ على المعنى المطلوب وهو عيب في النظم.
3- الابتذال في الصورة البيانية كالتشبيه أو الاستعارة أو الكناية.

4- الرونق اللفظي : إذ يرى في بعض أبيات البحتري رونقا وطلاوة ويرى في بعضها الآخر قلة ماء ورونق.
5- الاختلال في المعنى : ومن هذا قوله في نقد بعض الأبيات " وانما جرى ذكر العذال على وجه لا يتصل هذا البيت به ويلائمه ثم الذي ذكره من الانتظار وإن كان مليحا في اللفظ فهو في المعنى متكلف لأن الواقف في الدار لا ينتظر أمرا وانما يقف تحسرا وتذللا وتخيرا " وهذه الأبيات التي تناولها النقد :
ما الحسن عندك يا سعاد بمحسن فيما أتاه ولا الجمال بمجمل
عذل المشوق وإن من سيما الهوى في حيث تجهله لجاج العاذل
ماذا عليك من انتظار متيم بل ما يضرك وفقة في منزل
إن سيل عيّ عن الجواب فلم يطق رجعا فكيف يكون إن لم يسأل
6- التضمين : وهو عيب معروف عند النقاد العرب.
7- مخالفة بناء القصيدة العربية القديمة.
8- التعقيد وعدم السلاسة في رصف الألفاظ وسبكها وهو عيب في الصياغة والنظم.
9- الاستهلال وصلته بالفصل والوصل.
10- الاشتراك في المعاني بينه وبين غيره من الشعراء مع تفاوت في الحسن.
11- بناء العبارة وتأليفها واختلافها بين النظم السوي والمضطرب.
تحليل سورة النمل :
يتناول الباقلاني السورة جملة : يفسر غريبها ويبين ما فيها من جمال اللفظ والمعنى ويأخذ في تحليلها من أولها فيقول : " بدأ بذكر السورة إلى أن بين أن القرآن من عنده " ثم وصل بذلك قصة موسى وانه رأى نارا فقال لأهله " امكثوا إني آنست نارا سآتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون " وقال في سورة طه في هذه القصة :
" لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى " ثم قال : فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان اللّه رب العالمين " فانظر إلى ما أجرى له الكلام الأول وكيف اتصل بتلك

المقدمة وكيف وصل بها ما بعدها من الأخبار عن الربوبية وما دلّ عليها من قلب الفصاحة وجعله دليلا يدله عليه ومعجزة تهديه إليه وانظر الكلمات المفردة القائمة بنفسها في الحسن وفيما تتضمنه من المعاني الشريفة ثم ما شفع به هذه الآية وقرن به هذه الدلالة من اليد البيضاء عن نور البرهان من غير سوء ثم انظر في آية آية وكلمة كلمة هل تجدها كما وصفنا من عجيب النظم وبديع الوصف ، فكل كلمة لو أفردت كانت في الجمال غاية وفي الدلالة آية فكيف إذا قارنتها أخواتها وضامتها ذواتها تجري في الحسن مجراها وتأخذ في معناها ثم من قصة إلى قصة ومن باب إلى باب من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل وحتى يصور لك الفصل وصلا ببديع التأليف وبليغ التنزيل " .
ويبين الباقلاني فضل نظم القرآن على الكلام العادي فيدعو واحدا إلى التقليد فلا يصل إلى شيء ويقر بالعجز أمام لفظ القرآن ونظمه ويستطرد في تحليل السورة فيقول " متى تهيأ للآدمي أن يقول في وصف كتاب سليمان عليه السلام بعد ذكر العنوان والتسمية هذه الكلمة العالية الشريفة " ألّا تعلوا علي وأتوني مسلمين " والخلوص من ذلك إلى ما صارت اليه من التدبير واشتغلت به من المشورة ومن تعظيمها أمر المستشار ومن تعظيمهم أمرها وطاعتها بتلك الألفاظ البديعة والكلمات العجيبة ثم كلامها بعد ذلك لتعلم تمكن قولها :
" يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون " وذكر قولهم : " قالوا نحن أولو قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين " لا تجد في صفتهم أنفسهم أبدع مما وصفهم به وقوله " الأمر إليك " تعلم براعته بنفسه وعجيب معناه وموضع إتقانه في هذا الكلام ، وتمكن الفاصلة وملاءمتها لما قبلها وذلك قوله :

" فانظري ماذا تأمرين " ثم إلى هذا الاختصار والى البيان مع الإعجاز فإن الكلام قد يفسده الاختصار ويعميه التخفيف منه والإيجاز وهذا مما يزيده الاختصار بسطا لتمكنه ووقوعه موقعه " إلى أن يقول : " وإن شرحت لك ما في كل آية طال عليك الأمر ولكني قد بينت بما فسرت وقررت بما فصلت الوجه الذي سلكت والنحو الذي قصدت والغرض الذي إليه رميت والسمت الذي إليه دعوت " .
ونحسبك بعد هذا قد ألممت بكتاب الاعجاز فقد أوردنا لك خير ما فيه. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن وبيانه حـ 7 صـ 162 ـ 275}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الثالث والثمانون بعد الخمسمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثالث والثمانون بعد الخمسمائة
( سورة القصص )

فصول مهمة تتعلق بالسورة الكريمة
( سورة القصص )

" فصل فى فضل السورة الكريمة "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
رُوِيت الأَحاديث الَّتى لا تُذكر إِلاَّ تنبيها على وَهْنها.
منها حديث أُبيّ : من قرأَ طسم القصص لم يبق ملك فى السموات والأَرض إِلا يشهد له يوم القيامة أَنَّه كان صادقاً أَنَّ كلَّ شىءٍ هالك إِلاَّ وجهه ، والحديث الآخر : مَنْ قرأَ سورة القَصَص كان له من الأَجر بعدد من صدَّق موسى وكذَّبه عشر حسنات ، وحديث علىّ : يا علىَّ من قرأَ طسم القصص أَعطاه الله من الثواب مثلَ ثواب يعقوب ، وله بكلِّ آية قرأَها مدينة عند الله. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 358}

" فصل فى مقصود السورة الكريمة "
قال البقاعى :
سورة القصص
( مكية - آياتها ثمان وثمانون )
مقصودها التواضع لله ، المستلزم لرد الأمر كله إليه ، الناشىء عن الإيمان بالآخرة ، الناشىء عن الإيمان بنبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، الثابتة بإعجاز القرآن ، المظهر للخفايا على لسان من لم يتعلم علماً قط من أحد من الخلق ، المنتج لعلو المتصف به ، وذلك هو المأخوذ من تسميتها بالقصص الذي حكم لأجله شعيب بعلو الكليم عليهما السلام على من ناوأه ، وقمعه لمن عاداه ، فكان المآل وفق ما قال. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 5 صـ 460}

" فصل "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى .. طسم .. القصص )
السورة مكِّيّة بالاتِّفاق.
عدد آياتها ثمان وثمانون وكلماتها أَلف وأَربعمائة وواحدة.
وحروفها خمسة آلاف وثمانمائة الآيات المختلف [فيها] اثنتان : طسم ، يَسْقُون.
فواصل آياتها (لم تر) وسميت سورةَ القَصَص ؛ لاشتمالها عليها فى قوله : {وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ} أَى قصّ موسى على شُعَيب.
مقصود السورة : بيانُ ظلم فرعون بنى إسرائيل ، وولادة موسى ، ومحبة آسية له ، وردّ موسى على أُمّه ، وحديث القبطى ، والإِسرائيلى ، وهجرة موسى من مصر إِلى مَدْيَن ، وسَقْيه لبنات شُعيب ، واستئجار شعيب موسى ، وخروج موسى من مَدْين ، وظهور آثار النبوّة ، واليد البيضاء ، وقلب العصا ، وإِمدادُ الله تعالى له بأَخيه هارون ، وحيلة هامان فى معارضة موسى ، وإِخبار الله تعالى عمّا جرى فى الطُّور ، ومدح مؤمنى أَهل الكتاب ، وقصّة إِهلاك القرون الماضية ، ومناظرة المشركين يوم القيامة ، واختيار الله تعالى ما شاءَ ، وإِقامة البرهان على وجود الحق إِيّاه بالقهر ، ووعد الرسول صلَّى الله عليه وسلم بالرجوع إِلى مكة ، وبيان أَنَّ كلَّ ما دون الحقِّ فهو فى عُرْضة الفناء والزَّوال ، وأَنَّ زمام الحكم بيده (تعالى) فى قوله {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}.
الناسخ والمنسوخ :
المنسوخ فيها آية واحدة.
{لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} م آية السّيف ن. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 353 ـ 354}

فصل
قال الآلوسى :
سورة القصص
مكية كلها على ما روي عن الحسن وعطاء وطاوس
وقال مقاتل : فيها من المدني قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله إلى قوله تعالى لانبتغي الجاهلين فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشي الذين قدموا وشهدوا واقعة أحد وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه أن الآية المذكورة نزلت بالجحفة في خروجه عليه الصلاة والسلام للهجرة وقيل : نزلت بين مكة والجحفة وقال المدائني في كتاب العدد حدثني محمد ثنا عبد الله قال : حدثنا أبي قال : حدثني علي بن الحسين عن أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بالجحفة وهو متوجه من مكة إلى المدينة فقال أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت فيها قال : نعم قال ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الآية وهي ثمان وثمانون آية بالاتفاق ووجه مناسبتها لما قبلها اشتمالها على شرح بعض ما أجمل فيه من أمر موسى عليه السلام

قال الجلال السيوطي إنه سبحانه لما حكى في الشعراء قول فرعون لموسى عليه السلام : ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت إلى قول موسى عليه السلام ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ثم حكى سبحانه في طس قول موسى عليه السلام لأهله إني آنست نارا إلى آخره الذي هو في الوقوع بعد الفرار وكان الأمران على سبيل الإشارة والإجمال فبسط جل وعلا في هذه السورة ما أوجزه سبحانه في السورتين وفصل تعالى شأنه ما أجمله فيهما على حسب ترتيبهما فبدأ عز وجل بشرح تربية فرعون له مصدرا بسبب ذلك من علو فرعون وذبح أبناء بني إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عليه السلام عند ولادته في اليم خوفا عليه من الذبح وبسط القصة في تربيته وما وقع فيها إلى كبره إلى السبب الذي من أجله قتل القبطي إلى قتل القبطي وهي الفعلة التي فعل إلى المن عليه بذلك الموجب لفراره إلى مدين إلى ما وقع له مع شعيب عليه السلام وتزويجه بانته إلى أن سار بأهله وآنس من جانب الطور نارا فقال لاهله امكثوا إني آنست نارا إلى ما وقع له فيها من المناجات لربه جل جلاله وبعثه تعالى إياه رسولا وما استتبع

ذلك إلى آخر القصة فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل في السورتين معا على الترتيب وبذلك عرف وجه الحكمة في تقديم طس على هذه وتأخيرها عن الشعراء في الذكر في المصحف وكذا في النزول فقد روي عن ابن عباس وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت ثم طس ثم القصص وأيضا قد ذكر سبحانه في السورة السابقة من توبيخ الكفرة بالسؤال يوم القيامة ما ذكر وذكر جل شأنه في هذه من ذلك ما أبسط وأكثر مما تقدم وأيضا ذكر عز وجل من أمر الليل والنهار هنا فوق ما ذكره سبحانه منه هناك وقد يقال في وجه المناسبة أيضا : إنه تعالى فصل في تلك السورة أحوال بعض المهلكين من قوم صالح وقوم لوط وأجمل هنا في قوله تعالى : وكم أهلكنا من قرية الآيات وأيضا بسط في الجملة هناك حال من جاء بالحسنة وحال من جاء بالسيئة وأوجز سبحانه هنا حيث قال تعالى : من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فلم يذكر عز وجل من حال الأولين أمنهم من الفزع ومن حال الآخرين كب وجوههم في النار إلى غير ذلك مما يظهر للمتأمل. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 20 صـ 41 ـ 42}

فصل فى متشابهات السورة الكريمة
قال ابن جماعة :
سورة القصص
323 - مسألة :
قوله تعالى : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى)
تقدم في سورة يوسف عليه السلام.
324 - مسألة :
قوله تعالى : (وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى) وفى يس : (وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى) ؟ .
جوابه :
أن الرجل هنا : قصد نصح موسى عليه السلام وحده لما وجده والرجل في يس : قصد من أقصا القرية نصح الرسل ونصح
قومه ، فكان أشد وأسرع داعية فلذلك قدم قاصدا (مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ) لأنه ظاهر صريح في قصده ذلك من أقصا
المدينة.
325 - مسألة :
قوله تعالى : قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) وبقية السورة (إِنِّي آنَسْتُ نَارًا) ؟
جوابه :
لما تقدم هنا : (وَسَارَ بِأَهْلِهِ) ناسب (امْكُثُوا) أي : عن
السير.
326 - مسألة :
قوله تعالى : (وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) ظاهره جواز عذابهم بما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل ، وقد قال تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) ؟ .
جوابه :
أن جواب لولا مقدر محذوف تقديره : لولا أنا إذا عذبناهم
بمعاصيهم قبل الرسل يقولون ذلك لعذبناهم بها قبل الرسالة لكن يؤخر العذاب إلى ما بعد إرسال الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وقوله تعالى : (لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا) أي : بعد إبراهيم كما أرسلت إلى بنى إسرائيل وفرعون ، فألزمهم الحجة بقوله : أو لم يكفر الذين أرسل إليهم موسى به ، وقالوا ساحران والله أعلم.
327 - مسألة :
قوله تعالى : (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا)
وفى حم عسق : (فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ؟ .
جوابه :
أن آية القصص ، تقدمها ذكر الكفار وهم المغترون بزينة
الدنيا من مساكن وأموال وخدم وناسب ذلك

ذكر الزينة وختمها بقوله تعالى : (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) وآية
حم تقدمها آيات نعمه على عباده المؤمنين ، وهم لإيمانه
بالآخرة لا يغترون بزينة الدنيا فناسب عدم الزينة ، وختم الآية بقوله تعالى : (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)
328 - مسألة :
قوله تعالى : (إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا)
الآيتين. قدم " الليل " على " النهار" وختم الأول
ب : (تَسْمَعُونَ) ، والثانية ب : (تُبْصِرُونَ) ؟ .
جوابه :
أن الليل هو الأصل السابق على الضياء بالشمس لزواله
لطلوعها . ولأن عموم منافع النهار أعظم من منافع الليل فقدم المنة بالنعمة العظمى. وقوله تعالى في الأولى :
(تَسْمَعُونَ) لأن عموم المسموعات في النهار لسبب كثرة
الحركات والكلام والمخاطبات والمعاش أكثر من الليل فناسب ذكر السمع. وقوله تعالى في الثانية : (تُبْصِرُونَ) لأن
ظلام الليل يغشى الأبصار كلها فناسب ختمها بذكر البصر.
329 - مسألة :
قوله تعالى : (وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78).
وقال
تعالى : (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) ؟ .
جوابه :
أن ذلك في مواطن القيامة ، ففي موطن يسألون وتقام الحجة
عليهم ، وفى موطن "لا ينطقون ولايؤذن لهم فيعتذرون وقد تقدم مستوفى في الحجر. انتهى انتهى. ا هـ {كشف المعاني صـ 284 ـ 288}

وقال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
المتشابهات :
قوله {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ} أَى كمَّل أَربعين سنة.
وقيل : كَمُل عقلُه.
وقيل : خرجت لحيته.
وفى يوسف {بَلَغَ أَشُدَّهُ} فحسب ؛ لأَنه أُوحى إِليه فى صِباه.
قوله : {وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ} ، وفى يس : {وَجَآءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ} قيل : اسمه خربيل مؤمن من آل فرعون ، وهو النجار.
وقيل شمعون وقيل : حبيب.
وفى يس هو هو.
قوله : {مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ} يحتمل ثلاثة أَوجه.
أَحدها أَن يكون (من أَقصى المدينة)
صفة لرجل ، والثانى أَن يكون صلى لجاءَ.
والثالث أَن يكون صلى ليسعى.
والأَظهر فى هذه السّورة أَن يكون وصفاً ، وفى يس أَن يكون صلة.
وخصّت هذه السّورة بالتقديم ؛ لقوله تعالى قبله : {فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلاَنِ يَقْتَتِلاَنِ} ثم قال : {وَجَآءَ رَجُلٌ} وخصّت سورة يس بقوله {وَجَآءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ} لِمَا جاءَ بالتفسير أَنَّه كان يعبد الله فى جبل ، فلمّا سمع خبر الرُّسل سعى مستعجلاً.
قوله {سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [وفى الصافات : {مِنَ الصَّابِرِينَ} ، لأَنَّ ما هنا من كلام شعيب ، والمعنى : ستجدنى من الصالحين] فى حسن العشرة ، والوفاءِ بالعهد ، وفى الصَّافات من كلام إِسماعيل حين قال له أَبوه {أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى} فَأَجاب {قَالَ ياأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} أَى على الذبح.
قوله : {رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ} وبعده : {مَن جَآءَ} بغير باءٍ.
الأَوّل هو الوجه ؛ لأَن (أَعلم) هذا فيه معنى الفعل ، ومعنى الفعل لا يعمل فى المفعول به ، فزيد بعده باء ؛ تقويةً للعمل.
وخُصَّ الأَوّل بالأَصل ، ثم حذف من الآخر الباءُ ؛ اكتفاءً بدلالة الأَول عليه.

ومحلُّهُ نصب بفعل آخر ، أَى يعلم مَن جاءَ بالهدى.
ولم يقتض تغييراً ، كما قلنا فى الأَنعام ؛ لأَنَّ دلالة الأَول قام مقام التغيير.
وخصّ الثانى ؛ لأَنه فرع.
قوله : {لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى اله مُوسَى} وفى المؤْمن {لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ} ، لأَن قوله {أَطَّلِعُ إِلَى اله مُوسَى} فى هذه السّورة خبر لعلَّ ، وفى المؤْمن عطف على خبر {أَبْلُغُ الأَسْبَابَ} وجعل قوله {أَبْلُغُ الأَسْبَابَ} خبر لعلَّ ، ثم أَبدل منه {أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ} وانما زاد ليقع فى مقابلة قوله {أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الفَسَادَ} ، لأَنه زعم أَنَّه إِله الأَرض ، فقال : {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ
إله غَيْرِي} أَى فى الأَرض ؛ أَلا ترى أَنَّه قال : {فَأَطَّلِعَ إِلَى اله مُوسَى} فجاءَ فى كلِّ سورة على ما اقتضاه ما قبله.
قوله : {وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ} وفى المؤْمن {كَاذِبًا} لأَن التقدير فى هذه السورة : وإنى لأَظنه كاذبا من الكاذبين ، فزيد {مِنَ الْكَاذِبِينَ} لرءُوس الآى ، ثم أَضمر (كاذباً) ؛ لدلالة (الكاذبين) عليه.
وفى المؤْمن جاءَ على الأَصل ، ولم يكن فيه موجب تغيير.
قوله : {وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ} بالواو ، وفى الشورى {فَمَآ أُوتِيتُم مِّن} بالفاءِ ؛ لأَنه لم يتعلق فى هذه السّورة بما قبله أَشدّ تعلَّق ، فاقتُصر على الواو ؛ لعطف جملة على جملة ، وتعلَّق فى الشُّورى بما قبلها أَشدّ تعلق ؛ لأَنَّه عقَّب ما لهم من المخافة بما أُوتوه من الأَمَنة ، والفاء حرف التّعقيب.
قوله : {وَزِيْنَتُهَا} ، وفى الشُّورى {فَمَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَّا} فحسب ؛ لأَنَّ فى هذه السُّورة ذكر جميع ما بسط من الرزق ، وأَعراض الدّنيا ، كلِّها مستوعبة بهذين اللفظين.
فالمتاع : ما لا غِنى عنه فى الحياة : من المأَكول ، والمشروب ، والملبوس ، والمسكن ، والمنكوح.
والزينة : ماي يتجمَّل به الإِنسانُ ، والأَطعمة الملبَّقة.

وأَمّا فى الشورى فلم يقصد الاستيعاب ، بل ما هو مطلوبهم فى تلك الحالة : والأَمْن فى الحياة ، فلم يحتج إلى ذكر الزينة.
قوله {إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْلَّيْلَ سَرْمَداً} وبعده {إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً} قَدَّم اللَّيل على النهار لأَنَّ ذهاب اللَّيل بطلوع الشَّمس أَكثر فائدة من ذهاب النَّهار بدخول اللَّيل ، ثم ختم الآية الأُولى بقوله : {أَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ} بناءً على اللَّيل ، وختم الأُخرى بقوله : {أَفَلاَ تَبْصِرُوْنَ} بناءً على النهار ، والنَّهار مُبصرة.
قوله : {وَيْكَأَنَّ} {وَيْكَأَنَّهُ} ليس بتكرار ؛ لأَنَّ كل واحد منهما متصل بغير ما اتَّل به الآخر.
قال ابن عبّاس :
وَىْ صلة.
وإِليه ذهب سيبويه ، فقال : وَىْ : كلمة يستعملفها النَّادم بإِظهار ندامته.
وهى مفصولة من {كَأَنَّهُ}.
وقال الأَخفش : أَصله وَيْكَ {وَأَنَّ} بعده منصوب بإِضمار العِلْم ، أَى أَعلم أَنَّ الله .. .. وقال بعضهم أَصله : ويلك.
وفيه ضعف.
وقال الضَّحّاك : الياءُ والكاف صلة ، وتقديره وأَنَّ الله.
وهذا كلام مزيَّف. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 354 ـ 358}

وقال العلامة الكَرْمانى رحمه الله :
سورة القصص
364 - قوله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى 14 أي كمل أربعين سنة وقيل كمل قوله وقيل خرجت لحيته وفي يوسف ولما بلغ أشده أتيناه 22 لأنه أوحى إليه في صباه
365 - قوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى 20 وفي يس وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 20 اسمه حزبيل من
آل فرعون وهو النجار وقيل شمعون وقيل حبيب وفي يس هو هو وقوله من أقصى المدينة يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون من أقصى المدينة صفة لرجل والثاني أن يكون صلة لجاء والثالث أن يكون صلة ليسعى والأظهر في هذه السورة أن يكون وصفا وفي يس أن يكون صلة
وخصت هذه السورة بالتقديم لقوله قبله فوجد فيها رجلين يقتتلان 15 ثم قال وجاء رجل 20
وخصت سورة يس بقوله وجاء من أقصى المدينة لما جاء في التفسير أنه كان يعبد الله في جبل فلما سمع خبر الرسل سعى مستعجلا
366 - قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين 27 وفي الصافات من الصابرين 102 لأن ما في هذه السورة من كلام شعيب أي من الصالحين في حسن المعاشرة والوفاء بالعهد وفي الصافات من كلام إسماعيل حين قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 102 فأجاب يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 102
367 - قوله ربي أعلم بمن جاء 37 وبعده من جاء بغير
باء الأول هو أم الأجه لأن أفعل هذا فيه معنى الفعل ومعنى الفعل لا يعمل في المفعول به فزيد بعده باء تقوية للعمل
وخص الأول بالأصل ثم حذف من الآخر الباء اكتفاء بدلالة الأول عليه ومحله نصب بفعل آخر أي يعلم من جاء بالهدى ولم يقتض تغييرا كما قلنا في الأنعام لأن دلالة الأول قام مقام التغيير
وخص الثاني به لأنه فرع

368 - قوله لعلي أطلع إلى إله موسى 38 وفي المؤمن لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى 36 37 لأن قوله أطلع إلى إله موسى في هذه السورة خبر لعلي وجعل قوله أبلغ الأسباب في المؤمن خبر لعلي ثم أبدلت منه أسباب السموات
وإنما زادها ليقع في مقابلة قوله أو أن يظهر في الأرض الفساد 40 26 لأنه زعم أنه إله الأرض فقال ما علمت لكم من إله غيري 38 أي في الأرض ألا ترى أنه قال فأطلع إلى إله موسى فجاء على كل سورة ما اقتضاه ما قبله
369 - قوله وإني لأظنه من الكاذبين 38 وفي المؤمن كاذبا 37 لأن التقدير في هذه السورة وإني لأظنه كاذبا من الكاذبين فزيد من لرءوس الآيات ثم أضمر كاذبا لدلالة الكاذبين عليه وفي المؤمن جاء على الأصل ولم يكن فيه موجب تغيير
370 - قوله وما أوتيتم من شيء 60 بالواو وفي الشورى فما أوتيتم 36 بالفاء لأنه لم يتعلق في هذه السورة بما قبله كبير تعلق فاقتصر على الواو لعطف جملة على جملة وتعلق في الشورى بما قبلها أشد تعلق لأنه عقب ما لهم من المخافة بما أوتوا من الأمنة والفاء حرف للتعقيب
371 - قوله فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 60 وفي الشورى فمتاع الحياة الدنيا 36 فحسب لأن في هذه السورة ذكر جميع ما بسط من الرزق وأعراض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين فالمتاع ما لا غنى عنه في الحياة من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمنكوح والزينة ما يتجمل به الإنسان وقد يستغنى عنه كالثياب الفاخرة والمراكب الرائقة والدور المجصصة والأطعمة الملبقة
وأما في الشورى فلم يقصد الاستيعاب بل ما هو مطلوبهم في تلك الحالة من النجاة والأمن في الحياة فلم يحتج إلى ذكر الزينة
372 - قوله إن جعل الله عليكم الليل سرمدا 71 وبعده إن جعل الله عليكم النهار سرمدا 72 قدم الليل على النهار لأن ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل ثم ختم الآية الأولى بقوله أفلا تسمعون 71 بناء على الليل وختم

الأخرى بقوله أفلا تبصرون 72 بناء على النهار والنهار مبصر وآية النهار مبصرة
373 - قوله ويكأن 82 ويكأنه 82 ليس بتكرار لأن كل واحد منهما متصل بغير ما اتصل به الآخر قال ابن عباس وى صلة وإليه ذهب سيبويه فقال وى كلمة يستعملها النادم بإظهار ندامته وهي مفصولة من كأنه وقال الأخفش أصله ويك وأن الله بعده منصوب بإضمار العلم أي أعلم أن الله وقال بعضهم أصله ويلك وفيه ضعف وقال الضحاك الياء والكاف صلة وتقديره وإن الله وهذا كلام مزيف. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار التكرار فى القرآن صـ }

فصل فى التعريف بالسورة الكريمة
قال ابن عاشور :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سورة القصص
سميت سورة القصص ولا يعرف لها اسم آخر.
ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ {الْقَصَصُ} فيها عند قوله تعالى {فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ} [القصص : 25].
فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على شعيب عليهما السلام فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها.
فلما حكي في السورة ما قصه موسى كانت هاته السورة ذات قصص لحكاية قصص ، فكان القصص متوغلا فيها.
وجاء لفظ {الْقَصَصُ} في [سورة يوسف : 3] ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة.
وهي مكية في قول جمهور التابعين.
وفيها آية {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص : 85].
قيل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة في طريقه إلى المدينة للهجرة تسلية له على مفارقة بلده.
وهذا لا يناكد أنها مكية لأن المراد بالمكي ما نزل قبل حلول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما أن المراد بالمدني ما نزل بعد ذلك ولو كان نزوله بمكة.
وعن مقاتل وأبن عباس أن قوله تعالى {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ} إلى قوله {سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ} [القصص : 52-55] نزل بالمدينة.
وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن ، نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الإسراء ، فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول كما هو ترتيبها في المصحف ، وهي متماثلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى عليه السلام.
ولعل ذلك الذي حمل كتاب المصحف على جعلها متلاحقة.
وهي ثمان وثمانون آية باتفاق العادين.

أغراضها
اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله.
وعلى تفصيل ما أجمل في [سورة الشعراء : 18-19] من قول فرعون لموسى {قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً} إلى قوله {وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ} ففصلت سورة القصص كيف كانت تربية موسى في آل فرعون.
وبين فيها سبب زوال ملك فرعون.
وفيها تفصيل ما أجمل في [سورة النمل : 7] من قوله {إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً} ففصلت سورة القصص كيف سار موسى وأهله وأين آنس النار ووصف المكان الذي نودي فيه بالوحي إلى أن ذكرت دعوة موسى فرعون فكانت هذه السورة أوعب لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة ثم أجملت ما بعد ذلك لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء.
والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر.
وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله في بعثة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها.
وتحدى المشركين بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خالط أهل الكتاب ، ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين إليه وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك وأنذرهم إنذارا بليغا.
وفند قولهم {لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى} [القصص : 48] من الخوارق كقلب العصا حية ثم انتقاضهم في قولهم إذ كذبوا موسى أيضا.
وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدي التوراة.
وأبطل معاذيرهم ثم أنذرهم بما حل بالأمم المكذبة رسل الله.
وساق لهم أدلة على وحدانية الله تعالى وفيها كلها نعم عليهم وذكرهم بما سيحل بهم يوم الجزاء.
وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين بقوتهم ونعمتهم ومالهم بأن ذلك متاع الدنيا وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى.
وأعقبه بضرب المثل لهم بحال قارون في قوم موسى.
وتخلص من ذلك إلى التذكير

بأن أمثال أولئك لا يحظون بنعيم الآخرة وأن العاقبة للمتقين.
وتخلل ذلك إيماء إلى اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة ، وإيماء إلى أن الله مظهرهم على المشركين بقوله : {وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ} [القصص : 5] الآية.
وختم الكلام بتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته ووعده بأنه يجعل بلده في قبضته ويمكنه من نواصي الضالين.
ويقرب عندي أن يكون المسلمون ودوا أن تفصل لهم قصة رسالة موسى عليه السلام فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيله من معرفة نافعة لهم تنظيرا لحالهم وحال أعدائهم.
فالمقصود ابتداء هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أولها {نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [القصص : 3] أي للمؤمنين. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 20 صـ 5 ـ 7}

وقال الشيخ سيد قطب :
مقدمة سورة القصص
هذه السورة مكية , نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة , والمشركون هم أصحاب الحول والطول والجاه والسلطان . نزلت تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم , نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود ,هي قوة الله ; وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون , هي قيمة الإيمان . فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه , ولو كان مجردا من كل مظاهر القوة , ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى ; ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله , ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء أصلا .
ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء , وقصة قارون مع قومه - قوم موسى - في الختام . . الأولى تعرض قوة الحكم والسلطان . قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر ; وفي مواجهتها موسى طفلا رضيعا لا حول له ولا قوة , ولا ملجأ له ولا وقاية . وقد علا فرعون في الأرض , واتخذ أهلها شيعا , واستضعف بني إسرائيل , يذبح أبناءهم , ويستحيي نساءهم , وهو على حذر منهم , وهو قابض على أعناقهم . ولكن قوة فرعون وجبروته , وحذره ويقظته , لا تغني عنه شيئا ; بل لا تمكن له من موسى الطفل الصغير , المجرد من كل قوة وحيلة , وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية , وتدفع عنه السوء , وتعمي عنه العيون , وتتحدى به فرعون وجنده تحديا سافرا , فتدفع به إلى حجره , وتدخل به عليه عرينه , بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهو مكتوف اليدين إزاءه , مكفوف الأذى عنه , يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه !

والقصة الثانية تعرض قيمة المال , ومعها قيمة العلم . المال الذي يستخف القوم وقد خرج عليهم قارون في زينته , وهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مفاتحه لتعيي العصبة من الرجال الأقوياء . والعلم الذي يعتز به قارون , ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك المال . ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم خزائنه , ولا تستخفهم زينته ; بل يتطلعون إلى ثواب الله , ويعلمون أنه خير وأبقى . ثم تتدخل يد الله فتخسف به وبداره الأرض , لا يغني عنه ماله ولا يغني عنه علمه ; وتتدخل تدخلا مباشرا سافرا كما تدخلت في أمر فرعون , فألقته في اليم هو وجنوده فكان من المغرقين .
لقد بغى فرعون على بني إسرائيل واستطال بجبروت الحكم والسلطان ; ولقد بغى قارون عليهم واستطال بجبروت العلم والمال . وكانت النهاية واحدة , هذا خسف به وبداره , وذلك أخذه اليم هو وجنوده . ولم تكن هنالك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة . إنما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حدا للبغي والفساد , حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد .
ودلت هذه وتلك على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجزا والصلاح حسيرا ; ويخشى من الفتنة بالبأس والفتنة بالمال . عندئذ تتدخل يد القدرة سافرة متحدية , بلا ستار من الخلق , ولا سبب من قوى الأرض , لتضع حد للشر والفساد .

وبين القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فها بدلالة القصص - في سورة القصص - ويفتحأبصارهم على آيات الله المبثوثة في مشاهد الكون تارة , وفي مصارع الغابرين تارة , وفي مشاهد القيامة تارة . . وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصص , وتساوقها وتتناسق معها ; وتؤكد سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل على مدار الزمان . وقد قال المشركون لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ):" إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا " . فاعتذروا عن عدم اتباعهم الهدى بخوفهم من تخطف الناس لهم , لو تحولوا عن عقائدهم القديمة التي من أجلها يخضع الناس لهم , ويعظمون البيت الحرام ويدينون للقائمين عليه .
فساق الله إليهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون , تبين لهم أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ; وتعلمهم أن الأمن إنما يكون في جوار الله , ولو فقدت كل أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس ; وأن الخوف إنما يكون في البعد عن ذلك الجوار ولو تظاهرت أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس ! وساق لهم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى وتؤكدها .
وعقب على مقالتهم (أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ? ولكن أكثرهم لا يعلمون). . يذكرهم بأنه هو الذي آمنهم من الخوف فهو الذي جعل لهم هذا الحرم الآمن ; وهو الذي يديم عليهم أمنهم , أو يسلبهم إياه ; ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم الشكر:(وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا , وكنا نحن الوارثين).
ويخوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فيهم رسولا . وقد مضت سنة الله من قبل بإهلاك المكذبين بعد مجيء النذير:(وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا , وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون).

ثم يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حين يتخلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشهاد ; فيبصرهم بعذاب الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا ; وبعد أن علمهم أين يكون الخوف وأين يكون الأمان .
وتنتهي السورة بوعد من الله لرسوله الكريم وهو مخرج من مكة مطارد من المشركين بأن الذي فرض عليه القرآن لينهض بتكاليفه , لا بد راده إلى بلده , ناصره على الشرك وأهله . وقد أنعم عليه بالرسالة ولم يكن يتطلع إليها ; وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخرجه منه المشركون . سيعود آمنا ظافرا مؤيدا . وفي قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده . فقد عاد موسى - عليه السلام - إلى البلد الذي خرج منه خائفا طريدا . عاد فأخرج معه بني إسرائيل واستنقذهم , وهلك فرعون وجنوده على أيدي موسى وقومه الناجين . .
ويختم هذا الوعد ويختم السورة معه بالإيقاع الأخير:
(ولا تدع مع الله إلها آخر , لا إله إلا هو , كل شيء هالك إلا وجهه , له الحكم , وإليه ترجعون).
هذا هو موضوع السورة وجوها وظلالها العامة. انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 5 صـ 2673 ـ 2675}

وقال الشيخ الصابونى :
سورة القصص
مكية وآياتها ثمان وثمانون آية
بين يدي السورة
* سورة القصص من السور المكية التي تهتم بجانب العقيدة (التوحيد ، والرسالة ، والبعث ) وهي تتفق في منهجها وهدفها مع سورتي (النمل ، والشعراء) كما أتفقت في جو النزول ، فهي تكمل أو تفضل ما أجمل في السورتين قبلها.
* محور السورة الكريمة يدور حول فكرة (الحق ) و(الباطل ) ومنطق الإذعان والطغيان ، وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن ، وجند الشيطان ، وقد ساقت في سبيل ذلك قصتين : أولاهما قصة الطغيان بالحكم والسلطان ، ممثلة في قصة " فرعون " الطاغية المتجبر ، الذي أذاق بني إسرائيل سوء العذاب ، فذبح الأبناء ، واستحيا النساء ، وتكبر على الله حتى تجرأ على ادعاء الربوبية فقال [ ما علمت لكم من إله غيري ] والثانية : قصة الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال ممثلة في (قارون ) مع قومه ، وكلا القصتين رمز إلى طغيان الإنسان في هذه الحياة ، سواء بالمال ، أو الجاه ، أو السلطان .
* ابتدأت السورة بالحديث عن طغيان فرعون ، وعلوه وفساده في الأرض ، ومنطق الطغيان في كل زمان ومكان . [ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا . . ] الآيات
* ثم انتقلت إلى الحديث عن ولادة موسى وخوف أمه عليه من بطش فرعون ، وإلهام الله تعالى لها بإلقائه في البحر ، ليعيش معززا مكرما في حجر فرعون ، كريحانة زكية تنبت وسط الأشواك والأوحال [ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم . . ] الآيات .

* ثم تحدثت عن بلوغ (موسى) سن الرشد ، وعن قتله للقبطي ، وعن هجرته إلى أرض مدين ، وتزوجه بابنة شعيب ، وتكليف الله له بالعودة إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى الله ، وما كان من أمر موسى مع فرعون بالتفصيل إلى أن أغرقه الله في البحر ، وتحدثت عن كفار مكة ، ووقوفهم في وجه الرسالة المحمدية ، وبينت أن مسلك أهل الضلال واحد! ، ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قارون ، وبينت الفارق العظيم بين منطق الإيمان ، ومنطق الطغيان [ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة . . ] الآيات .
* وختمت السورة الكريمة بالإرشاد إلى طريق السعادة ، وهو طريق الإيمان الذي دعا إليه الرسل الكرام [ من جاء بالحسنة فله خير منها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ] الآيات .
التسمية :
سميت سورة " القصص " لأن الله تعالى ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة ، من حين ولادته إلى حين رسالته ، وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيه بوضوح ، عناية الله بأوليائه ، وخذلانه لأعدائه. انتهى انتهى. ا هـ {صفوة التفاسير حـ 2 صـ 423 ـ 424}

فصل فى معانى السورة كاملة
قال الشيخ المراغى رحمه الله :
سورة القصص
نتلو عليك : أي ننزل عليك ، والنبأ : الخبر العجيب ، علا : تجبر واستكبر ، شيعا : أي فرقا يستخدم كل صنف فى عمل من بناء وحفر وحرث إلى نحو ذلك من الأعمال الشاقة ، ويغرى بينهم العداوة والبغضاء حتى لا يتفقوا ، يستضعف : أي يجعلهم ضعفاء مقهورين ، والطائفة هنا هم بنو إسرائيل ، ونمن : أي نتفضل ، والأئمة : واحدهم إمام وهو من يقتدى به فى الدين أو فى الدنيا ، ويقال مكّن له إذا جعل له مكانا موطّأ ممهدا يجلس عليه ، والمراد به هنا التسلط على أرض مصر والتصرف فيها ، وهامان وزير فرعون ، يحذرون : أي يتوقعونه من ذهاب ملكهم وهلكهم على يد مولود من بنى إسرائيل
الوحى : الإلهام كما جاء فى قوله : " وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ " والخوف : غم يحصل بسبب توقع مكروه يحدث فى المستقبل ، والحزن : (بفتحتين وبضم فسكون كالرّشد والرّشد والسّقم والسّقم) غم يحدث بسبب مكروه قد حصل ، واليمّ : البحر ، والمراد هنا نهر النيل ، والالتقاط : أخذ الشيء فجأة من غير طلب له ، والمراد من الخطأ هنا : الخطأ فى الرأى وهو ضد الصواب والمراد به الشرك والعصيان للّه ، وقرت به العين :
فرحت به وسرّت ، فارغا : أي خاليا من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه فى يد عدوه نحو ما جاء فى قوله : " وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ " أي خلاء
لا عقول بها ، والإبداء : إظهار الشيء ، والربط على القلب : شده والمراد هنا تثبيته ، وقصيه : أي اقتفى أثرة وتتبعى خبره ، فبصرت به : أي أبصرته ، عن جنب : أي عن بعد ، لا يشعرون : أي لا يدرون أنها أخته ، حرمنا : أي منعنا ، يكفلون : أي يضمنون رضاعه والقيام بشئونه ، والنصح : إخلاص العمل والمراد أنهم يعملون ما ينفعه فى غذائه وتربيته ، ولا يقصرون فى خدمته
واحدة الأشد : شدة كأنعم ونعمة ، والشدة : القوة والجلادة ، وبلوغ الأشد :

استكمال القوة الجسمانية وانتهاء النمو المعتدّ به ، والاستواء : اعتدال العقل وكماله ، ويختلف ذلك باختلاف الأقاليم والأزمان والأحوال ، والحكم : الحكمة ، والمدينة : هى مصر ، على حين غفلة : أي فى وقت لا يتوقعون دخولها فيه ، من شيعته : أي ممن شايعه وتابعه فى الدين وهم بنو إسرائيل ، من عدوه : أي من مخالفيه فى الدين وهم القبط ، فاستغاثه أي طلب غوثه ونصره ، فوكزه أي فضربه بجمع يده ، أي بيده ، مجموعة الأصابع ، فقضى عليه : أي فقتله وأنهى حياته ، من عمل الشيطان : أي من تزيينه ، مبين : أي ظاهر العداوة والإضلال ، فاغفر لى : أي فاستر ذنوبى ، بما أنعمت علىّ : أي أقسم بنعمك علىّ ، ظهيرا : أي معينا ، يترقب : أي ينتظر ما يناله من أذى ، استنصره : أي طلب نصره ومعونته ، يستصرخه : أي يطلب الاستغاثة برفع الصوت ، غوىّ :
أي ضال ، يبطش : أي يأخذ بصولة وسطوة ، والجبار : هو الذي يفعل ما يفعل دون نظر فى العواقب ، من المصلحين : أي ممن يبغون الإصلاح بين الناس ، ويدفعون التخاصم بالحسنى
أقصى المدينة : أي أبعدها مكانا ، يسعى : أي يسرع ، الملأ : أشراف الدولة ووجوهها ، يأتمرون بك : أي يتشاورون فى أمرك ، قال الأزهرى ائتمر القوم وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضا كما قال : " وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ " وقال النمر بن تولب :
أرى الناس قد أحدثوا شيمة وفى كل حادثة يؤتمر
يترقب : أي يلتفت يمنة ويسرة ، توجه إلى الشيء : صرف وجهه إليه ، تلقاء مدين : أي جهتها ، ورد : أي وصل ، والمراد بماء مدين : البئر التي كانوا يستقون منها ، أمة : أي جماعة ، تذودان : أي تطردان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأقوياء ، قال الشاعر :
لقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدرى بأيّ عصا تذود ؟
ما خطبكما : أي ما شأنكما ولم لا تردان

إلا سحر مفتعل ، وما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين ، فقال لهم موسى : ربى أعلم بالمهتدي منا ومنكم ، وسيفصل بينى وبينكم ، ويجعل النصر والتأييد للصالحين من عباده
هامان : وزير فرعون ، صرحا : أي قصرا عاليا ، أطلع : أي أصعد وأرتقى ، فنبذناهم : أي طرحناهم ، أئمة : واحدهم إمام وهو من يقتدى به فى الدين أو فى الدنيا ، يدعون إلى النار : أي إلى ما يوجبها من الكفر والمعاصي ، لعنة : أي طردا من الرحمة ، من المقبوحين : أي المخزيين ، يقال قبحه اللّه : أي نحاه من كل خير ، وقبحت وجهه وقبّحت بمعنى ، قال الشاعر :
ألا قبح اللّه البراجم كلّها وقبّح يربوعا وقبّح دارما
الكتاب : هو التوراة ، القرون الأولى : هم قوم نوح وهود وصالح ، بصائر :
واحدها بصيرة ، وهى نور القلب الذي يميز بين الحق والباطل.
الغربي : هو الجبل الغربي الذي وقع فيه الميقات وأعطى اللّه فيه ألواح التوراة لموسى ، قضينا : أي عهدنا إليه وكلفناه أمرنا ونهينا ، الأمر : أي أمر الرسالة ، الشاهدين :
أي الحاضرين ، فتطاول عليهم العمر : أي بعد الأمد ، ونحوه " فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ " ثاويا : أي مقيما. قال العجّاج :
فبات حيث يدخل الثّوىّ أي الضيف المقيم ، أهل مدين : أي قوم شعيب
عليه السلام ، مصيبة : أي عذاب الدنيا والآخرة ، ولو لا الثانية بمعنى هلا وتفيد تمنى حصول ما بعدها والحث عليه.
الحق : أي الأمر الحق وهو القرآن ، سحران : أي ما أوتيه موسى وما أوتيه محمد ، تظاهرا : أي تعاونا وتناصرا ، فإن لم يستجيبوا لك : أي فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به ، والتوصيل : ضم قطع الحبل بعضها إلى بعض قال شاعرهم :
فقل لبنى مروان ما بال ذمّتى بحبل ضعيف ما يزال يوصّل
والمراد به هنا إنزال القرآن منجّما مفرقا يتصل بعضه ببعض.

مسلمين : أي منقادين خاضعين للّه ، يدرءون أي يدفعون ، واللغو : ما حقه أن يلغى ويترك من العبث وسخف القول ، سلام عليكم : أي سلام لكم مما أنتم فيه ، لا نبتغى الجاهلين : أي لا نريد أن نكون من أهل السفه والجهل ، فنجازيكم على باطلكم بباطل مثله.
الهداية : تارة يراد بها الدعوة والإرشاد إلى طريق الخير وهى التي أثبتها اللّه لرسوله فى قوله " وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ " وتارة يراد بها هداية التوفيق وشرح الصدر بقذف نور يحيا به القلب كما جاء فى قوله : " أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً " وهى بهذا المعنى نفيت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى هذه الآية ، يجبى إليه : أي يجمع إليه ، يقال جبى الماء فى الحوض : أي جمعه ، والجابية :
الحوض العظيم ، والخطف : الانتزاع بسرعة ويراد به هنا الإخراج من البلاد.
بطرت : أي بغت وتجبرت ولم تحفظ حق اللّه ، وأمّها : أكبرها وأعظمها ، وهى قصبتها (عاصمتها).
من المحضرين : أي الذين يحضرون للعذاب ، وقد اشتهر ذلك فى عرف القرآن كما قال : " لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ " وقال : " إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ " لأن فى ذلك إشعارا بالتكليف والإلزام ، ولا يليق ذلك بمجالس اللذات بل هو أشبه بمجالس المكاره والمضار.
حق : أي وجب وثبت ، والقول : أي مدلول القول ومقتضاه وهو قوله : " لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " والغواية : الضلال ، والفعل غوى يغوى كضرب يضرب ، فلم يستجيبوا لهم : أي فلم يجيبوا ، عميت : أي خفيت ، والأنباء : الحجج التي تنجيهم ، ولا يتساءلون ، أي لا يسأل بعضهم بعضا.
الخيرة والتخير : الاختيار باصطفاء بعض الأشياء وترك بعض ، سبحان اللّه : أي تنزيها للّه أن ينازعه أحد فى الاختيار ، تكنّ : أي تخفى ، ويعلنون : أي يظهرون ، الحكم : القضاء النافذ فى كل شىء دون مشاركة لغيره فيه.

أرأيتم : أي أخبرونى ، والسرمد : الدائم المتصل قال طرفة :
لعمرك ما أمرى علىّ بغمّة نهارى ولا ليلى علىّ بسرمد
تسكنون فيه : أي تستقرون فيه من متاعب الأعمال.
ونزعنا : أي أحضرنا من قولهم : نزع فلان بحجة كذا إذا أحضرها وأخرجها ، والشهيد : هو نبى الأمة يشهد عليها بما أجابته حين أرسل إليها ، وضل : أي غاب.
فبغى عليهم : أي تكبّر وتجبر ، والكنز : المال المدفون فى باطن الأرض ، والمراد
به هنا المال المدّخر ، ومفاتحه : أي خزائنه واحدها مفتح (بفتح الميم) وتنوء : من ناء به الحمل ينوء : إذا أثقله حتى أماله. قال ذو الرمة :
تنوء بأخراها فلأيا قيامها وتمشى الهوينى عن قريب فتبهر
والعصبة : الجماعة الكثيرة يتعصب بعضهم لبعض بلا تعيين عدد خاص ، والقوة :
الشدة ، لا تفرح : أي لا تبطر وتتمسك بالدنيا ولذاتها حتى تتلهى عن الآخرة ، قال بيهس العذرى :
ولست بمفراح إذا الدهر سرّنى ولا جازع من صرفه المتقلّب
والدار الآخرة : أي ثواب اللّه بإنفاق المال فيما يوصل إلى مرضاته ، على علم عندى : أي على حسن تصرف فى المتاجر واكتساب الأموال.
الحظ : البخت والنصيب ، العلم : هو علم الدين وما ينبغى أن يكون عليه المتقون ، ويل : أصلها الدعاء بالهلاك ، ثم استعملت فى الزجر عن ترك ما لا يرتضى ، وخسف المكان : أي غار فى الأرض ، وخسف اللّه به الأرض خسفا : غاب به فيها كما قال :
" فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ " وفئة : أي جماعة من المنتصرين.
أي الممتنعين عن عذابه ، يقال : نصره من عدوه فانتصر : أي منعه منه فامتنع ، وى :
كلمة يراد بها التندم والتعجب مما حصل ، يقدر : أي يضيّق.
فرض عليك : أي أوجب عليك ، ومعاد الرجل : بلده ، لأنه يتصرف فى البلاد ثم يعود إليه ، ظهيرا : أي معينا ، هالك : أي معدوم ، وجهه : أي ذاته ، الحكم :
أي القضاء النافذ. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير المراغى حـ 20 صـ 31 ـ 104}. باختصار.

وقال الإمام أبو جعفر النحاس :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة القصص
وهي مكية 1 - من ذلك قوله جل وعز طسم آية 1 قال قتادة طسم اسم من أسماء القرآن 2 - ثم قال جل وعز تلك آيات الكتاب المبين آية 2 أي المبين بركته وخيره والمبين الحق من الباطل والحلال من الحرام وقصص الأنبياء صلوات الله عليهم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقال أبان الشئ وبان وأبان اتضح 3 - ثم قال جل وعز نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق آية 3 النبأ الخبر
4 - وقوله جل وعز إن فرعون علا في الأرض آية 4 قال السدي أي تجبر
5 - ثم قال جل وعز وجعل أهلها شيعا آية 4 قال مجاهد أي فرقهم قال السدي أي فرقهم في الأعمال القذرة وقال قتادة شيعا أي ذبح بعضهم واستحيا بعضهم وقتل بعضهم والشيع عند أهل اللغة جمع شيعة والشيعة الفرقة التي بعضها مساعد لبعض ومؤازر 6 - وقوله جل وعز ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض آية 5 يعني بني إسرائيل صلى الله عليه ونجعلهم أئمة أي
ولاة ونجعلهم الوارثين أي الوارثين فرعون وملأه 7 - وقوله جل وعز ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون آية 6 قال قتادة كان حاز لفرعون والحازي المنجم قال له إنه يولد في هذه السنة مولود يذهب بملكك فأمر فرعون بقتل الولدان في تلك السنة قال فذلك قول الله جل وعز ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 8 - وقوله جل وعز وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم آية 7 روى معمر عن قتادة قال قذف في نفسها وقيل هي رؤيا رأتها

وقال غيره بل كان ضمانا من الله عز وجل قال أبو جعفر والوحي في اللغة إعلام في خفاء فلذلك جاز أن يقال للإلهام وحي كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل وقال وإذ أوحيت إلى الحواريين والقول الثالث يدل على صحته قوله تعالى إنا رادوه إليك وقوله جل وعز ولتعلم أن وعد الله حق واليم البحر 9 - وقوله جل وعز فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا لما كان التقاطهم إياه يئول إلى هذا قيل التقطوه له كما يقال لمن كسب ماله فأوبقه أهل إنما كسبه ليهلكه وهذا مذهب الخليل
وسيبويه ومن يرضى قوله من النحويين وهو كثير في كلام العرب 10 - وقوله جل وعز وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك آية 9 هذا تمام الكلام والدليل على ذلك أنه في قراءة عبد الله بن مسعود وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي ولك ومعنى قرة عين قرت عينه من القر وهو البرد أي لم تسخن بالبكاء وقيل قرت من قر في المكان أي لم تبك
11 - وقوله جل وعز وأصبح فؤاد أم موسى فارغا آية 10 قال أبو جعفر فيه أربعة أقوال
أمنها ما حدثنا أحمد بن محمد البراثي قال حدثنا عمرو بن الهيثم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال فرغ من كل شئ في الدنيا إلا من ذكر موسى صلى الله عليه وسلم ب - قال أبو جعفر وكذا قال ابن عباس وأبو عبيدة وأبو عمران الجوني والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك ج وقال الكسائي فارغا أي ناسيا ذاهلا كما يقال لمن لم تقض حاجته فرغ وللميت قد فرغ وأنكر الكسائي أن يكون المعنى فارغا من كل شئ إلا من ذكر موسى وليس المعنى عليه وقال الأخفش سعيد وأصبح فؤاد أم موسى

فارغا من الوحي إن كادت لتبدي به أي بالوحي د وقال أبو عبيدة وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي من الحزن لما علمت أنه لم يغرق قال أبو جعفر أصح هذه الأقوال الأول والذين قالوه أعلم بكتاب الله جل وعز وإذا كان فارغا من كل شئ إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي وقولهم قد فرغ الميت من هذا أي فرغ مما يجب عليه أن بعلمه
وقول أبي عبيدة فارغا من الغم غلط قبيح لأن بعده إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كادت تقول واإبناه حديث قال أبو جعفر ومعنى ربطنا شددنا وقوينا قال قتادة لولا أن ربطنا على قلبها أي ربطنا على قلبها بالإيمان 12 - وقوله جل وعز وقالت لأخته قصيه آية 11 قال مجاهد أي اتبعي أثره وقال ابن عباس أي قصي أثره واطلبيه 13 - ثم قال جل وعز فبصرت به عن جنب آية 11 قال مجاهد أي عن بعد ومنه الأجنبي قال الشاعر فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب والمعنى تبصرته من بعيد لئلا يفطنوا بها
وقال أبو عمرو وقال بعض المفسرين فبصرت به عن جنب أي عن شوق قال وهي لغة الجذام يقولون جنبت إلى لقائك أي اشتقت ثم قال وهم لا يشعرون أي لا يشعرون أنها أخته 14 - ثم قال جل وعز وحرمنا عليه المراضع من قبل آية 12
أي من قبل رده إلى أمه قال قتادة لم يكن يقبل ثديا فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون قال السدي فاسترابوا عند بها لما قالت لهم وهم له ناصحون فقالت إنما أردت وهم للملك ناصحون فدلتهم

على أمه فدفعوه إليها لترضعه لهم في حسبانهم فذلك قوله جل وعز فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق لقوله عز وجل إنا رادوه إليك 15 - وقوله جل وعز ولما بلغ أش ده واستوى آية 14 قال مجاهد عن ابن عباس وقتادة لما بلغ أشده أي ثلاثا وثلاثين سنة واستوى بلغ أربعين سنة قال أبو جعفر سيبويه يذهب إلى أن واحد الأشد شدة وقال الكسائي وبعض البصريين الواحد شد وقال أبو عبيدة لا واحد لها
16 - وقوله جل وعز آتيناه حكما وعلما آية 14 روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله جل وعز آتيناه حكما قال فقها وعقلا وعلما يعني النبوة
17 - وقوله جل وعز ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها آية 15 قال سعيد بن جبير وقتادة وقت الظهيرة والناس نيام 18 - وقوله جل وعز فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه آية 15 قال أبو مالك أحدهما من بني إسرائيل والآخر قبطي قال أبو جعفر فإن قيل كيف قيل هذا لغائب
فالجواب أن المعنى يقول الناظر إذا نظر إليهما هذا من شيعته وهذا من عدوه 19 - وقوله جل وعز فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى آية 15 عليه فاستغاثه الذي من شيعته يعني الإسرائيلي على الذي من عدوه يعني القبطي فوكزه موسى يعني القبطي قال مجاهد ضربه بجمع كفه وكذلك هو في اللغة يقال وكزه إذا ضربه بجمع كفه في صدره وفي قراءة عبد الله فنكزه موسى والمعنى واحد وكذلك لكمه ولكزه لأنه ولهزه
وروى معمر عن قتادة قال وكزه بالعصا فقضى عليه أي قتله قال هذا من عمل الشيطان فدل هذا أن قتله كان خطأ وأنه لم يؤمر بقتل ولا قتال 20 - وقوله جل وعز قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين آية 17 أي معينا للمجرمين قال ابن عباس لم يستثن فابتلي أي فابتلي بأن الإسرائيلي كان سبب الإخبار عنه بما صنع وقال الكسائي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فيه معنى الدعاء وفي قراءة عبد الله فلا تجعلني ظهيرا للمجرمين

21 - وقوله جل وعز فأصبح في المدينة خائفا يترقب آية 18 قال قتادة أي يترقب الطلب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه أي يستغيث به من رجل آخر قال موسى إنك لغوي مبين من أجل أنه كان سبب القتل 22 - وقوله جل وعز فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما آية 19 في معناه قولان أ - فمذهب سعيد بن جبير وأبي مالك أن المعنى فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطي توهم الإسرائيلي أن موسى صلى الله عليه وسلم
يريده على أن يبطش به لأنه أغلظ له في القول فقال الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني فسمع القبطي الكلام فذهب فأفشى على موسى
ب - وقيل المعنى فلما أراد الإسرائيلي أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما ويروى عن ابن نجيح فلما أن أراد الإسرائيلي أن يبطش بالقبطي نهاه موسى عليه السلام ففرق الإسرائيلي منه فقال أتريد أن تقتلني الآية فسعى به القبطي 23 - وقوله جل وعز وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى آية 20 روى معمر عن قتادة قال هو مؤمن آل فرعون قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك قال أبو عبيدة يأتمرون أي يتشاورون وأنشد
أحار بن عمرو كأني خمر ويعدو على المرء ما يأتمر قال أبو جعفر وهذا القول غلط ولو كان كما قال لكان يتآمرون فيك أي يتشاورون فيك أي يستأمر بعضهم بعضا ومعنى يأتمرون يهمون من قوله جل وعز وائتمروا بينكم بمعروف وكذلك معنى ويعدو على المرء ما يأتمر
كما يقال من وسع حفرة وقع فيها 24 - وقوله جل وعز ولما توجه تلقاء مدين آية 22 قال أبو عبيدة أي نحو مدين

25 - وقوله جل وعز قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل آية 22 قال مجاهد أي طريق مدين قال أبو مالك فوجه فرعون في طلبه وقال لهم اطلبوه في بنيات الطرق فإن موسى لا يعرف الطريق فجاء ملك راكب فرسا ومعه عنزة فقال لموسى اتبعني فاتبعه فهداه إلى الطريق 26 - وقوله جل وعز ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون آية 23 أي جماعة ووجد من دونهم امرأتين تذودان وفي قراءة عبد الله ودونهم امرأتان حابستان فسألهما عن حبسهما فقالتا لا نقوى على السقي مع الناس حتى يصدروا
ومعنى تذودان فيما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تحبسان وروى سفيان بن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير تذودان قال حابستان وروى هشيم عن حصين عن أبي مالك ووجد من دونهم
امرأتين تذودان قال تحبسان غنمهما حتى يفرغ الناس فتخلو لهم البئر قال أبو جعفر وهذا قول بين يقال ذاد يذود إذا حبس وذدت يا الشئ حبسته ثم يحذف المفعول إما إيهاما على المخاطب وإما استغناء بعلمه
ومذهب قتادة أنهما كانتا تذودان الناس عن غنمهما والأول أولى لأن بعده قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس لم تخبرا عن سبب تأخر سقيهما إلى أن يصدر الرعاء قال ما خطبكما أي ما حالكما وما أمركما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء ومن قرأ بضم الياء يصدر حذف المفعول أي حتى يصدروا غنمهم وأبونا شيخ كبير والفائدة في هذا أنه لا يقدر على السقي لكبره فلذلك خرجنا ونحن نساء
27 - وقوله جل وعز فسقى لهما ثم تولى إلى الظل آية 24 روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال لما
استقى الرعاء غطوا على البئر صخرة لا يقلها إلا عشرة رجال فجاء موسى صلى الله عليه وسلم فاقتلعها وسقى ذنوبا واحدا لم يحتج إلى غيره فسقى لهما 28 - وقوله جل وعز ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آية 24 روى عكرمة عن ابن عباس قال ما سأل إلا الطعام وقال مجاهد لم يكن له ما يأكل

29 - ثم قال جل وعز فجاءته إحداهما تمشي على استحياء آية 25 المعنى فذهبتا إلى أبيهما قبل وقتهما فخبرتاه لو بخبر موسى وسقيه فأرسل إحداهما فجاءت تمشي على استحياء قال عمرو بن ميمون قال تمشي ويدها على وجهها حياء ليست بسلفع خراجة ولاجة 30 - وقوله جل وعز فلما جاءه وقص عليه القصص آية 25 أي قص عليه خبره وعرفه بقتله النفس وخوفه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين لأن مدين لم تكن في ملكة فرعون 31 - وقوله جل وعز قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين آية 26 روى عمرو بن ميمون عن عمر قال فقال لها من أين عرفت قوته وأمانته
قالت أما قوته فإنه أقل حجرا لا يحمله إلا عشرة وأما أمانته فإنه لما جاء معي مررت بين يديه فقال لي كوني خلفي ودليني على الطريق لئلا تصفك الريح لي 32 - وقوله جل وعز قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين آية 27 وفي الحديث أنه أنكحه الصغيرة منهما واسمها طوريا ثم قال على أن تأجرني ثماني حجج أي تكون لي أجيرا فإن أتممت عشرا فمن عندك أي فذلك تفضل منك قال ذلك بيني وبينك أي لك ما شرطت ولي مثله أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي العدوان المجاوزة في الظلم
33 - وقوله جل وعز فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آية 29 روى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى فقال أتمهما وأكملهما ومعنى لعلي آتيكم منها بخبر لعلي أعلم لم أوقدت جذوة من النار قال قتادة الجذوة أصل الشجرة فيها نار قال أبو جعفر وكذلك الجذوة بضم الجيم وكسرها وفتحها والجذوة القطعة من الخشب الكبيرة فيها نار ليس فيها لهب

وقال جل وعز في البقعة المباركة من الشجرة لأنه جل وعز كلمه فيها 34 - وقوله جل وعز أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية 32 معنى أسلك أدخل 35 - ثم قال جل وعز واضمم إليك جناحك من الرهب آية 32 قال الفراء الجناح ههنا العصا ولم يقل هذا أحد من أهل التفسير ولا من المتقدمين علمته وحكى أكثر أهل اللغة أن الجناح من أسفل العضد إلى آخر الإبط وربما قيل لليد جناح ولهذا قال أبو عبيدة جناحك أي يدك
قال مجاهد من الرهب من الفرق 36 - وقوله جل وعز فذانك برهانان من ربك آية 32 قال مجاهد يعني اليد والعصا والبرهان الحجة قال ابن عباس جناحك يدك وقال أبو زيد العضد هو الجناح حدثني محمد بن أيوب قال أنبأنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن عامر عن أبيه عن بشر بن الحصين عن الزبير بن عدي عن
الضحاك عن ابن عباس واضمم إليك جناحك من الرهب أي أدخل يدك فضعها على صدرك حتى يذهب عنك الرعب قال فقال ابن عباس ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب 37 - وقوله جل وعز فأرسله معي ردءا يصدقني
الردء العون وقد أردأه وردأه يكون أي أعانه وقوله تعالى سنشد عضدك آية 35 أي سنعينك ونقويك وهو تمثيل لأن قوة اليد بالعضد ونجعل لكما سلطانا قال سعيد بن جبير أي حجة فلا يصلون إليكما بآياتنا أي تمنعان بآياتنا ويجوز أن يكون المعنى ونجعل لكما سلطانا بآياتنا أي بالعصا واليد وما أشبههما 38 - وقوله جل وعز فأوقد لي يا هامان على الطين آية 38 روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حتى يصير آجرا قال قتادة بلغني أنه أول من صنع الآجر
ثم قال تعالى فاجعل لي صرحا قيل بنيانا مرتفعا 39 - وقوله جل وعز ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر اي بيانا

40 - وقوله جل وعز وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر آية 44 قال قتادة هو جبل وقوله وما كنت ثاويا اي مقيما 41 - وقوله جل وعز وما كنت بجانب الطور إذ نادينا آية 46
روى عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير رفع الحديث في قوله جل وعز وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال نودوا يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني فذلك قوله وما كنت بجانب إذ نادينا 42 - وقوله جل وعز ولكن رحمة من ربك آية 46 أي لم تشهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك ولكنا بعثناك وأوحيناها إليك للرحمة لتنذر قوما فتعرفهم هلاك من هلك وفوز من فاز لعلهم يتذكرون 43 - وقوله جل وعز ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم آية 47 أي لولا هذا لم نحتج إلى إرسال الرسل وتواتر الاحتجاج
44 - وقوله جل وعز فلما جاءهم الحق من عندنا آية 48 أي الحجج الظاهرة البينة التي كان يجوز أن يحتجوا بتأخرها قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى يعني من العصا وانفلاق
البحر وما أشبه ذلك وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أمرت يهود قريشا أن يسألوا صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى محمدا فقال الله جل وعز لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يقولوا لهم أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل 45 - ثم قال جل وعز قالوا ساحران تظاهرا آية 48 روى سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعيد بن
جبير يقول قالوا ساحران تظاهرا قال موسى وهارون صلى الله عليهما وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يعنون موسى وهارون عليهما السلام وروى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس قالوا ساحران تظاهرا قال موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وكذا روى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس وكذلك قال الحسن وقرأ عكرمة وعطاء الخرساني وأبو رزين قالوا سحران تظاهرا

قال عكرمة يعني كتابين وقال أبو رزين يعني التوراة والإنجيل وقال الفراء يعني التوراة والقرآن واحتج بعض من يقرأ هذه القراءة بقوله قل فاتوا بكتاب
من عند الله هو أهدى منهما أتبعه والمعنى على القراءة الأولى هو أهدى من كتابيهما 46 - وقوله جل وعز ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون آية 51 أي أتبعنا بعضه بعضا قال مجاهد يعني لقريش
وقرأ الحسن وصلنا مخففا ومعنى إنا كنا من قبله مسلمين أنهم وجدوا صفة النبي صلى الله عليه في كتابهم من قبل أن يبعث فآمنوا به ثم آمنوا به بعد ما بعث 47 - ثم قال الله جل وعز أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا آية 54 يجوز أن يكون المعنى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون من قبل القرآن ومعنى قوله تعالى ويدرءون بالحسنة السيئة أي يدفعون بعملهم الحسنات السيئات التي عملوها 48 - وقوله جل وعز وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه آية 55 أي ما لا يجوز وما ينبغي أن يلغى
قال مجاهد هؤلاء قوم من أهل الكتاب أسلموا فكان المشركون يؤذونهم
ومعنى سلام عليكم قد تاركناكم مع وليس من التحية في شئ وهذا كلام متعارف عند العرب 49 - وقوله جل وعز إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أية 56 روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال جاء أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة إلى أبي طالب في العلة التي مات فيها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله جل وعز فقال له أبو جهل يا أبا طالب أترغب عن دين عبد المطلب فكان آخر ما قال لهما هو على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدع الاستغفار لك

فأنزل الله جل وعز إنك لا تهدي من أحببت ونزل فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى قال أبو جعفر يجوز أن يكون معنى من أحببت أن تهدي ويجوز أن يكون المعنى من أحببت لقرابته ثم قال جل وعز ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين آية 56
أي الله أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية ولله
الحكمة التامة 50 - وقوله جل وعز وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا آية 57 قال الضحاك هذا قول المشركين الذين بمكة وقال غيره قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أن ما جئت به حق ولكنا نكره أن نتبعك فتقصد ونتخطف سعيد لمخالفتنا الناس قال الله جل وعز أو لم نمكن لهم حرما آمنا آية 57 أي قد كانوا آمنين قبل الإسلام فلو أسلموا لكانوا أوكد قال قتادة كان أهل الحرم آمنين يخرج أحدهم فإذا عرض له قال أنا من أهل الحرم فيترك وغيرهم يقتل ويسلب
قال مجاهد عن ابن عباس يجبى إليه ثمرات كل شئ آية 57 أي ثمرات الأرضين 51 - وقوله جل وعز وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها آية 58 البطر الطغيان بالنعمة قال أبو إسحق المعنى بطرت في معيشتها
قال الفراء أبطرتها معيشتها 52 - ثم قال جل وعز فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا
قال الفراء والمعنى أنها خربت فلم يسكن منها إلا القليل والباقي خراب
53 - وقوله جل وعز وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا آية 59 أي في أعظمها وأم القرى مكة 54 - وقوله جل وعز أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو اقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا آية 61 يعني به المؤمن والكافر وقيل نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل 55 - وقوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين آية 61 قال مجاهد أي أهل النار أحضروا

56 - وقوله جل وعز ويوم يناديهم فيقول أين شركائي آية 62 أي ويوم ينادي الله الإنس أين شركائي أي على قولكم 57 - وقوله جل وعز قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا آية 63 قال قتادة حق عليهم القول يعني الشياطين وقال غيره حق عليهم القول أي وجبت عليهم الحجة فعذبوا
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أي دعوناهم إلى الغي أغويناهم كما غوينا أي أضللناهم كما ضللنا
تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فبرئ بعضهم من بعض وعاداه كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 58 - وقوله جل وعز فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون آية 64 أي دعوهم فلم يجيبوهم بحجة ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون جواب لو محذوف أي لو أنهم كانوا يهتدون ما دعوهم 59 - وقوله جل وعز فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون آية 66 روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الأنباء الحجج
فهم لا يتساءلون قال بالأنساب 60 - وقوله جل وعز وربك يخلق ما يشاء ويختار آية 68 هذا التمام أي ويختار الرسل ماكان لهم الخيرة آية 68 أي ليس برسل من اختاروه هم
61 - وقوله جل وعز قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة آية 72 قال مجاهد سرمدا أي دائما من إله غير الله يأتيكم بضياء أي بنهار تتعيشون فيه ويصلح ثماركم وزرعكم

62 - وقوله جل وعز ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله آية 73 فيه قولان أحدهما أن المعنى لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار والقول الآخر أن يكون المعنى لتسكنوا فيهما وقال فيه لأن الليل والنهار ضياء وظلمة كما تقول في المصادر ذهابك ومجيئك يؤذيني فيكون المعنى جعل لكم الزمان لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله والقول الأولى أعرف في كلام العرب يأتون بالخبرين ثم يجمعون تفسيرهما إذا كان السامع يعرف ذاك كما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال ما أحسن الحسنات في إثر السيئات وما أقبح السيئات في إثر
الحسنات وأحسن من ذا وأقبح من ذا السيئات في آثار
السيئات والحسنات في آثار الحس نات قال أبو جعفر فجاء بالتفسير مجملا وهذا فصيح كثير 63 - وقوله جل وعز ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم آية 75 قال مجاهد شهيدا أي نبيا فقلنا هاتوا برهانكم قال أي حجتكم بما كنتم تقولون وتعملون فعلموا أن الحق لله أي أن الله واحد وأن الحق ما جاءت به الأنبياء
وضل عنهم ما كانوا يفترون أي لم ينتفعوا بما عبدوا من دون الله بل ضرهم 64 - وقوله جل وعز إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم آية 76 قال إبراهيم النخعي كان ابن عمه 65 - وقوله جل وعز فبغى عليهم آية 76 أي تجاوز الحد في مساندة موسى صلى الله عليه وسلم والتكذيب به 66 - وقوله جل وعز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة روى الأعمش عن خيثمة قال كانت مفاتحه من جلود كل مفتاح منها على قدر الإصبع لخزانة يحملها ستون بغلا إذا ركب

وقال مجاهد كانت من جلود الإبل قال أبو صالح كانت تحملها أربعون بغلا وروى علي بن الحكم عن الضحاك قال كانت مفاتيح قارون يحملها أربعون رجلا قال ابن عيينة العصبة أربعون رجلا وقال مجاهد العصبة من العشرة إلى الخمسة عشر قال أبو جعفر العصبة في اللغة الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض قال أبو عبيدة لتنوء بالعصبة تأويله أن العصبة لتنوء بها كما قال وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر
الضياطرة التباع والأجراء قال أبو جعفر يذهب أبو عبيدة إلى أن هذا من المقلوب وهذا غلط والصحيح فيه ما قال أبو زيد قال يقال نؤت بالحمل إذا نهضت به على ثقل وناءني وفي إذا أثقلني قال أبو العباس سئل الأصمعي عن قوله وتشقى قال نعم هي تشقى بالرجال 67 - ثم قال جل وعز إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين آية 76 روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الفرحين
البطرين الذين لا يشكرون الله جل وعز فيما أعطاهم 68 - وقوله جل وعز ولا تنس نصيبك من الدنيا آية 77 روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نصيبه من الدنيا العمل
بطاعة الله جل وعز الذي يثاب عليه يوم القيامة وروى أشعث عن الحسن قال أمسك القوت وقدم ما فضل وروى معمر عن قتادة قال ابتغ الحلال قال أبو جعفر قول مجاهد حسن جدا لأن نصيب الإنسان في الدنيا على الحقيقة هو الذي يؤديه إلى الجنة وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول لا تترك أن تعمل لله جل وعز في الدنيا وقد قيل المعنى ولا تنس شكر نصيبك
69 - وقوله جل وعز قال إنما أوتيته على علم عندي آية 78 يروى أن قارون كان من قراء بني إسرائيل للتوراة والمعنى إنما أوتيته على علم فيما أرى فأما ما روي أنه كان يعمل الكيمياء فلا يصح وقيل المعنى على علم بالوجوه التي تكسب منها الأموال وترك الشكر وقال ابن زيد قال أي قارون لولا رضى الله عني
ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا وهذا اولاها يدل عليه ما بعده

202 - وقوله جل وعز ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون آية 78 قال مجاهد هو مثل قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم زرقا سود الوجوه لا تسأل عنهم الملائكة لأنها تعرفهم وقال قتادة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي يدخلون النار بغير حساب قال محمد بن كعب ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسأل الآخر لم هلك الأول فيعتبر وقيل لا يسأل عنها سؤال استعلام
71 - وقوله جل وعز فخرج على قومه في زينته آية 79 روى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال خرج هو وأصحابه على براذين بيض عليها سروج أرجوان وعليهم المعصفر قال قتادة خرجوا على أربعة آلاف دابة عليها ثياب حمرة منها ألف بغل بيض عليها قطف حمر 72 - وقوله جل وعز ولا يلقاها إلا الصابرون أي لا يلقى هذه الفعلة وهي القول ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا إلا الصابرون
73 - وقوله جل وعز فخسفنا به وبداره الأرض آية 81 قال ابن عباس خسف به إلى الأرض السفلى فما كان له من فئة أي من فرقة 74 - وقوله جل وعز وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون
ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر آية 82 قوله ويكأن قيل هي ويك أن ويك بمعنى ويلك قال أبو جعفر وهذا لا يصح لأن هذه اللام لا تحذف ولو كان هكذا لوجب أن يقال ويلك إنه ولا يجوز أن يضمر إعلم وليس ههنا مخاطبة لواحد والصحيح في هذا ما قال الخليل وسيبويه والكسائي قال الكسائي وي ههنا صلة وفيها معنى التعجب وقال سيبويه سألت الخليل عن قوله جل وعز ويكأنه لا يفلح الكافرون وقوله ويكأن الله فزعم أنها وي مفصولة من كأن والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم
أو نبهوا فقيل لهم أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا والله أعلم وأما المفسرون فقالوا معناها ألم تر أن الله

قال قتادة ويكأن المعنى أو لا تعلم قال أبو جعفر وقول الخليل موافق لهذا وأنشد أهل اللغة وي كأن من يكن له نشب * يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضر وقد كتبت في المصحف متصلة كأنهم لما كثر استعمالهم إياها جعلوها مع ما بعدها بمنزلة شئ واحد 75 - وقوله جل وعز تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا آلية 83 روى سفيان عن منصور عن مسلم البطين قال العلو
التكبر بغير الحق والفساد أخذ الأموال بغير الحق قال الثوري ولا فسادا المعاصي 76 - وقوله جل وعز إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد آية 75 روى عكرمة عن ابن عباس قال إلى معاد إلى مكة وكذلك روى يونس بن إسحاق عن مجاهد وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إلى الموت وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إلى أن يحييك يوم القيامة وقال الزهري والحسن المعاد يوم القيامة
قال أبو جعفر وهذا معروف في اللغة يقال بيني وبينك
المعاد أي يوم القيامة لأن الناس يعودون فيه أحياء والقول الأول حسن كثير والله أعلم بما أراد ويكون المعنى إن الذي نزل عليك القرآن وما كنت ترجو أن يلقى إليك لرادك إلى معاد أي إلى وطنك ومعادك يعني مكة ويقال رجع فلان إلى معاده أي إلى بيته 77 - وقوله جل وعز كل شئ هالك إلا وجهه آية 88 قال سفيان أي إلا ما أريد به وجهه قال محمد بن يزيد حدثني الثوري قال سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى كل شئ هالك إلا وجهه فقال إلا جاهه كما تقول لفلان وجه في الناس أي جاه
وقيل إلا وجهه أي إلا إياه جل وعز وتقول أكرم الله وجهه وفلان وجه القوم وقول سفيان معروف في اللغة أي كل ما فعله العباد يهلك إلا الوجه الذي يتوجهون به إلى الله جل وعز.
تمت صورة القصص انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للنحاس حـ 5 صـ 155 ـ 208}

وقال الفراء :
ومن سورة القصص
قوله : ويرى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما [6] هكذا قراءة أصحاب «1» عبد اللّه بالياء والرفع.
والناس بعد يقرءونها «2» بالنّون : (وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما) بالنصب. ولو قرئت بالياء ونصب فرعون ، يريد : ويرى اللّه فرعون كان الفعل للّه. ولم أسمع أحدا قرأ به.
وقوله : عَدُوًّا وَحَزَناً [8] هذه لأصحاب «3» عبد اللّه والعوامّ (حزنا) وكأن الحزن الاسم والغمّ وما أشبهه ، وكأنّ الحزن مصدر. وهما بمنزلة العدم والعدم.
وقوله : وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ [9] رفعت (قُرَّتُ عَيْنٍ) بإضمار (هو) ومثله فى القرآن كثير يرفع بالضمير.
وقوله : (لا تَقْتُلُوهُ) وفى قراءة عبد اللّه (لا تقتلوه قرّة عين لى ولك) وإنما ذكرت هذا لأنى سمعت الذي يقال له ابن مروان السّدّىّ يذكر عن الكلبىّ عن أبى صالح عن ابن عبّاس أنه قال : إنها قالت (قرة عين لى ولك لا) وهو لحن «4». ويقوّيك على ردّه قراءة عبد اللّه.
__________
(1) هى قراءة حمزة والكسائي وخلف وافقهم الحسن والأعمش
(2) ا : «يقرءون»
(3) هى قراءة حمزة والكسائي وخلف وافقهم الأعمش.
(4) أي لمخالفته رسم المصحف

وقوله : (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) يعنى بنى إسرائيل. فهذا وجه «1». ويجوز أن يكون هذا من قول اللّه. وهم لا يشعرون بأن موسى هو الذي يسلبهم ملكهم.
وقوله : وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً [10] قد فرغ لهمّه ، فليس يخلط همّ موسى شىء وقوله (إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ) يعنى باسم موسى أنه ابنها وذلك أن صدرها ضاق بقول آل فرعون : هو ابن فرعون ، فكادت تبدى [به ] أي تظهره. وفى قراءة عبد اللّه (إن كادت لتشعر به) وحدّثنا أبو العبّاس قال حدّثنا محمد قال حدثنا الفرّاء قال : حدّثنى ابن أبى يحيى بإسناد له أن فضالة بن عبيد الأنصارىّ من أصحاب النبىّ عليه السّلام قرأ (وأصبح فؤاد أمّ موسى فزعا «2») من الفزع.
وقوله : وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ [11] قصّى أثره. (فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ). يقول : كانت على شاطىء البحر حتّى رأت آل فرعون قد التقطوه. وقوله (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) يعنى آل فرعون لا يشعرون بأخته.
وقوله : وحرّمنا عليه المراضع يقول : منعناه من قبول ثدى إلّا ثدى أمّه.
وقوله : وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ [15] وإنما قال (على) ولم يقل : ودخل المدينة حين غفلة ، وأنت تقول : دخلت المدينة حين غفل أهلها ، ولا تقول : دخلتها على حين غفل أهلها. وذلك أنّ الغفلة كانت تجزئ من الحين ، ألا ترى أنك تقول : دخلت على غفلة وجئت على غفلة ، فلمّا كان (حين) كالفضل فى الكلام ، والمعنى : فى غفلة أدخلت فيه (على) ولو لم تكن كان صوابا. ومثله قول اللّه (عَلى فَتْرَةٍ «3» مِنَ الرُّسُلِ) ولو كان على حين فترة من الرسل لكان بمنزلة هذا. ومثله قوله العجير :
..... ومن يكن فتى عام عام الماء فهو كبير
__________
(1) ا ، ب : «وجهه»
(2) في الطبري : «فازعا»
(3) الآية 19 سورة المائدة

كذلك أنشدنى العُقَيلىُّ. فالعَام الأول فَضْل.
وقوله: {فَوَكَزَهُ مُوسَى} يريد: فَلَكزه. وفى قراءة عبد الله {فَنكَزهُ} ووَهَزه أيضاً لغة. كلٌّ سَوَاء. وقوله {فَقَضَى عَلَيْهِ} يعنى قَتَله.
وندِم موسَى فاستغفر اللهَ فغفر له.
{ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ }
وقوله: {قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ...}
قال ابن عبّاس: لم يَستَثن فابتُلِى ، فجَعَل (لَنْ) خَبَراً لموسَى. وفى قراءة عَبدالله (فَلاَ تَجْعَلْنِى ظَهِيراً) فقد تكون {لَنْ أَكُونَ} عَلَى هَذَا المعْنى دُعاءً منْ مُوسَى: اللهمّ لن أكون لَهُمْ ظهيراً فيكونُ دعاءً وذلك أنَّ الذى من شِيعته لقيه رجل بعد قتله الأوَّلَ فتسخّر الذى من شيعة موسى ، فمرّ به موسى عَلَى تلك الحال فاسْتصرخه - يعنى اسْتغاثه - فقال له موسى: {إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ} أى قد قتَلتُ بالأمس رجلا فتَدعونى إلى آخر. وأقبلَ إليهما فظنَّ الذى من شيعتِه أنه يريده. فَقَالَ {أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ} ولم يكن فرعون علم مَن قتل القبطىّ الأوَّل. فترك القبطى الثانى صَاحبَ مُوسى من يده وأخبر بأن موسى القاتلُ. فذلك قول ابن عَبَّاسٍ: فابتلى بأن صَاحبه الذى دَلّ عليه.
{ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السَّبِيلِ }
وقوله: {وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ...}
يريد: قَصد ماء مَدْيَن. ومَدْين لم تصرف لأنها اسم لتلك البلدة. وقال الشاعر:
رُهبانُ مَدْيَن لو رأوكِ تَنَزَّلُوا * والعُصْمُ من شَعَفِ العقول الفادر
وقوله: {أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السَّبِيلِ}: الطريق إلى مَدْين ولم يكن هَادياً لِطريقهَا.

وقوله عزّ وجلّ. ووجد من دونهم امرأتين تذودان [23] : تحبسان غنمهما. ولا يجوز أن تقول ذدت الرجل : حبسته. وإنما كان الذّياد حبسا للغنم لأن الغنم والإبل إذا أراد شىء منها أن يشذّ ويذهب فرددته فذلك ذود ، وهو الحبس. وفى قراءة عبد اللّه (ودونهم امرأتان حابستان) فسألهما عن حبسهما فقالتا : لا نقوى على السقي مع الناس حتى يصدروا. فأتى أهل الماء فاستوهبهم دلوا فقالوا : استق إن قويت ، وكانت الدلو يحملها الأربعون ونحوهم. فاستقى هو وحده ، فسقى غنمهما ، فذلك قول إحدى الجاريتين
(إِنَّ خَيْرَ «1» مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) فقوّته إخراجه الدلو وحده ، وأمانته أنّ إحدى الجاريتين قالت : إن أبى يدعوك ، فقام معها فمرّت بين يديه ، فطارت الريح بثيابها فألصقتها بجسدها ، فقال لها : تأخّرى فإن ضللت فدلّينى. فمشت خلفه فتلك أمانته.
وقوله : عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ [27] يقول : أن تجعل ثوابى أن ترعى علىّ غنمى ثمانى حجج (فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) يقول : فهو تطوّع. فذكر ابن عباس أنه قضى أكثر الأجلين وأطيبهما.
وقوله : أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ [28] فجعل (ما) وهى صلة من صلات الجزاء مع (أىّ) وهى فى قراءة عبد اللّه (أىّ الأجلين ما قضيت فلا عدوان علىّ) وهذا أكثر فى كلام العرب من الأوّل.
وقال الشاعر :
وأيّهما ما أتبعنّ فإننى حريص على إثر الذي أنا تابع
وسمع الكسائىّ أعرابيّا يقول : فأيّهم ما أخذها ركب على أيّهم ، يريد فى لعبة لهم. وذلك جائز أيضا حسن.
وقوله : أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ [29] قرأها عاصم (أو جذوة) بالفتح والقراءة بكسر «2» الجيم
__________
(1) فى الآية 26 سورة القصص
(2) الرفع لحمزة وخلف وافقهما الأعمش. والكسر لغير عاصم وهؤلاء.

أو 140 ا برفعها. وهى مثل أوطأتك عشوة وعشوة وعشوة والرّغوة والرّغوة والرّغوة. ومنه ربوة وربوة وربوة.
وقوله : وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ [32] و(الرّهب) قرأها أهل المدينة (الرّهب) وعاصم «1» والأعمش (الرّهب).
وقوله : رِدْءاً يُصَدِّقُنِي [34] تقرأ جزما ورفعا «2». من رفعها جعلها صلة للردء ومن جزم فعلى الشرط. والرّدء : العون. تقول : أردأت الرجل : أعنته. وأهل المدينة يقولون (ردا يصدّقنى) بغير همز والجزم على الشرط : أرسله معى يصدّقنى مثل (يَرِثُنِي «3» وَيَرِثُ).
وقوله : فَذانِكَ بُرْهانانِ [32] اجتمع القراء «4» على تخفيف النون من (ذانك) وكثير من العرب يقول (فذانّك) و(هذانّ) قائمان (وَالَّذانِ «5» يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) فيشدّدون النون.
وقوله : (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ) يريد عصاه فى هذا الموضع. والجناح فى الموضع الآخر : ما بين أسفل العضد إلى الرّفع وهو الإبط.
وقوله : فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ [38] يقول : اطبخ لى الآجر وهو الأجور والآجرّ. وأنشد :
كأنّ عينيه من الغوّور قلتان فى جوف صفا منقور
عولى بالطين وبالأجور «6»
وقوله : قالوا سحران تظاهر [48] يعنون التوراة والقرآن ، ويقال (ساحران تظاهرا) يعنون محمّدا وموسى صلى اللّه عليهما وسلم. وقرأ عاصم «7» والأعمش (سِحْرانِ).
__________
(1) أي فى رواية أبى بكر. فأما فى رواية حفص فيفتح الراء وسكون الهاء
(2) الرفع لحمزة وعاصم. والجزم للباقين
(3) الآية 6 سورة مريم
(4) هذا فيما يلغه. وقد قرأ بالتشديد ابن كثير وأبو عمر ورويس راوى يعقوب
(5) الآية 16 سورة النساء وقد قرأ بالتشديد ابن كثير
(6) هذا الرجز فى وصف بعير. والقلت : النقرة فى الجبل تمسك الماء. والصفا : الحجر الصلد الضخم لا ينبت
(7) وكذا حمزة والكسائي

حدّثنا أبو العباس قال : حدثنا محمد قال حدثنا الفراء ، قال وحدّثنى غير واحد عن إسماعيل ابن أبى خالد عن أبى رزين أنه قرأ (سحران تظاهرا).
قال : وقال سفيان بن عيينة عن حميد قال : قال مجاهد : سألت ابن عباس وعنده عكرمة فلم يجبنى ، فلمّا كانت «1» فى الثالثة قال عكرمة أكثرت عليه (ساحران تظاهرا) فلم ينكر ابن عباس ، أو قال : فلو أنكرها لغيّرها. وكان عكرمة يقرأ (سِحْرانِ) بغير ألف ويحتجّ بقوله : (قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ) وقرأها أهل المدينة والحسن (ساحران تظاهرا).
وقوله : أَتَّبِعْهُ [49] رفع «2» لأنها صلة للكتاب لأنه نكرة وإذا جزمت «3» - وهو الوجه - جعلته شرطا للأمر.
وقوله : وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ [51] يقول : أنزلنا عليهم القرآن يتبع بعضه بعضا.
وقوله : إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ [53] يقال : كيف أسلموا قبل القرآن وقبل محمد صلى اللّه عليه وسلم؟ وذلك «4» أنهم كانوا يجدون صفة النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فى كتابهم فصدّقوا به.
فذلك إسلامهم.
و(مِنْ قَبْلِهِ) هذه الهاء للنبى عليه السّلام. ولو كانت الهاء كناية عن القرآن كان صوابا ، لأنهم قد قالوا : إنه الحقّ من ربّنا ، فالهاء هاهنا أيضا تكون للقرآن ولمحمد صلى اللّه عليه وسلم.
وقوله : إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ [56] يكون الحبّ على جهتين هاهنا :
إحداهما : إنك لا تهدى من تحبّه للقرابة.
والوجه الآخر يريد : إنك لا تهدى من أحببت أن يهتدى كقولك : إنك لا تهدى من تريد ، كما تراه كثيرا فى التنزيل (وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) أن يهديه.
__________
(1) كأنه يريد : فلما كانت المسألة. [.....]
(2) هذا فى الآية التالية 49. وفى ا بعد تلاوة الآية : «جزم» يريد الجزم فى «أتبعه»
(3) الرفع قراءة زيد بن على كما فى البحر المحيط. وهى قراءة شاذة. والجزم هو القراءة المعول عليها.
(4) هذا شروع فى الجواب عن السؤال

وقوله : أَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً [57] قالت قريش : يا محمد ما يمنعنا أن نؤمن بك ونصدّقك إلّا أن العرب على ديننا ، فنخاف أن نصطلم «1» إذا آمنّا بك. فأنزل اللّه (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ) نسكنهم (حَرَماً آمِناً) لا يخاف من دخله أن يقام عليه حدّ ولا قصاص فكيف يخافون أن تستحلّ العرب قتالهم فيه.
وقوله : (يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ ءٍ) و(تجبى «2») ذكّرت يجبى ، وإن كانت الثمرات مؤنثة لأنك فرقت بينهما بإليه ، كما قال الشاعر :
140 ب إنّ امرأ غرّه منكنّ واحدة بعدي وبعدك فى الدنيا لمغرور
وقال آخر «3» :
لقد ولد الأخيطل أمّ سوء على قمع استها صلب وشام
وقوله : وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها [58] بطرتها : كفرتها وخسرتها ونصبك المعيشة من جهة قوله (إِلَّا مَنْ «4» سَفِهَ نَفْسَهُ) إنما المعنى واللّه أعلم - أبطرتها معيشتها كما تقول :
أبطرك مالك وبطرته ، وأسفهك رأيك فسفهته. فذكرت المعيشة لأن الفعل كان لها فى الأصل ، فحوّل إلى ما أضيفت «5» إليه. وكأنّ نصبه كنصب قوله (فَإِنْ طِبْنَ «6» لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) ألا ترى أن الطيب كان للنفس ، فلمّا حوّلته إلى صاحب النفس خرجت النفس منصوبة لتفسّر معنى الطيب. وكذلك ضقنا به ذرعا إنما كان المعنى : ضاق به ذرعنا.
__________
(1) الاصطلام : الاستئصال.
(2) هى قراءة نافع وأبى جعفر ورويس راوى يعقوب
(3) هو جرير يهجو الأخطل. والقمع بزنة عتب وضرب : ما يوضع فى فم السقاء ونحوه ثم يصب فيه الماء والشراب ، استعاره لفرجة الاست. والصلب جمع صليب. والشام جمع شامة وهى علامة تخالف البدن وكانت أم الأخطل كالأخطل نصرانية
(4) الآية 130 سورة البقرة
(5) ا «أضيف»
(6) الآية 4 سورة النساء

وقوله : (لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا) معناه : خربت من بعدهم فلم يعمر منها إلّا القليل ، وسائرها خراب. وأنت ترى اللفظ كأنها سكنت قليلا ثم تركت ، والمعنى على ما أنبأتك به مثله :
ما أعطيتك دراهمك إلّا قليلا ، إنما تريد : إلّا قليلا منها.
وقوله : (حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها) [59] أمّ القرى مكّة. وإنما سمّيت أمّ القرى لأن الأرض - فيما ذكروا - دحيت من تحتها.
وقوله : فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ «1» [66] يقول القائل : قال اللّه (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) كيف قال هنا : (فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ) فإن التفسير يقول : عميت عليهم الحجج يومئذ فسكتوا فذلك قوله (فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ) فى تلك السّاعة ، وهم لا يتكلّمون.
قوله : فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ [67] وكلّ شىء فى القرآن من (عسى) فذكر لنا أنها واجبة.
وقوله : ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [68] يقال «2» الخيرة والخيرة والطّيرة والطّيرة. والعرب تقول :
أعطنى الخيرة منهن والخيرة منهن والخيرة وكلّ ذلك الشيء المختار من رجل أو امرأة أو بهيمة ، يصلح إحدى هؤلاء الثلاث فيه.
وقوله : إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً [71] دائما لانهار معه. ويقولون : تركته سرمدا سمدا ، إتباع.
وقوله : جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ [73]. إن شئت جعلت الهاء راجعة على الليل خاصّة وأضمرت للابتغاء هاء أخرى تكون للنهار ، فذلك جائز. وإن شئت جعلت الليل والنهار كالفعلين لأنهما ظلمة وضوء ، فرجعت الهاء فى (فيه) عليهما جميعا ، كما تقول :
__________
(1) الآية 27 سورة الصافات ، والآية 25 سورة الطور
(2) فى اللسان فى نقل عبارة الفراء. قبل هذا الكلام : «أي ليس لهم أن يختاروا على اللّه» وكان هذا من نسخة غير ما وقع لنا.

إقبالك وإدبارك يؤذينى لأنهما فعل والفعل يردّ كثيره وتثنيته إلى التوحيد ، فيكون ذلك صوابا.
وقوله : إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ [76] وكان ابن عمّه (فَبَغى عَلَيْهِمْ) وبغيه عليهم أنه قال : إذا كانت النبوّة لموسى ، وكان المذبح والقربان الذي يقرّب فى يد هارون فما لى؟
وقوله : (وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ) نوؤها بالعصبة أن تثقلهم ، والعصبة هاهنا أربعون رجلا ومفاتحه : خزائنه. والمعنى : ما إن مفاتحه لتنىء العصبة أي تميلهم من ثقلها فإذا أدخلت الباء قلت : تنوء بهم وتنىء بهم ، كما قال (آتُونِي «1» أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) والمعنى : ائتوني بقطر أفرغ عليه ، فإذا حذفت الباء زدت فى الفعل ألفا فى أوّله. ومثله (فَأَجاءَهَا «2» الْمَخاضُ) معناه : فجاء بها المخاض. وقد قال رجل من أهل العربيّة : إن المعنى «3» : ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه فحوّل الفعل إلى المفاتح كما قال الشاعر :
إن سراجا لكريم مفخره تحلى به العين إذا ما تجهره «4»
وهو الذي يحلى بالعين. فان كان سمع بهذا أثرا فهو وجه. وإلّا فإنّ الرجل جهل المعنى. ولقد أنشدنى بعض العرب :
حتى إذا ما التأمت مواصله وناء فى شقّ الثّمال كاهله
يعنى الرامي لمّا أخذ القوس ونزع مال على شقّه. فذلك نوؤه عليها. ونرى أن قول العرب :
ما ساءك وناءك من ذلك ، ومعناه ما ساءك وأناءك ، إلّا أنّه ألقى الألف لأنه متبع لساءك ، كما قالت العرب : أكلت طعاما فهنأنى ومرأنى ، ومعناه ، إذا أفردت : وامرأني ، فحذفت منه الألف لمّا أن أتبع ما لا ألف فيه.
__________
(1) الآية 96 سورة الكهف.
(2) الآية 23 سورة مريم.
(3) انظر ص 99 ، 131 من الجزء الأول. [.....]
(4) يريد أنه خرجه على القلب.

وقوله : (إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ) ذكروا أن موسى الذي قال له ذلك لأنه من قومه وإن كان على غير دينه. وجمعه هاهنا وهو واحد كقول اللّه (الَّذِينَ «1» قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) وإنما كان رجلا من أشجع وقوله (الْفَرِحِينَ) ولو قيل : الفارحين كان صوابا ، كأنّ الفارحين : الذين يفرحون فيما يستقبلون ، والفرحين الذين هم فيه السّاعة ، مثل الطامع والطمع ، والمائت والميّت ، والسّالس والسّلس. أنشدنى بعض بنى دبير ، وهم فصحاء بنى أسد :
ممكورة غرثى الوشاح السّالس تضحك عن ذى أشر عضارس «2»
العضارس البارد وهو مأخوذ من العضرس وهو البرد. يقال : سالس وسلس.
وقوله : إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي [78] : على فضل عندى ، أي كنت أهله ومستحقّا له ، إذ أعطيته لفضل علمى. ويقال : (أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ) ثم قال (عِنْدِي) أي كذاك أرى كما قال (إِنَّما أُوتِيتُهُ «3» عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ).
وقوله : (وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) يقول : لا يسأل المجرم عن ذنبه. الهاء والميم للمجرمين. يقول : يعرفون بسيماهم. وهو كقوله : (فَيَوْمَئِذٍ «4» لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) ثم بيّن فقال : (يُعْرَفُ «5» الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ)
وقوله : وَلا يُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ [80] يقول : ولا يلقّى أن يقول ثواب اللّه خير لمن آمن وعمل صالحا إلّا الصابرون. ولو كانت : ولا يلقّاه لكان صوابا لأنه كلام والكلام يذهب به إلى التأنيث والتذكير. وفى قراءة عبد اللّه (بل هى آيات بيّنات) وفى قراءتنا (بل هو «6» آيات) فمن قال
__________
(1) الآية 173 سورة آل عمران.
(2) الممكورة : الحسنة الساقين. وغرثى الوشاح : «خميصة البطن دقيقة الخصر». والسالس : اللين. والأشر :
تحزيز الأسنان. ويريد بذي أشر ثغرها.
(3) الآية 49 سورة الزمر.
(4) الآية 39 سورة الرحمن.
(5) الآية 41 سورة الرحمن.
(6) الآية 49 سورة العنكبوت.

(هى) ذهب إلى الآيات ، ومن قال (هو) ذهب إلى القرآن. وكذلك (تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ) و(ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ) ومثله فى الكلام : قد غمّنى ذاك وغمّتنى تلك منك.
وقوله : وَيْكَأَنَّ اللَّهَ [82] فى كلام العرب تقرير. كقول الرجل : أما ترى إلى صنع اللّه.
وأنشدنى :
وَيْكأنْ مَنْ يكن له نَشَبٌ يُحـ * ـبَبْ وَمَنْ يَفْتقِر يعش عيشَ ضُرّ
قال الفراء: وأخبرنى شيخ من أهْل البصرة قال: سَمعت أعرابيَّة تقول لزوجها: أين ابنكَ ويْلكَ؟ فقال: وَيْكأنّهُ وراء البيت. مَعْناه: أَمَا ترينه وراء البيت. وقد يذهب بعض النحوّيينَ إلى أنهما كلمتان يريد وَيْكَ أَنَّه ، أراد ويلكَ ، فحذف اللام وجعل (أنّ) مفتوحةً بفعلٍ مضمرٍ ، كأنه قال: ويلك أعلم أنه وراء البيت ، فأضمر (اعْلم). ولم نجد العرب تُعمل الظنّ والعلم بإضمارٍ مضمرٍ فى أَنَّ. وذلك أنه يبطل إذا كان بين الْكَلِمَتَين أو فى آخِرِ ب الكلمة ، فلمَّا أضمره جرى مَجْرى الترك ؛ أَلاَ ترى أنه لا يجوز فى الابتداء أن تقول: يا هَذَا أنكَ قائم ، ولا يا هذا أنْ قمت تريد: علِمت أو أعلمُ أوظننت أو أظنّ. وأمّا حذف اللام مِنْ (ويْلك) حَتى تصير (ويك) فقد تقوله العرب لكثرتهَا فى الكلام قَالَ عنترة:
ولقد شفى نفسى وَأبرأ سُقمها * قولُ الفوارس وَيْكَ عَنْتَرَ أقدِم

وقد قال آخرونَ: أن معنى (وَىْ كأنَّ) أَنّ (وَىْ) منفصلة من (كأنّ) كقولك للرجل: وَىْ ، أمَا ترى ما بين يديكَ ، فقال: وَىْ ، ثم استأنف (كأنّ) يعنى {كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ} وهى تعجّب ، و (كأنَّ) فى مذهب الظنّ والعلم. فهذا وجه مُستقيم. ولم تكتبها العرب منفصلةً ، ولو كانت عَلى هذا لكتبوهَا منفصِلةً. وقد يجوز أن تكون كَثُر بها الكلام فوُصِلت بما ليست منه ؛ كما اجتمعَت العرب على كتاب {يا بْنَ أُمَّ} {يابْنَؤُمَّ} قال: وكذا رأيتها فى مُصْحف عَبْدالله. وهى فى مصاحفنا أيضاً.
وقوله: {لَخَسَفَ بِنَا} قراءة العامة (لَخُسِفَ) وقد قرأها شَيْبة والحسن - فيما أعْلم - (لخَسَفَ بنا) وهى فى قراءة عبدالله (لانْخُسِف بِنَا) فهذا حُجّةٌ لمن قرأ {لخُسِفَ}.
{ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَآدُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ }
وقوله: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ...}
يقول: أنزَل عَليكَ القرآن {لَرَادُّكَ إلَى مَعَاد} ذكروا أن جبريل قال يا محمَّد أَشتقت إلى مولدكَ ووطنك؟ قال: نعم. قال فقال له ما أنزل عليه {نَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَآدُّكَ إِلَى مَعَادٍ} يعنى إلى مكَّة. والمَعَاد هَا هُنَا إنما أراد به حيث وُلِدت وليسَ من العَوْد. وقد يكون أن يجعَل قوله {لرادُّكَ} لمصيرك إلى أن تعود إلى مَكَّة مَفتُوحَةً لك فيكون المعاد تَعجّباً {إلى مَعَادٍ} أَيِّما مَعَادٍ! لِمَا وعده من فتح مكَّة.
{ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهيراً لِّلْكَافِرِينَ }
وقوله: {وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ...}
إلاَّ أن ربَّكَ رحمك {فأنزل عليك} فهو استثناء منقطِع. ومعناهُ: وما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولينَ وَقِصَصهم تتلوهَا على أهْل مَكَّة ولم تحضُرهَا ولم تشهدها. والشاهد عَلى ذلكَ قوله فى هَذه السُّورة {وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً فى أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عليهِم آياتِنَا} أى إنك تتلو على أهل مَكَّة قِصَص مَدْيَن وَمُوسى ولم تكن هنالكَ ثاوياً مقيماً فنراه وتسمعَه. وكذلك قوله {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الغَرْبِىِّ} وهأنت ذا تتلُو قِصَصهم وأمرهم. فهذه الرَّحمة من ربّه.
{ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ الهاً آخَرَ لاَ اله إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }
وقوله: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ...}
إلاَّ هُوَ.
وَقال الشاعر:
أستغفرُ الله ذنباً لَسْتُ مُحْصِيهُ * رَبّ العِبَاد إليه الوَجْهُ وَالْعَمَلُ
أى إليه أُوَجّه عَمَلى. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للفراء حـ 2 صـ 302 ـ 314}

وقال بيان الحق الغزنوى :
سورة القصص
(شيعاً) [4] فرقاً ، أي: فرق بني إسرائيل ، فجعلهم خولاً للقبط. (ونريد أن نمن) [5] واو الحال ، أي: فقصد فرعون أمراً في حال إرادتنا لضده. (وأوحينا إلى أم موسى) [7] ألهمناها. وقيل: إنه كان رؤيا منام. (فإذا خفت عليه) أي: خفت أن يسمع جيرانك صوته.
وكان موسى ولد في عام القتل ، وهارون في عام الاستحياء ، وذلك أن بني إسرائيل لما تفانوا بالقتل ، قالت القبط: خولنا منهم ، وقد فنيت شيوخهم موتاً ، وأولادهم قتلاً. [و]في الآية خبران وأمران ونهيان وبشارتان. وحكى الأصمعي [قال]: سمعت جارية معصرة تقول: 896- أستغفر الله لذنبي كله 897- قبلت إنساناً بغير حله 898- مثل الغزال ناعماً في دله 899- فانتصف [الليل] ولم أصله/فقلت: قاتلك الله ما أفصحك.
فقالت: أو فصاحة بعد قوله تعالى: ([و]أوحينا إلى أم موسى) ... الآية. (فالتقطه) [8] أخذه فجأة. قال الراجز: 900- ومنهل وردته التقاطا 901- لم ألق [إذ] وردته [فراطا]. (فراغاً) [10] أي: من كل شيء إلا من ذكر موسى.
وقيل: من موسى أيضاً ، لأن الله أنساها ذكره ، أو ربط على قلبها وآنسه. (إن كادت لتبدي به) [10] لما رأت الأمواج بلعت [التابوت] فكادت تصيح. (قصيه) [11] اتبعي أثره ، لتعلمي أمره. (عن جنب) عن جانب ، كأنها ليست تريده. والجنب والجنابة: البعد. قال:
902- [وإني لظلام] لأشعث [بائس] عرانا [ومقرور] أتانا به الفقر 903- وجار قريب الدار وذي جنابة بعيد محل الدار ليس له [وفر] أي: أظلم الناقة وأنحر فصيلها لأجل هؤلاء. (وحرمنا عليه) [12] تحريم منه لا شرع ، قال امرؤ القيس: 904- جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي [عليك] حرام

أي: ممتنع. (من قبل) أي: من قبل مجيء [أخته]. ومن إلطاف الله لنبيه موسى ، استخدم له عدوه في كفالته وتربيته ، وهو يقتل القتل الذريع لأجله. والأشد: لا واحد له من لفظه. وقيل: [واحده] شدة ، كنعمة وأنعم. أو شد ، كفلس وأفلس ، أو شد كما يقال: هو ودي والجمع أود. (واستوى) [14] استحكم ، وانتهى شبابه. (على حين غفلة) [15]
نصف النهار ، في وقت القائلة. (فوكزه) دفعه بجميع كفه. (فقضى عليه) قتله. (هذا من عمل الشيطان) لأن الغضب من [نفخ] الشيطان/. (فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه) [18] الإسرائيلي الذي خلصه موسى استغاث به ثانياً على آخر من القبط ، فقال له موسى (إنك لغوي) أي: للقبطي. فظن الإسرائيلي أنه عناه ، فقال: (أتريد أن تقتلني كما قتلت [نفساً بالأمس)] وسمعه القبطي ، فعرف قاتل المقتول أمس ، فسعى به. (يأتمرون بك) [20]
يتشاورون في قتلك. وقيل: [يأمر] بعضهم بعضاً. (تذودان) [23] تطردان. وقيل: بل تحسبان ، أي: تمنعان عنهما الورود. كما قال [سويد] بن كراع:
905- أبيت بأبواب القوافي كأنما أذود بها سرباً من الوحش نزعا. (يصدر الرعاء) [23] ينصرف الرعاة ، و(يصدر) قريب من (يصدر) ، لأن الرعاة إذا صدروا فقد أصدروا ، وإذا أصدروا فقد صدروا. إلا أن المفعول في: (يصدر الرعاء) محذوف ، كما في قوله: (لا نسقي). (على أن تأجرني) [27] وإن كان الصداق لها ، لأن مال الولد في الإضافة للوالد ، وكذلك استيفاء صداقها إلى والدها [إن] كانت ساكتة.
(جذوة) [29] قطعة ، من جذوت الشيء قطعته ، قال الشاعر: 906- وألقى على قبس من النار جذوة شديداً عليها حميها والتهابها. وقيل: الجذوة: خشبة في رأسها نار ، كما قال ابن مقبل: 907- باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذى غير خوار ولا دعر

(واضمم إليك جناحك من الرهب) [32] أي: اضمم يدك إلى صدرك يذهب الله ما بك من الفرق. وقيل: إنه على التوطين والتسكين. كما يقال: ليسكن جأشك ، وليفرخ روعك ، لما كان من شأن الخائف أن يرتعد حشاه/ ، ويخفق صدره. كما قال حارثة بن بدر الغداني: 908- وقل للفؤاد إن نزا بك نزوة -من الروع- أفرخ أكثر الروع باطله. وفي الرهب لغات: الرهب والرهب ، كالضعف والضعف. والرهب والرهب ، كالبخل والبخل.
والرهب والرهب: كالمعز والمعز. وكان الرهب أقوى لاطراده على أصلين. (رداً) [34] عوناً ، وقال مسلم بن جندب: "رداً" زيادة. واستشهد بقول حاتم: 909- تجد فرساً [مثل] العنان وصارماً حساماً إذا ما هز لم يرض بالهبر 910- وأسمر خطياً كأن كعوبه نوى القسب قد أردى ذراعاً على العشر.
أي: زاد. والحكمة في تكرير هذه القصص: أن المواعظ يجب تكريرها على الأسماع ، لتقريرها في الطباع. والثاني: أن فيه التحدي إلى الإتيان بمثله ، ولو بترديد بعض هذه القصص. والثالث: تسلية النبي ، وتحسير الكافرين حالاً بعد حال. والرابع: أن العرب من شأنها أن تورد المعنى الواحد بالألفاظ المختلفة ، وتجلو الأعراض المتفقة في المعارض المختلفة. وبها فضلت على سائر الألسنة. ألا ترى أن الشعراء كيف تداولوا نواظر الغزلان ، وعيون [الجآذر]
بحيث لا يكاد يخلو منها تشبيب ، وكلها مقبول معسول. وهل بين قول امرئ القيس: 911- تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة ، مطفل. وقول عدي: 912- وكأنها بين [النساء] أعارها عينيه جؤذر من جآذر جاسم. إلا اتفاق الغرض من كل الوجوه ، مع اختلاف الكسوة الأنيقة ، والعبارة الرشيقة ، وكل واحد منهما قصد التشبيه [بشيء] واحد ، هذا بعيون وحش/وجرة ، وذاك بعيون جآذر جاسم ، مع أن الظباء لا يختلف عيونها ، وإن

كانت ربما يختلف بعض أخلاقها وألوانها. (وجعلناهم أئمة) [41] هو من الجعل بمعنى الوصف ، كقولك: جعلته رجل سوء. وقيل: إن ذلك بعد الحشر ، حيث يقدمون الكافرين إلى النار كأنهم يدعونهم ويقودونهم إليها. قال [جبيهاء] الأشجعي: 913- ولو [أشليت] في ليلة رجبية بأوراقها هطل من الماء سافح 915- لجاءت أمام الحالبين وضرعها أمام صفاقيها مبد مكاوح ، فجعلها أماماً لتقدمها.
(من المقبوحين) [42] من الممقوتين. وقيل: المشوهين بسواد الوجوه ، وزرقة العيون ، يقال: قبحه الله وقبحه ، (ولولا أن تصيبهم) [47] جوابه في التقدير: لما أرسلنا رسولاً. (ساحران تظاهرا) [48]
أي: موسى ومحمد عليهما السلام ، وذلك حين بعث أهل مكة إلى يهود [المدينة] فأخبروه بنعته ، وأوان مبعثه من كتابهم. (من المحضرين) [61] المزعجين. وقيل: من المحضرين للجزاء ، أو إلى النار. (لتنوأ بالعصبة) [76] من الثقل. يقال: ناء إذا مال ، ومنه النوء: وهو الكوكب إذا مال عن العين عند الغروب. قال الهذلي:
915: [وأربد] يوم الجزع لما أتاكم [وجاركم لم تنذروه] ليحذرا 916- كشفت غطاء الحرب لما رأيتها تنوء على [صغو] من الرأس أصعرا. وقال أبو عبيدة: هو من المقلوب ، أي: العصبة لتنوء بالمفاتح ، أي: تنهض بها ثقيلاً. ومذهب الخليل في النوء هذا ، وهو اختيار الزجاج ، أن النوء اسم المطر الذي يكون مع سقوط النجم ، لأن المطر نهض/مع سقوط الكوكب ، فإذا ثبت ذلك ، فالمقلوب كثير في كلامهم. قال الحطيئة:
917- فلما خشيت الهون والعير ممسك ، على رغمه ما أمسك الحبل [حافره] ، أي: أمسك الحبل حافره ، فقلب ، وقال الآخر: 918- كانت فريضة ما تقول [كما] كان الزناء فريضة الرجم. وقال البعيث: 919- ألا أصبحت خنساء جاذمة الوصل وضنت [علينا] والضنين من البخل.

(إن الله لا يحب الفرحين) [76] أي: البطرين ، قال الغنوي: 920- لقد أردى الفوارس يوم حسي غلاماً غير مناع المتاع 921- ولا فرح بخير إن أتاه ولا جزع من الحدثان لاع. مثله لهدبة بن خشرم: 922- فلست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من ريبه المتقلب 923- ولا أتمنى الشر والشر تاركي ولكن متى أحمل على الشر أركب. (في زينته) [79]
في موكب على بغلة شهباء بمركب ذهب من لباس أرجواني. (فخسفنا به) [81] [قال] موسى: يا أرض خذيه [فابتلعته] ، وكان ابن عمه ، فقال بنو إسرائيل: أهلكه ليرثه ، فخسف بداره وجميع أمواله. (ويكأن الله) [82] قيل: إن "وي" [مفصول] ، وهو اسم سمي به الفعل ، أي: اعجب. ثم ابتدأ وقال: كأن الله يبسط.
وقيل: إنه "ويك" ومعناه: ألم تر ، أو ألم [تعلم] ، أو معناه: ويح أو ويلك. والمراد بالجميع التنبيه. قال زيد بن عمرو بن نفيل في "وي" مفصولاً: 924- سألتاني الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جئتماني بنكر/925- وي كأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضر. وقال عنترة في "ويك":
926- ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم. ونظير هذه الكلمة في توجه اللفظ الواحد إلى صورتين ، قول [امرئ] القيس: 927- [نطعنهم] سلكى ومخلوجة كرك لأمين على نابل ، أي: رد لأمين -وهما سهمان- على نابل ، وذلك أن يعترض من صاحب النبل شيئاً منه فيتأمله ، ثم يرده إليه ، فيقع بعضه كذا وبعضه كذا. وفي رواية أخرى: "كر كلامين على نابل". أي: كما تقول له: ارم-ارم. فالمراد بالرواية الأولى: اختلاف الطعنتين ، والثانية: السرعة والعجلة. والأصمعي ينشد بيت المثقب:

928- أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني. وابن الأعرابي: "ومنعك ما سألتك أن تبيني". وأبو زيد يقول في قول الشاعر: 929- وأطلس يهديه إلى الزاد أنفه أطاف بنا والليل داجي العساكر 930- فقلت لعمرو صاحبي إذ رأيته ونحن على خوص وذايا عواسر. إنه عوى الذئب فسر أنت. وغيره يقول: إن عواسر صفة "الوذايا".
وقول الهذلي: 931- فلا والله ياذى الحي ضيفي هدواً بالمساءة والعلاط. وقيل [فيه] إنه نادى الحي ، وقيل: إنه لا يؤذون ضيفي. ولهذه الأبيات نظائر. وقد كنا أفردنا لها نظمها ونثرها كتاباً. والآن [إذ] أجممنا الطبع بشيء منها عدنا إلى التفسير. (فرض عليك القرآن) [85] أنزل/على لسانك فرائضه. وقيل: حملك تبليغه. (لرادك إلى معاد) أي: مكة.
نزلت بالجحفة حين عسف به الطريق إليها ، فحن. (إلا رحمة) [86] أي: لكن رحمة. (إلا وجهه) [88] إلا ما أريد به وجهه. ومن حمل وجه الشيء على نفسه ، استشهد بقول أحمر بن جندل:
933- ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة فأفلت منها وجهه عتد نهد.
[تمت سورة القصص]. انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 1067 ـ 1093}

وقال الأخفش :
سورة القصص
{ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ }
وقال {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الأَرْضِ} على قوله {يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ} [4] ونحن {نُرِيدُ أَن نَّمْنَّ عَلَى الَّذِينَ [158] اسْتُضْعِفُواْ فِي الأَرْضِ} أي: فعل هذا فرعون ونحن {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ}.
{ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }
وقال {فَارِغاً إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ} أيْ: فارغاً من الوَحْيِ إِذْ تَخَوَّفَتْ [157 ب] على موسى إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بالوَحْي. أيْ: تُظْهِره.
{ وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ }
[وقال] {وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ} أيْ: قُصِّي أَثَرَهُ.
{ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ }
وقال {فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً} كما تقول: "لنْ يكُونَ فلانُ في الدّارِ مُقِيما" أي: "لاَ يَكُونَنَّ مُقِيماً".
{ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ }
وقال {تَأْجُرَنِي} في لغة العرب منهم من يقول "أُجرَ غلامي" فـ"هُوَ مَأْجُورٌ" و"أَجَرْتُهُ" فـ"هُوَ مُؤْجَر" يريد: أَفْعَلْتُهُ" فـ"هو مُفْعَلٌ" وقال بعضهم: "آجَرْتُهُ" فـ"هو مُؤَاجَر" أرَادَ" "فَاعَلْتُهُ".

{ فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِىءِ الْوَادِي الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يامُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ }
وقال {مِن شَاطِىءِ الْوَادِي الأَيْمَنِ} جماعة "الشّاطِىء" "الشَواطِىء" وقال بعضهم "شَطّ" والجماعة "شُطُوطٌ".
{ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ }
وقال {فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ} ثقلّ بعضهم وهم الذين قالوا {ذلِكَ} أَدْخلوا التثقيل للتأكيد كما أَدْخَلُوا اللام في "ذلك ".
{ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ }
وقال {رِدْءاً يُصَدِّقُنِي} أيْ: عوناً فيمنعني ويكون في هذا الوجه: "رَدَأْتُهُ": ؛ أعَنْتُه. [و] {يُصَدِّقْنِي} جَزم اذا جعلته شرطا و{يُصَدِّقُني} اذا جعلته من صفة الردء.
{ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ولكن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }
وقال {ولكن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ} فنصب {رَحْمَةً} على "ولكنْ رَحَمَكَ رَبُّكَ رَحْمَةً".
{ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هؤلاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ }
وقال {أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنا} لأنه من "غَوَى" "يَغْوِي" مثل "رَمَى" "يَرْمِي".

{ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ }
وقال {مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ} يريد: إِنَّ الذي مفاتحه. وهذا موضع لا يبتدأ فيه "أنّ" وقد قال {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ} وقوله {تَنوُءُ بالعُصْبَةِ} إِنَّما العصبة تنوء بها. وفي الشعر: [وهو الشاهد السابع عشر بعد المئة من مجزوء الوافر]:
تَنُوءُ بِهَا فَتُثْقِلُها * عجيزتها............
وليست العجيزة تنوء بها ولكنها هي تنوء بالعجيزة. وقال: [من الكامل وهو الشاهد الثالث والستون بعد المئتين]:
ما كُنْتُ في الحَرْبِ العَوانِ مُغَمَّراً * إِذْ شَبَّ حَرُّ وَقُودِها أَجْزَالَهَا
{ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ }
وقال {وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ} المفسرون يفسرونها: "اَلَمْ تَرَأَنَّ الله" وقال {وَيْكَأَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} وفي الشعر: [من الخفيف وهو الشاهد الثامن والعشرون بعد المئتين]:
سَالَتانِي الطَّلاَق أَنْ رَأَتَا ما * لِي قَلِيلاً قَدْ جِئْتُمانِي بِنُكْرِ
وَيْكَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحْ * بَبْ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ
{ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهيراً لِّلْكَافِرِينَ }
وقال {وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً} استثناء خارج من أول الكلام في معنى "لكنْ". انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 2 صـ 469 ـ 472}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة القصص
3 - مِنْ نَبَإِ مُوسى أي من خبره.
وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً أي فرقا وأصنافا في الخدمة.
يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يعني : بني إسرائيل.
5 - وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ للأرض.
7 - وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أي ألقينا في قلبها. ومثله : وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ [سورة المائدة آية : 111].
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ أي في البحر.
8 - فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً لم يلتقطوه في وقتهم ذاك لهذه العلة. وإنّما التقطوه : ليكون لهم ولدا بالتّبني ، فكان عدوّا وحزنا فاختصر الكلام.
10 - وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً قال ابو عبيدة : «فارغا من الحزن لعلمها انه لم يقتل» ، او قال : لم يغرق.
وهذا من اعجب التفسير. كيف يكون فؤادها من الحزن فارغا في وقتها ذاك. واللّه سبحانه يقول : لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها؟! وهل يربط إلا على

قلب الجازع والمحزون؟! والعرب تقول للخائف والجبان : «فؤاده هواء».
لأنه لا يعي عزما ولا صبرا. قال اللّه وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ [سورة إبراهيم آية :
43].
وقد خالفه المفسرون إلى الصواب ، فقالوا أصبح فارغا من كل شيء إلا من امر موسى ، كأنها لم تهتمّ بشيء - مما يتهم به الحيّ - إلا امر ولدها.
11 - وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ أي قصّي أثره واتّبعيه. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ أي عن بعد منها عنه وإعراض : لئلا يفطنوا لها. و«المجانية» من هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ بها.
12 - وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ أي منعناه ان يرضع [منهن ] و«المراضع» : جمع «مرضع».
يَكْفُلُونَهُ أي يضمّونه إليهم.
14 - وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ قد تقدم ذكره. وَاسْتَوى أي استحكم وانتهي شبابه واستقرّ : فلم تكن فيه زيادة.
15 - وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها يقال : نصف النهار.
هذا مِنْ شِيعَتِهِ أي من أصحابه. يعني : بني إسرائيل.
وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ أي من أعدائه. و«العدوّ» يدل على الواحد ، وعلى الجمع.
فَوَكَزَهُ مُوسى أي لكزه. يقال وكزته ولكزته [ونكزته ونهزته ] ولهزته ، إذا دفعته.
فَقَضى عَلَيْهِ أي قتله. وكل شيء فرغت منه : فقد قضيته ، وقضيت عليه.
خائِفاً يَتَرَقَّبُ أي ينتظر سوءا يناله منهم.
فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ أي يستغيث به.
يعني : الإسرائيليّ.

قالَ لَهُ مُوسى : إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. يجوز ان يكون هذا القول للإسرائيلي. أي أغويتني بالأمس حتى قتلت بنصرتك رجلا. ويجوز ان يكون لعدوّهما.
يَسْعى أي يسرع [في مشيه ].
قالَ : يا مُوسى ! إِنَّ الْمَلَأَ يعني : الوجوه من الناس والأشراف ، يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ. قال ابو عبيدة : «يتشاورون فيك ليقتلوك».
واحتج بقول الشاعر :
أحار بن عمرو! كأني خمر ويعدو على المرء ما يأتمر
وهذا غلط بين لمن تدبر ، ومضادّة للمعنى. كيف يعدو على المرء ما شاور فيه ، والمشاورة بركة وخير؟! وانما أراد : يعدو عليه ما همّ به للناس من الشر. ومثله : قولهم : «من حفر حفرة وقع فيها».
وقوله : إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ أي يهمّون بك. يدلّك على ذلك قول النّمر بن تولب :
اعلمن أن كلّ مؤتمر مخطئ في الرّأي أحيانا
فإذا لم يصب رشدا كان بعض اللّوم ثنيانا
يعني : أن كل من ركب هواه ، وفعل ما فعل بغير مشاورة فلا بد من ان يخطيء أحيانا. فإذا لم يصب رشدا لامه الناس مرتين : مرة لركوبه الأمر بغير مشاورة ، ومرة لغلطه.
ومما يدلك على ذلك أيضا قوله عز وجل : وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ [سورة الطلاق آية : 6] لم يرد تشاوروا ، وإنما أراد : همّوا به ، واعتزموا عليه. وقالوا في تفسيره : هو أن لا تضرّ المرأة بزوجها ، ولا الزوج بالمرأة.
ولو أراد المعنى الذي ذهب إليه ابو عبيدة ، لكان أولي به ان يقول : «إن

الملأ يتآمرون فيك» أي يستأمر بعضهم بعضا.
22 - تِلْقاءَ مَدْيَنَ أي تجاه مدين ونحوها. وأصله : «اللّقاء».
زيدت فيه التاء. قال الشاعر :
فاليوم قصر عن تلقائه الأمل أي عن لقائه.
سَواءَ السَّبِيلِ أي قصده.
23 - وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ أي تكفّان غنمهما.
وحذف «الغنم» اختصارا.
وفي تفسير أبي صالح : «تحبس إحداهما الغنم على الأخرى».
قالَ ما خَطْبُكُما أي ما أمركما؟ وما شأنكما؟.
يُصْدِرَ الرِّعاءُ أي يرجع الرعاء. ومن قرأ : يُصْدِرَ الرِّعاءُ ، أراد : يردّ الرعاء أغنامهم عن الماء.
27 - عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي أي تجازيني عن التّزويج ، والأجر من اللّه إنّما هو : الجزاء على العمل.
28 - أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ، فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ. قال المفسرون. لا سبيل عليّ. والأصل من «التّعدّي» ، وهو : الظلم. كأنه قال : أي الأجلين قضيت ، فلا تعتد عليّ بأن تلزمني اكثر منه.
29 - أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ أي قطعة منها. ومثلها الجذمة. وفي التفسير : «الجذوة عود قد احترق».

32 - اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ أي أدخل يدك يقال : سلكت يدي وأسلكتها.
(الجناح) : الإبط. والجناح : اليد أيضا.
الرَّهْبِ والرّهب [والرّهب ] والرّهبة واحد.
بُرْهانانِ أي حجّتان.
34 - فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً أي معينا. يقال : أردأته على كذا ، أي أعنته.
35 - وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً أي حجة.
38 - فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ أي اصنع لي الآجرّ. فَاجْعَلْ لِي منه صَرْحاً أي قصرا عاليا.
45 - وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ أي مقيما. يقال : ثوبت بالمكان ، إذا أقمت به. ومنه قيل للضيف : الثّويّ.
48 - سِحْرانِ تَظاهَرا أي تعاونا.
51 - وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ أي اتبعنا بعضه بعضا ، فأتّصل عندهم. يعني : القرآن.
57 - أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً أي ألم نسكنهم إيّاه ونجعله مكانا لهم؟!.
58 - بَطِرَتْ مَعِيشَتَها أي أشرت. وكأن المعنى : أبطرتها معيشتها كما تقول : أبطرك مالك ، فبطرت.
59 - فِي أُمِّها رَسُولًا أي في أعظمها.
ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أي : محضري النار.

61 - الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ، أي وجبت عليهم الحجة فوجب العذاب.
66 - فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ أي عموا عنها - من شدة الهول يومئذ - فلم يجيبوا. و«الأنباء» : الحجج هاهنا.
68 - وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ أي يختار للرسالة.
ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ أي لا يرسل اللّه الرسل على اختيارهم.
71 - (السرمد) : الدائم.
75 - وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً أي أحضرنا رسولهم المبعوث إليهم.
76 - ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أي تميل بها العصبة - إذا حملتها - من ثقلها. يقال : ناءت بالعصبة ، أي مالت بها. وأناءت العصبة : أمالتها.
ونحوه في المعنى قوله : وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما [سورة البقرة آية : 255] أي لا يثقله حتى يؤوده ، أي يميله.
و«العصبة» : ما بين العشرة إلى الأربعين.
وفي تفسير أبي صالح : ما إِنَّ مَفاتِحَهُ يعني : الكنز نفسه» وقد تكون «المفاتح» : مكان الخزائن. قال في موضع آخر : أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ [سورة النور آية : 61] ، أي ما ملكتموه : من المخزون. وقال :
وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ [سورة الأنعام آية : 59] ، نرى : أنها خزائنه.
لا تَفْرَحْ : لا تأشر ، ولا تبطر. قال الشاعر :
ولست بمفراح إذا الدهر سرّني ولا جازع من صرفه المتحوّل
أي لست بأشر. فأمّا السرور فليس بمكروه.
77 - وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا أي لا تترك حظّك منها.

78 - قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أي لفضل عندي. وروي في التفسير : أنه كان أقرأ بني إسرائيل للتوراة.
وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ قال قتادة : يدخلون النار بغير حساب.
وقال غيره : يعرفون بسيماهم.
80 - وَلا يُلَقَّاها أي لا يوفّق لها. ويقال : يرزقها.
82 - وَيْكَأَنَّ اللَّهَ قال قتادة : هي «ألم تعلم!». وقال ابو عبيدة :
سبيلها سبيل «ألم تر؟».
وقد ذكرت الحرف والاختلاف فيه ، في كتاب «تأويل المشكل».
85 - إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ أي أوجب عليك العمل به.
وقال بعض المفسرين : أنزله عليك. لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ قال مجاهد : يعني مكة. وفي تفسير أبي صالح : «أنّ جبريل - عليه السّلام - أتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقال : أتشتاق إلى مولدك ووطنك ، يعني : مكة؟ قال : نعم. فأنزل اللّه عز وجل هذه الآية : وهو فيما بين مكة والمدينة».
وقال الحسن والزّهريّ - أحدهما - : «معاده : يوم القيامة» ، والآخر :
«معاده : الجنة».
وقال قتادة : هذا مما كان ابن عباس يكتمه. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 280 ـ 286}

وقال الغزنوى :
ومن سورة القصص
[73/ أ]
4 شِيَعاً : فرقا ، أي : فرّق بني إسرائيل فجعلهم خولا للقبط.
5 وَنُرِيدُ : واو الحال «1» ، أي : يريد فرعون أمرا في حال إرادتنا لضده. وفيه بيان أن سنتنا فيك وفي قومك كهي في موسى وفرعون.
7 وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى : ألهمناها «2» ، ويجوز رؤيا منام «3».
فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ : أن يسمع جيرانك صوته «4» ، وكان موسى ولد في عام القتل ، وهارون في عام الاستحياء إذ بنو إسرائيل تفانوا بالقتل «5» ، 
___________
(1) قال أبو حيان في البحر المحيط : 7/ 104 : وَنُرِيدُ : حكاية حال ماضية ، والجملة معطوفة على قوله : إِنَّ فِرْعَوْنَ ، لأن كلتيهما تفسير للبناء ، ويضعف أن يكون حالا من الضمير في يَسْتَضْعِفُ لاحتياجه إلى إضمار مبتدأ ، أي : ونحن نريد ، وهو ضعيف.
وإذا كانت حالا فكيف يجتمع استضعاف فرعون وإرادة المنة من اللّه ، ولا يمكن الاقتران». [.....]
(2) ذكره الزجاج في معانيه : 4/ 133 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 216 عن ابن عباس ، وقتادة.
(3) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 216 ، وقال : «حكاه أبو عيسى» ، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : 6/ 202 عن الماوردي.
قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 11/ 262 : «و جملة أمر أم موسى أنها علمت أن الذي وقع في نفسها هو من عند اللّه ووعد منه ، يقتضي ذلك قوله تعالى : فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ.
(4) الكشاف : 3/ 165 ، وزاد المسير : 6/ 202.
(5) في اللسان : 15/ 164 (فنى) : «تفانى القوم قتلا : أفنى بعضهم بعضا ، وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب».

فقالت القبط : خولنا منهم ، وقد فنيت شيوخهم موتا وأولادهم قتلا «1».
10 فارِغاً : أي : من كلّ شيء إلّا من ذكر موسى «2» ، أو من موسى أيضا لأنّ اللّه أنساها ذكره ، أو ربط على قلبها وآنسه.
والربط على القلب تقويته بإلهام الصّبر «3».
إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ : لما رأت الأمواج تلعب بالتابوت كادت تصيح وتقول : يا ابناه «4».
11 قُصِّيهِ : اتبعي أثره لتعلمي خبره «5».
عَنْ جُنُبٍ : عن بعد وجنابة «6». وقيل : عن جانب كأنها ليست تريده.
12 وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ : تحريم منع لا شرع «7».
مِنْ قَبْلُ : من قبل أن تجيء أخته»
. ومن أمر اللّه أن استخدم لموسى - عليه السلام - عدوّه في كفالته وهو يقتل العالم لأجله.
___________
(1) تفسير ابن كثير : (6/ 231 ، 232) ، والدر المنثور : (6/ 389 ، 390).
(2) ذكره اليزيدي في غريب القرآن : 289 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : (20/ 35 ، 36) عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك.
ورجحه الطبري ، وذكره البغوي في تفسيره : 3/ 437 ، وقال : «هذا قول أكثر المفسرين».
(3) عن الزجاج في معاني القرآن : 4/ 134 ، وزاد المسير : 6/ 205.
(4) نص هذا القول في تفسير البغوي : 3/ 437 عن مقاتل.
وانظر معاني القرآن للفراء : 2/ 303 ، وتفسير الطبري : 20/ 37 ، وزاد المسير : 6/ 205.
(5) معاني القرآن للفراء : 2/ 202 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 98 ، والمفردات للراغب :
404.
(6) ورد هذا المعنى ، وكذلك القول الذي بعده في أثر ذكره الإمام البخاري عن ابن عباس رضي اللّه عنهما معلقا. انظر صحيح البخاري : 6/ 18 ، كتاب التفسير ، سورة القصص ، الباب الأول.
(7) ينظر تفسير الطبري : 20/ 40 ، وتفسير القرطبي : 13/ 257.
(8) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 219 ، وقال : «و في قوله : مِنْ قَبْلُ وجهان أحدهما : ما ذكرناه (أي من قبل مجيء أخته) ، الثاني : من قبل رده إلى أمه».

14 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ : بلغ نهاية القوة وهي ثلاث وثلاثون سنة «1».
ويجوز واحد الأشدّ «شدّة» «2» ك «نعمة» و«أنعم» ، وشد ك «فلس» و«أفلس» وشدّ يقال : هو «ودّي» والجمع أودّ «3».
وَاسْتَوى : استحكم وانتهى شبابه ، وذلك إذا تم له أربعون «4».
15 عَلى حِينِ غَفْلَةٍ : نصف النهار وقت القائلة.
هذا مِنْ شِيعَتِهِ : إسرائيلي.
فَوَكَزَهُ مُوسى : دفعه بجمع «5» كفه.
فَقَضى عَلَيْهِ : قتله.
هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ : لأنّ الغضب من نفخ الشّيطان.
17 فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً : دخلت الفاء لأنه يدل أنه لا يكون ظهيرا لهم لما أنعم اللّه عليه ، فهو كجواب الجزاء في أن الثاني لأجل الأول «6».
___________
(1) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 20/ 42 عن قتادة ، ونقله الماوردي في تفسيره :
3/ 220 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(2) قال المؤلف - رحمه اللّه - في كتابه وضح البرهان : 2/ 148 : «و الأشد لا واحد له من لفظه ، وقيل : واحده شدة ...».
وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 99 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 215 ، واللسان : (3/ 235 ، 236) (شدد). [.....]
(3) اللسان : 3/ 445 (ودد).
(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 20/ 42 عن مجاهد ، وقتادة ، وابن زيد.
وانظر هذا المعنى في معاني القرآن للفراء : 3/ 52 ، والمحرر الوجيز : 11/ 273.
(5) عن مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 99 ، وجمع الكفّ : حين تقبضها ، يقال : ضربوه بإجماعهم إذا ضربوا بأيديهم. وضربته بجمع كفي - بضم الجيم - ».
وانظر الصحاح : 3/ 1198 ، واللسان : 8/ 56 (جمع).
(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس : 3/ 232 ، وتفسير القرطبي : 13/ 263 ، والبحر المحيط :
7/ 110.

18 فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ : أي : الإسرائيلي الذي خلصه موسى استغاث به ثانيا ، فقال له/ موسى : إِنَّكَ لَغَوِيٌّ ، أي :
للقبطي «1» ، فظنّ الإسرائيليّ أنّه عناه ، فقال : تريد أن تقتلني كما قتلت [نفسا بالأمس ] «2» وسمعه القبطيّ فسعى به «3».
20 وَجاءَ رَجُلٌ : كان نجارا مؤمنا من آل فرعون اسمه حزبيل «4».
20 يَأْتَمِرُونَ بِكَ : يتشاورون في قتلك ، أي : يأمر بعضهم بعضا.
21 خائِفاً يَتَرَقَّبُ : أن يلحقه من يطلبه.
تَذُودانِ : غنمهما أن تقرب الماء «5».
يُصْدِرَ «6» الرِّعاءُ : ينصرف الرعاة ، ويُصْدِرَ : قريب من يصدر لأنّ الرعاة إذا صدروا فقد أصدروا ، إلّا أنّ المفعول في يُصْدِرَ
___________
(1) وقيل : بل قال ذلك للإسرائيلي. ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 222 ، والبغوي في تفسيره : 3/ 440. ووصفه البغوي بأنه أصوب وعليه الأكثرون.
(2) ما بين معقوفين عن «ك».
(3) أخرج الطبري نحو هذه الرواية في تفسيره : 20/ 48 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وانظر تفسير الماوردي : 3/ 222 ، وتفسير ابن كثير : (6/ 235 ، 236).
(4) كذا في «ك» ، والذي ورد في التفاسير : «حزقيل».
ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 223 عن الضحاك ، والكلبي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 6/ 402 وعزا إخراجه إلى ابن المنذر عن ابن جريج.
قال القرطبي في تفسيره : 13/ 266 : «قال أكثر أهل التفسير : هذا الرجل هو حزقيل بن صورا مؤمن آل فرعون ، وكان ابن عم فرعون. ذكره الثعلبي».
(5) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 332 : «أي تكفان غنمهما». وحذف «الغنم اختصارا».
(6) بفتح الياء وضم الدال ، وهي قراءة ابن عامر ، وأبي عمرو. وقرأ باقي السبعة بضم الياء وكسر الدال.
السبعة لابن مجاهد : 492 ، والتبصرة لمكي : 286 ، والتيسير للداني : 171.
وانظر توجيه القراءتين في معاني الزجاج : 4/ 139 ، وحجة القراءات : 543 ، والكشف لمكي : 2/ 173.

محذوف كما هو محذوف في [قوله ] «1» : لا نَسْقِي ، وتَذُودانِ.
24 رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ : كان أدركه جوع شديد «2».
25 نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ : ليس لفرعون سلطان بأرضنا. وكان بين مصر ومدين «3» ثماني ليال نحو ما بين الكوفة والبصرة.
26 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ : قوّته سقية الماشية بدلو واحدة وحده.
وأمانته غضّ طرفه وأمره لها أن تمشي خلفه.
27 عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي : تأجر لي ، أي : تكون أجيرا لي «4» ، وإن كان الصداق لها ، إذ مال الولد في الإضافة للوالد ، ولأنّ القبض إليه.
28 وَكِيلٌ : شاهد على عقدنا.
29 جَذْوَةٍ : قطعة من النار «5». جذوت : قطعت.
31 تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ : انقلاب العصا حيّة دليل أن الجواهر جنس واحد ، إذ لا حال أبعد إلى الحيوان من الخشب.
32 وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ : اضمم يدك إلى صدرك يذهب اللّه ما بك من فرق «6» ، أي : لأجل الحيّة. أو هو على التوطين والتسكين
___________
(1) عن نسخة «ج».
(2) ينظر تفسير الطبري : (20/ 58 ، 59) ، وتفسير الماوردي : 3/ 225 ، وتفسير البغوي :
3/ 441.
(3) مدين : بفتح أوله وسكون ثانيه ، وفتح الياء المثناة من تحت ، وآخره نون مدينة على البحر الأحمر محاذية لتبوك ، وهي مدينة شعيب عليه السلام.
معجم البلدان : 5/ 77 ، والروض المعطار : 525.
(4) هذا قول الزجاج في معانيه : 4/ 141 ، وانظر تفسير البغوي : 3/ 442 ، وزاد المسير :
6/ 215 ، واللسان : 4/ 11 (أجر). [.....]
(5) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 332 ، وتفسير الطبري : 20/ 69 ، والمفردات : 90 ، واللسان : 14/ 138 (جذا).
(6) الفرق - بالتحريك - : الخوف والفزع.
الصحاح : 4/ 1541 ، واللسان : 10/ 304 (فرق) ، والنهاية : 3/ 438.

كما يقال : ليسكن جأشك وليفرخ روعك «1».
والحكمة في تكرر هذه القصص أنّ المواعظ تكرر على الأسماع ليتقرر في الطباع. أو هو التحدي إلى الإتيان بمثله ، ولو بترديد بعض هذه القصص ، أو تسلية للنّبيّ وتحسيرا للكافرين حالا بعد حال.
41 وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً : من الجعل بمعنى «الوصف» ، كقوله : جعلته رجل سوء «2». أو ذلك في الحشر حيث يقدمون أتباعهم إلى النار.
42 مِنَ الْمَقْبُوحِينَ : الممقوتين ، قبحه اللّه وقبّحه «3».
قال عمّار لمن تناول عائشة : اسكت مقبوحا منبوحا «4».
___________
(1) ينظر ما سبق في تفسير البغوي : 3/ 445 ، والكشاف : 3/ 175 ، والمحرر الوجيز :
11/ 298 ، وزاد المسير : 6/ 219 ، وتفسير القرطبي : 13/ 284.
(2) ذكر نحوه الزمخشري في الكشاف : 3/ 180 ، فقال : «معناه : ودعوناهم أئمة دعاة إلى النار ، وقلنا : إنهم أئمة دعاة إلى النار كما يدعى خلفاء الحق أئمة دعاة إلى الجنة ، وهو من قولك : جعله بخيلا وفاسقا إذا دعاه وقال إنه بخيل وفاسق. ويقول أهل اللغة في تفسير فسقه وبخله جعله بخيلا وفاسقا ، ومنه قوله تعالى : وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً اه.
وأورد الفخر الرازي نحو هذا القول في تفسيره : 24/ 254 عن الجبائي ، من أئمة المعتزلة.
وقال الفخر الرازي : «تمسك به الأصحاب في كونه - تعالى - خالقا للخير والشر».
وأورد أبو حيان في البحر : 7/ 120 نص كلام الزمخشري ، وعقّب عليه بقوله : «و إنما فسر «جعلناهم» بمعنى : دعوناهم لا بمعنى صيّرناهم جريا على مذهبه من الاعتزال لأن في تصييرهم أئمة خلق ذلك لهم ، وعلى مذهب المعتزلة لا يجوزون ذلك من اللّه ولا ينسبونه إليه».
(3) إذا جعله قبيحا.
انظر تفسير البغوي : 3/ 447 ، والمفردات للراغب : 390 ، وتفسير القرطبي :
13/ 290.
(4) أي : مبعدا ، وانظر قول عمار رضي اللّه عنه في الفائق : 3/ 402 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 2/ 215 ، والنهاية : 4/ 3.

[74/ ب ] ساحران «1» تظاهرا/ : هما موسى ومحمد «2» عليهما السلام ، وذلك حين بعث أهل مكة إلى يهود مدينة فأخبروه بنعته وأوان مبعثه من كتابهم ، وسِحْرانِ : التوراة والقرآن «3».
49 هُوَ أَهْدى مِنْهُما : من كتابي موسى ومحمد عليهما السلام.
51 وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ : في الخبر عن أمر الدنيا والآخرة «4».
وقيل «5» : بما أهلكنا من القرون قبلهم ليتذكروا.
52 بِهِ يُؤْمِنُونَ : بالقرآن «6».
54 مَرَّتَيْنِ : أي : بإيمانهم بالكتاب قبل محمد وبالإيمان بمحمد صلى اللّه عليه وسلم.
55 سَلامٌ عَلَيْكُمْ : بيننا وبينكم المتاركة والتسليم.
61 مِنَ الْمُحْضَرِينَ : للجزاء أو إلى النار «7».
___________
(1) هذه قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر ، وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي سِحْرانِ بدون ألف قبل الحاء.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 495 ، والتبصرة لمكي : 287 ، والتيسير للداني : 172.
(2) معاني القرآن للفراء : 2/ 306 ، وتفسير الطبري : (20/ 83 ، 84) ، ومعاني الزجاج :
4/ 148 ، والكشف لمكي : 2/ 175.
(3) معاني القرآن للفراء : 2/ 306 ، وتفسير الطبري : 20/ 84 ، وتفسير الماوردي : 3/ 231 ، وحجة القراءات : 547.
(4) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : 20/ 88 عن ابن زيد.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 231 ، والبغوي في تفسيره : 3/ 449 عن ابن زيد أيضا.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره : 20/ 88 عن قتادة ، وانظر هذا القول في معاني القرآن للزجاج :
4/ 148 ، وتفسير الماوردي : 3/ 231 ، وتفسير القرطبي : 13/ 296.
(6) ذكره الطبري في تفسيره : 20/ 88 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 232 عن يحيى بن سلام.
وانظر تفسير البغوي : 3/ 449.
(7) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 334 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 20/ 97 عن قتادة ، ومجاهد.
وانظر تفسير الماوردي : 3/ 235 ، وتفسير البغوي : 3/ 451.

68 وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ : أي : الذي هو خير «1» لهم.
ويجوز نفيا «2» ، أي : ما كان لهم الخيرة على اللّه وله الخيرة عليهم.
76 إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى : كان ابن أخته «3».
بغى عليه «4» : طلب العلو بغير حق.
لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ : يثقلها حتى تمليها كأنه لتميل «5» بالعصبة من الثقل.
ناء : مال ، والنّوء : الكوكب ، مال عن العين عند الغروب «6».
لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ : البطرين «7».
___________
(1) تكون «ما» على هذا المعنى موصولة.
ذكره الزجاج في معانيه : 4/ 125 ، والنحاس في إعراب القرآن : 3/ 241 ، والزمخشري في الكشاف : 3/ 188 ، وأبو حيان في البحر المحيط : 7/ 129 ، وهو اختيار الطبري في تفسيره : 20/ 100. [.....]
(2) رجحه الزجاج في معانيه : (4/ 151 ، 152) ، وانظر هذا القول في البيان لابن الأنباري :
2/ 235 ، والتبيان للعكبري : 2/ 1024 ، والبحر المحيط : 7/ 129.
(3) كذا في «ك» ، ولم أقف على هذا القول ، والذي ورد في التفاسير أنه ابن أخيه ، فلعله تصحف هنا.
قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 11/ 329 : «و اختلف الناس في قرابة قارون لموسى عليه السلام ، فقال ابن إسحاق : هو عمه. وقال ابن جريج ، وإبراهيم النخعي : هو ابن عمه ، وهذا أشهر ، وقيل : ابن خالته ، فهو بإجماع رجل من بني إسرائيل ، كان ممن آمن بموسى ، وحفظ التوراة ، وكان من أقرأ الناس لها ، وكان عند موسى عليه السلام من عبّاد المؤمنين ، ثم لحقه الزهو والإعجاب ...».
وانظر الاختلاف في قرابته لموسى عليه السلام في تفسير الطبري : 20/ 105 ، وتفسير البغوي : 3/ 454 ، وتفسير ابن كثير : 6/ 263.
(4) يريد قوله تعالى : فَبَغى عَلَيْهِمْ [آية : 76].
(5) في «ج» : تميل.
(6) الصحاح : 1/ 79 ، واللسان : 1/ 176 (نوا).
(7) غريب القرآن لليزيدي : 293 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 335 ، وتفسير الطبري :
20/ 111 ، وتفسير القرطبي : 13/ 313.

79 فِي زِينَتِهِ : في موكبه على بغلة شهباء بمركب ذهب في لباس أرجواني «1».
81 فَخَسَفْنا بِهِ : قال موسى : يا أرض خذيه فابتلعته ، فقيل : أهلكه ليرثه ، فخسف بداره «2».
82 وَيْكَأَنَّ اللَّهَ : قيل : «وي» مفصول ، وهو اسم سمّي به الفعل ، أي :
أعجب ، ثم ابتدأ وقال : «كأن اللّه يبسط» «3».
وقيل «4» : بأنه «ويك بأنّ اللّه» فحذفت الباء ، ومعناه : ألم تر؟ أو ألم تعلم؟ أو معناه : «ويح» أو «ويلك» «5» ، ومعنى الجميع التنبيه.
85 فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ : أنزل على لسانك فرائضه «6» ، أو فرض العمل به «7» أو حملك تبليغه «8».
___________
(1) أخرج نحوه الطبري في تفسيره : 20/ 115 ، عن ابن جريج ، والحسن.
ونقله البغوي في تفسيره : 3/ 455 عن مقاتل ، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير :
6/ 243 إلى وهب بن منبه.
قال الزجاج في معاني القرآن : 4/ 156 : «الأرجوان في اللغة صبغ أحمر».
(2) نقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 3/ 240 عن مقاتل ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير : 3/ 245 ، والقرطبي في تفسيره : 13/ 317.
(3) هذا قول الخليل في كتابه : العين 8/ 443 ، وهو عن الخليل أيضا في الكتاب لسيبويه :
2/ 154 ، وتأويل مشكل القرآن : 526 ، ومعاني القرآن للزجاج : 4/ 157 ، وصحح الزجاج هذا القول.
(4) انظر هذا القول في الكتاب لسيبويه : 2/ 154 ، ومعاني الأخفش : 2/ 654 ، وتفسير الطبري : 20/ 120 ، ومعاني القرآن للزجاج : 4/ 156 ، والبحر المحيط : 7/ 135.
(5) ذكره الخليل في العين : 8/ 442. وانظر معاني القرآن للفراء : 2/ 312 ، ومعاني الزجاج :
4/ 156 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3/ 244.
(6) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 241 عن ابن بحر.
(7) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 336 ، والزجاج في معانيه : 4/ 157 ، وأورده الماوردي في تفسيره : 3/ 241 ، وقال : «حكاه النقاش».
ونقله البغوي في تفسيره : 3/ 458 عن عطاء.
(8) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 241 ، وقال : «حكاه ابن شجرة». [.....]

لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ : مكة «1». نزلت ب «الجحفة» حين عسف «2» به الطريق إليها فحنّ.
88 إِلَّا وَجْهَهُ : إلّا ما أريد به وجهه «3». انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 638 ـ 647}
___________
(1) ورد هذا القول في أثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : 6/ 18 ، كتاب التفسير ، باب إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وانظر هذا القول في تفسير الطبري : 20/ 125 ، وتفسير الماوردي : 3/ 241 ، وتفسير ابن كثير : 6/ 270.
(2) قال ابن الأثير في النهاية : 3/ 237 : «العسف في الأصل : أن يؤخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علم».
وفي الصحاح : 4/ 1403 (عسف) : «العسف : الأخذ على غير الطريق».
(3) ذكره الإمام البخاري في صحيحه : 6/ 17 ، كتاب التفسير ، تفسير سورة القصص.
وذكره الطبري في تفسيره : 3/ 127 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 242 عن سفيان الثوري ، وأورده ابن الجوزي في تفسيره : 6/ 252 ، وقال : «رواه عطاء عن ابن عباس ، وبه قال الثوري».

وقال ملا حويش :
تفسير سورة القصص
عدد 49 - 28
نزلت بمكة بعد سورة النمل عدا الآيات من 52 إلى 55 والآية 82 فانهن نزلن بالمدينة ، وهي ثمان وثمانون آية ، وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة ، وخمسة آلاف وثمانمائة حرفا.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى : "طسم تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ" 2 تقدم تفسيرها في الشعراء المارة ، وفيها إشارة إلى آيات هذه السورة وأنه قد بين فيها الحلال والحرام والحدود والأحكام ، والوعود والوعيد ، والإخلاص

و التوحيد ، والقصص ، والأخيار ، والأمثال ، والاعتبار ، مما هو ثابت في اللوح المحفوظ ، فيا أكرم الرسل إنا "نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ" أي من بعض خبرهما كما يفهم من لفظ من ، ولأن نبأ موسى مع فرعون لا ينحصر في هذه السورة كما علمت مما مر وما يمر عليك بعد ، وهذا الإخبار "بِالْحَقِّ" الواقع لنتلوه "لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" 3 به فينتفعون بأحكامه ، أما غير المؤمن فلم تنفعه الموعظة ، ثم شرع يقص ذلك النبأ فقال : يا حبيبي "إِنَّ فِرْعَوْنَ" ملك مصر الوليد الرباني "عَلا فِي الْأَرْضِ" تجبر وتكبر وترفع على أهلها وما حولها "وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً" فرقا بقصد إضعافهم وجعلهم صنوفا في خدمته وخدمة زملائه ، قهرا فصاروا يشايعونه على ما يريد بحيث لا يملك أحدهم أمر نفسه ولا يقدر على مخالفته وأنه "يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ" أي بني إسرائيل ولا يعاملهم معاملة القبط قومه ، ولا يعدل بينهم إذ يكرم القبط ويهفي بني إسرائيل ويضيق عليهم ، فيستخدمهم ويسخرهم ويسىء إليهم ، وهم لا يعارضونه بشيء من ذلك ، وقد حدا به العنفوان إلى استرقاقهم وتشغيلهم بأنواع الخدم الشافة ولم يكتف بذلك حتى صار "يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ" إذلالا لهم "وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ" أي يبقيهن أحياء ليستعملهنّ هو وقومه في مصالحهم وذلك أنه أخبره بعض كهنته بأنه سيولد منهم ولد يكون سببا في خراب ملكه ، ولهذا وقع الخوف في قلبه ، فصار يذبح الذكور ويبقي الإناث ، وقد استكانوا له حذرا من ذبح الكبار ايضا "إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ" 4 الراسخين في الفساد لكثرة ما أوقعه فيهم من القتل

بسبب ما تخيله من قول الكاهن زيادة على اعماله القبيحة معهم ، بقصد اصغارهم ، ولذلك جعلهم شيعا لئلا تتفق كلمتهم فيناوئوه ومن هنا أخذت قاعدة (فرق تسد) وصارت الحكومات الغاشمة إذا استولت على غيرها قسمت بلادها إلى حكومات صغيرة ، وأوقعت التنافس بينهم ليشتغلوا بعضهم ببعض ، ويركنوا للمولى عليهم ، قال تعالى "وَنُرِيدُ" بعد أن أظهر فرعون تماديه على الكفر واسترقاق بني إسرائيل "أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا" منهم "فِي الْأَرْضِ" من قبله ونهلكه وقومه ولننعم ونتفضل

عليهم "وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً" أنبياء وملوكا يصلحون ما فسد من أمرهم ويرفعون الظلم عنهم ويساون بين الناس "وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ" 5 لملك فرعون "وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ" نوطنها لهم ونثبت أقدامهم بها ونجعلها مسكنا لهم ، ليكونوا قادة في الخير وحكاما بالعدل ، يرفعون الجور ويطهرون الأرجاس التي كان يفعلها فيهم "وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ" وزيره وعونه على مظالمه "وَجُنُودَهُما" الذين هم سبب قوتهما وبطشهما ومتانة شكيمتهما "مِنْهُمْ" من بني إسرائيل ، والجار متعلق بنري المتقدم لا بيحذرون ، لأن الصلة لا نتقدم على الموصول "ما كانُوا يَحْذَرُونَ" 6 من خراب ملكهم ، أي نري فرعون ووزيره وجنوده الذين كانوا يقتلون أولادهم لمحافظة دولتهم ، ونحفظ هذا الولد الذي سيكون سببا في ذلك من كيده وتربيته في بيته وعلى يده ، ليعلموا أن حذرهم لا يغني شيئا من اللّه ، وأن لا راد لما أراده ، وسنحقق ما توهموه في قول الكاهن "وَ" بعد أن ولد نبيهم "أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى " يوحاته من نسل لاوي بن يعقوب بعد أن ولدته وحارت في أمرها ماذا تفعل به ، لأن شرطة فرعون يتحرون الدور ويتفقدون الحبالى ليذبحوا الذكور من أولادهم ، واشتد خوفها عليه منهم ، فألهمناها وأشرنا إليها "أَنْ أَرْضِعِيهِ" أي قذفنا في قلبها ما معناه ذلك وقلنا لها "فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ" من اطلاع الشرطة ولم تقدري على دفع ما يحوك في صدرك من الخوف عليه ، فضعيه في صندوق "فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ" وكان هذا الوحي بطريق الإلهام أو الرؤيا أو بواسطة الملك كما كان يتمثل لمريم عليها السلام ، وعلى كل فلا يسمى وحي رسالة لأن المرأة لا تكون مرسلة من اللّه ، والمراد باليم نيل مصر وكل نهر كبير يسمى يما أي بحرا "وَ" قلنا لها أيضا لتطمئن عليه "لا تَخافِي" عليه من الغرق ، لأنا حافظوه "وَلا تَحْزَنِي" على فراقه بعد أن تلقيه وتحققي "إِنَّا رَادُّوهُ

إِلَيْكِ" قريبا لتربيه بطلب من فرعون عدوه ، وبصورة لطيفة وحالة بديعة "وَجاعِلُوهُ" بعد كبره "مِنَ الْمُرْسَلِينَ" 7 إلى
فرعون وقومه ، فامتثلت ما قذف في روعها من ذلك الإلهام الإلهي ، وبعد أن أرضعته خفية مدة وتحقق خوفها عليه من كثرة التحري من أعوان فرعون رجالا ونساء بلا فتور ، جاءت
بتابوت ودفعته فيه وألقته في النيل كما أمرها اللّه ، فالتقطه آل فرعون ، وذلك أن قسما من النيل يمر في قصره وأخذته الجرية إليه ليتم مراد اللّه و"لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً" في عاقبة أمره ، أي ربّوه لهذه الغاية ، ولو علموا لقتلوه ، ولكن أمر اللّه واقع لا محالة على حد قولهم (للموت ما تلد الوالدة) والوالدة لم تلد ليموت ولدها بل ليحيا ، وهؤلاء التقطوه وفرحوا به ليكون لهم صاحبا ومفرحا ، لا ليكون عدوا وحزنا "إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ" 8 بعملهم ذلك وهو تصدّيهم لقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل ، لئلا يفوتهم من أخبروا به بأنه سيكون خراب ملكهم على يده ، ولهذا عاقبهم اللّه على فعلهم بأن قدر عليهم أن يربّوا عدوهم الذي يتوقعون منه هلاكهم ، ويتحروه ليل نهار بأيديهم وتحت رعايتهم ، ليكون ندمهم أكثر وتحسرهم أشد ، ويكونوا خاطئين بتربيته لا يشعرون أنه هو ، ولا بدع فإنهم خاطئون فيما يأتون ويذرون ، لأنهم لا يدينون بالإله الواحد ولا يعلمون أن ما يريده اللّه لا بدّ أن يقع ، أرادوا أو أبوا.

وخلاصة القصة قال الأخباريون إن كاهنا من قوم فرعون أخبره بأن هلاكه وملكه سيكون على يد رجل يولد من بني إسرائيل ، وأشار عليه أن يأخذ حذره ، ويستعد لعاقبة الأمر لأنه واقع لا محالة ، وقد رعب فرعون من هذا الخبر ، فرأى غضب اللّه عليه أن يأمر بقتل كل ولد ذكر يولد من بني إسرائيل ، من تاريخ إخباره من قبل الكاهن لسلامة نفسه وملكه ، وهذا من فظاعة عتوه وبغيه وكبير كبريائه وطغيانه وكثير جهله وحمقه لشدة حرصه وطمعه في الدنيا اقتداء بأخيه النمرود حيث فعل فعله هذا حينما أخبره الكاهن بمثل ما أخبر فرعون ، وصار يقتل الأولاد ويترك الإناث ، ولكن اللّه تعالى لم يسلطه على إبراهيم ، وقد كان هلاكه بسببه كما ستأتي قصته في الآية 83 من سورة الأنعام في ج 2 ، مع أنه يعلم أن لا راد لما قضى اللّه ولا مانع لما أراده ، ولكن تهالكه على الملك أعمى بصره وبصيرته ، وإن أخذه يقول الكاهن دليل على قلة عقله ، لأنه إن صدقه لم ينفعة القتل ، لأنه قال له سيكون ذلك ، وإن كذبه فلا معنى للقتل ، قالوا عين حراسا وقوابل من القبط على نساء بني إسرائيل ، وأمرهم بأن يذبحوا كل مولود
ذكر ويتركوا الأنثى ، وقد أقره وزراؤه على ذلك وعظماء جنوده أيضا ، ولهذا خطأهم اللّه جميعا وعمهم بعذابه ، قالوا ولما حملت أم موسى كتمت أمرها عن جميع الناس حتى عن ذويها ، وكانت إحدى القوابل صاحبة لها فلما جاءها المخاض حضرت فولدتها فرأت ما هالها من نور عينيه ، وارتعش كل مفصل منها ورجف فؤادها ، فقالت لأمه هذا واللّه عدوّنا الذي أخبر به الكاهن ، لأنها قبطية ، ولكن أحببته حبا شديدا ، فاحتفظي به عن أعين الناس ، وسأكتم أمره ، وخرجت من عندها.

فتسابق لها الحراس وسألوها ، فأنكرت عليهم ، ثم تسارعوا إلى الباب ليروا هل فيه امرأة والدة ، فرأتهم أخته وقالت لأمها ها هم أولاء الحراس بالباب ، فارتبكت ولفته بخرقة وطرحته في التنور ، ومن دهشتها نسيت أن فيه نارا ، فدخل الحراس وتحرّوا فلم يجدوا شيئا ، ورأوا التنور يلتهب نارا ، فقالوا ماذا أدخل عليك القابلة وأنت غير حبلى ؟ قالت إنها صاحبة لي وتزورني أحيانا ، ولما خرجوا بادرت إلى التنور فوجدته يلعب ولم يصبه شيء ، فأخرجته ، وهذا أول دواعي الحفظ الإلهي ، إذ أن القبطية كتمت أمره والنار انقلبت عليه بردا وسلاما ، وصارت ترضعه سرا وهي خائفة وجلة من شرطة فرعون الذين يباشرون التحري صباح مساء ، فألقى اللّه في قلبها أن تفعل بما ألهمت ، فاصطنعت تابوتا عند نجار قريب منها ووضعته فيه وألقته في نهر النيل ، فهمّ النّجار أن يخبر به الشرطة فأمسك اللّه لسانه ، فجعل يشير إليهم بيده فلم يفهموا ، فأوجعوه ضربا ليخبرهم بما يريد وأراد أن يفهمهم بالإشارة فأعماه اللّه ، فأشبعوه ضربا ثم تركوه في الأرض ، ولم يعلموا أن لسانه أمسك وبصره عمي ، فبقي حيران في نفسه ، فقال في قلبه إن رد اللّه علي بصري ولساني لأسعين على حفظه أينما كان ولأكونن في خدمته ، ولأكتمن أمره ، فرد اللّه عليه بصره ولسانه لعلمه بصدق نيته ، فقال يا رب دلني عليه ، فألقى في قلبه أنه في بيت فرعون ، فذهب إليه وآمن به وصدقه بمجرد رؤيته له ، لما تفرس فيه من الخير ، وألقى في قلبه مودته ونصرته ، وهذا هو مؤمن آل فرعون.
وقيل إنه ابن عمه الآتي ذكره في الآية 27 من سورة المؤمن في ج 2 وفي الآية 19 من هذه السورة.
قالوا وكان عند فرعون بنت هي أكرم الناس عليه يقضي لأجلها

في كل يوم ثلاث حاجات وكانت برصاء أعيا الأطباء شفاؤها ، فأخبره السحرة بأنها لا تبرأ إلا بريق شبه إنسان من البحر ، ويكون ذلك في يوم كذا عند شروق الشمس ، وفيه غدا فرعون إلى مجلس له كان على ضفة النهر المار في قصره ، ومعه آسية بنت مزاحم زوجته وبنته المذكورة وجواريها ، فرأى فرعون شيئا طافيا على وجه الماء ، فأمر ملاحته فأتوا به فإذا هو تابوت من خشب ، فعالجوا فتحه فلم يقدروا ، فأخذته آسية ففتحته وإذا فيه صبي يمص رزقه من إصبعه ، والنور ساطع بين جبينه ، ورأت بنت فرعون لعابه بسيل من شدقيه ، فأخذته ولطخت به برصها فبرئ من ساعته ، فأحبّته حبا شديدا ، وصارت تقبله وتضمه إلى صدرها وكذلك آسية ، وسمع ملأ فرعون به ، فقال غواتهم أيها الملك نخشى أن يكون هذا هو المولود الذي أخبرنا به بالنظر لما نتوسم به ، وأشاروا بقتله وأجمعوا على ذلك ، وكانت آسية حين أخرجته من التابوت سمته موسى لأنه كان طافيا بين الماء والشجر ، الماء بلسان القبط معناه موو الشجر سا ، فقالت إن الذي أخبرتم به من بني إسرائيل ، وهذا لا يعلم أنه منهم ، والذي أخبرتم به من مواليد هذه السنة ، وهذا ابن سنتين وخطأت رأيهم ، واستوهبته لنفسها من فرعون ، فوهبه لها وأجمعت هي وتبنته على حبه ، وهذا مغزى قوله تعالى "وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ" اتركه هو "قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ" قال تركته لك لا لي ، انه عبراني من الأعداء كيف أخطأه الذبّاحون ، وقد جاء في الحديث لو قال كما قالت لهداء اللّه كما هداها ، ولكن من طبع على قلبه لا هادي له ، ثم التفتت آسية إلى الغواة الذين أشاروا بقتله ، وانتهرتهم بما قص اللّه تعالى بقوله "لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً" والتفتت إلى فرعون منتحلة سببا آخر وقالت ، إنك أمرت بذبح أولاد هذه الأرض وقد أتانا من أرض اخرى ، ثم جهلت الوزراء فقالت "وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ" 9 انه هو المخبر به من قبل

الكهنة ، وهذه الأسباب الثلاثة مانعة من كونه هو ، لانه لم يعلم انه من بني إسرائيل وهو في ارض غير ارض مصر ، وهو ابن سنتين والمأمور بذبحهم أولاد هذه السنة ، وكان عمره عليه السلام إذ ذاك ثلاثة أشهر ، لكن
الأنبياء يشبون بالشهر شباب الصبي من غيرهم بسنة بحكمة ربانية ، فسكت فرعون وملؤه ، ولم يردوا عليها.
واعلم ان هذا التفسير الذي جرينا عليه أولى من جعل وهم لا يشعرون حالا من آل فرعون ، وجعل جملة إن فرعون وهامان اعتراضية ، وأنسب بالمقام ، وأوفق للسياق ، واشيع للمعنى ، قالوا وكانت آسية من خيار الناس ومن بنات الأنبياء ، ترحم المساكين وتتصدق عليهم ، والقى اللّه محبته في قلب فرعون ايضا فحقق اللّه فيه ظن آسية لما رأت فيه من مخايل البركة ودلائل النجابة ، وقيل في المعنى :
في المهد ينطق عن سعادة جده أثر النحابة ساطع البرهان
وحقق اللّه ظن فرعون وقومه أيضا قال :
إذا لم يكن عون من اللّه للفتى فأول ما يجي عليه اجتهاده
قال تعالى "وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً" من الصبر ناسيا ما نفث فيه من الإلهام الإلهي خاليا من كل شيء ، ملآن بذكر موسى إذ بلغها أنه وقع بين يدي عدوه ، وانتهكها الندم على ما فعلت بيدها ، حتى أسلمته لعدوه وأنساها عظم بلاء الفقد ما كان عهد إليها من قبل اللّه بحفظه ، وبلغ بها الحال إلى "إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ" تصرح للناس علنا أنه ابنها لما دهمها من الضجر وأنه هو ابن ثلاثة أشهر وإسرائيلي ومن أرض مصر ، وأنها صنعت ما صنعت من شدة وجلها عليه "لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها" فثبتناه بإلقاء الصبر الجميل فيه ، وربط القلب تقويته بايقاع الصبر فيه "لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" 10 بوعدنا المصدقين فيه.

قال يوسف بن الحسين أمرت أم موسى بشيئين ، ونهيت عن شيئين ، وبشرت بشارتين ، فلم ينفعها الكل حتى تولى اللّه حياطتها ، فربط على قلبها وفي هذه الآية من البلاغة ما لا يخفى
"وَقالَتْ لِأُخْتِهِ" مريم بنت عمران "قُصِّيهِ" تتبعي أثره بدقة واعلمي خبره بسر وأخبريني حاله فذهبت إلى ديار فرعون "فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ" بعد بحيث كأنها لم تنظر إليه ، ولا يهمها شأنه ، وصارت تنظره اختلاسا ، بطرف عينها بحيث تري الغير أنها غير عابئة به وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ 11" أنها أخته أو أنها تنظر إليه ، ولما أراد اللّه انجاز
وعده برده إلى أمه ، منعه من أن يقبل ثدي المراضع اللاتي أحضرن لإرضاعه قال تعالى "وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ" مجيء أخته ، ولما رأت أخته أن أمره أهمهم لكثرة ما أحضرن له من المرضعات وهو ينقلب من يد زوجة فرعون إلى يد ابنته فيقبلانه ويضمّانه إلى صدرهما ، تسربت بين المرضعات وتقدست "فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ" 12 بالتربية والغذاء والنظافة والإخلاص فيوضعونه ويضمّونه كما تريدون ، وهذا الطلب على طريق العرض بلين ورفق وتؤدة ، قالوا من هي ؟
قالت أرشدكم إلى امرأة قتل ولدها وأحب شيء لها أن ترضع ولدا ، قالوا وكان هامان يسمع قولها ، فقال إنها عرفته فلتدلني على أهله لأنها قالت وهم له ناصحون ، فأمسكوها ، قالت اني أردت أنهم ناصحون للملك لا له ، وقد قلت هذا رغبة في سرور الملك ، لأني رأيت زوجته وبنته قد أهمهما أمره فيتداولانه ويضمّانه على صدرهما ، وأن الملك قد أخذه وضمه إلى صدره ، وهو يبكي.

وهذا أيضا من أسباب حفظ اللّه تعالى له إذ أنطقها بما أسكتهم : ثم قالت لهم بعنف وشده غضب اعلموا أنا متصلون بالملك يسوءنا ما يسوءه ويسرنا ما يسره ، وأرادت أن تذهب من بينهم حنقا لما سمعت من قول هامان ، فتمسكوا بها وقالوا لها من هي هذه المرأة ؟ قالت هي أمي ، قالوا هل لها ولد ؟ قالت نعم قالوا ما اسمه قالت هارون ولد في السنة الماضية التي لا يقتل فيها الأولاد ، قالوا الآن صدقت ، فأتينا ؟ ؟ ؟ بها فانطلقت مسرعة وأخبرت أمها الخبر كله ، وجاءت بها فأعطوها الولد ، فالنقم ثديها حالا إذ عرفها أنها أمه من ريحها ، فقالوا لها ولم امتصّ ثديك توأ ؟ ؟ ؟ مع انا أكثرنا عليه المراضع فلم يأخذ ثدي أحد منهم ؟ قالت إني امرأة طيبة اللبن والرائحه لم أوت بصبي لم يقبل ثدي مرضعة إلا وقبل ثديي ، وان شئتم فجربوا ، فأعطوه لها واشترطوا كل يوم دينارا.
مطلب في الرضاع والحكم الشرعي فيه ومعنى الأشد :
وقد جاء في الخبر عن سيد البشر ليس للصبي خير من لبن أمه أو ترضعه امرأة صالحة كريمة الأصل فإن لبن المرأة الحمقاء يسري (في الولد) واثر حمقها يظهر يوما

(أي فيه) وجاء في حديث آخر الرضاع يغير الطباع ، وقالوا العادة جارية بأن من رضع امرأة فالغالب عليه أخلاقها من خير أو شر (الحكم الشرعي) جواز الإرضاع لحاجة ولغير حاجة ، وجواز أخذ الأجرة عليه عدا الأم فلا يجوز أخذ الأجرة على إرضاع ولدها في شريعتنا ، ولا تجبر على إرضاع ابنها إلا إذا كان لا يقبل ثدي غيرها ، ولعله كان في شريعتهم جائزا وهو من قبيل اختلاف الشرائع في الفروع ، وإذا كان لم يجز عندهم أيضا فيكون أخذها الأجرة من قبيل التقية حرصا على إمساك ولدها ، ولئلا يعرفوها أنها أمه ، وبقيت ترضعه إلى الفطام ، وتردد عليه إلى بلوغه المراهقة ، هذا فعل اللّه أيها الناس بحفظ عباده وإنجاز وعده لهم ، فتأملوا رحمكم اللّه كانت تريد أن تراه وتعطي ما يريدونه منها فأخذته بالأجر ، وكانت هي أحق بإعطاء الأجر ، ألا له الخلق والأمر.
قال :
وإذا العناية لاحظتك عيونها ثم ؟ ؟ ؟ فالمخاوف كلهن أمان
قال تعالى "فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها" فرحا به "وَلا تَحْزَنَ" على فراقه ولا يدوم أسفها عليه "وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ" إنجازه لا يبدل ولا يغيّر "وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ" 13 ذلك فيرتابون فيه أو يشكون فيحرمون من إنجازه لعدم تعلقهم باللّه تعلقا خالصا ، لأن منهم الجاحدو المنكر ومنهم المتردد ، وكلهم خاسرون هالكون والناجحون هم المخلصون الموقنون.
وفي هذه الآية تعريض لأم موسى بسبب ما فرط منها من الجزع ، مع أن اللّه تعالى أمتها عليه ، قال تعالى "وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ" وهو ثلاثون سنة "وَاسْتَوى " كمل عقله واعتدل رأيه ، وبلغ سن الأربعين "آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً" نبوة وسلطانا وفقها ومعرفة في الدين والدنيا "وَكَذلِكَ" مثل هذا الجزاء الحسن "نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ" 14 من سائر الناس كما جازينا أم موسى إذ قبلت أمرنا وألقت ولدها في البحر ، فرددناه عليها وجعلناه رسولا خليلا.

وفي الآية تنبيه على أن أم موسى كموسى كانت محسنة في بداية أمرها ، فجزاها اللّه هذا الجزاء وجعلها أمّا لنبيه وما ذكرنا من معنى الأشد هو الصحيح المعول عليه ، وهو حتما دون الأربعين ، قال تعالى (إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
الآية 15 من سورة الأحقاف في ج 2 ، وهذه الآية تدل على أن الأشد دون الأربعين دلالة صريحة ، ولهذا قال هنا استوى والاستواء ما بين الثلاثين إلى كمال الأربعين وبه يظهر معدن الإنسان ، وهو سن الكمال الذي يطبع المرء على ما كان عليه فيه من صلاح أو غيره غالبا ، قال :
إذا المرء جاز الأربعين ولم يكن له دون ما يهواه جاه ولا ستر
فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى وان جر أسباب الحياة له العمر
وقال الآخر :
وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت من الأربعين

ثم شرع اللّه يقص علينا ما وقع من موسى وهو عند فرعون قبل ذهابه إلى مدين وتشرفه بالرسالة بدليل العطف بالواو ، لأنها لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ، أو أن الواو في قوله تعالى "وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ" واو الاستيناف عن ذكر قصة أخرى تتعلق بموسى بعد أن ختم قصته أمه ، والمراد بالمدينة المدينة التي فيها قصر فرعون غربي النيل بمسافة اثني عشر ميلا من مدينة فسطاط مصر المعروفة بمصر القديمة ، وهي أول بلدة أنشئت بمصر بعد الطوفان واتخذت قصرا لملوك مصر قديما ، ولعلها التي يسمونها الآن (بالاقصر) قالوا وكان فرعون وملؤه لا يريدون أن يخرج منها لانه صار ينتقدهم فيؤنبهم وينكر عليهم عبادتهم ، فتمكن يوما من الخروج من قصره في وقت لا يظن الناس فيه خروجه وفي زمن خلوّ من اجتماع الناس ، يدل عليه قوله تعالى "عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها" أي في وقت لا يتوقعون دخوله فيها ولا يعتاد الخروج فيه لانه وقت الاستراحة ، قيل كان وقت القيلولة او ما بين المغرب والعشاء "فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ" وقريء يقتلان بإدغام التاء بمثلها "هذا مِنْ شِيعَتِهِ" من اتباع موسى وأنصاره قيل هو السامري ، لان ما أظهره في الآية دليل على انه هو "وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ" من القبط وهو طباخ الملك واسمه ثاثون على ما قيل ، وسبب المنازعة ان القبطي كلّف الإسرائيلي حمل حطب لمطبخ الملك ، فأبى على خلاف العادة ، لأن الاسرائيلي لا يمتنع من خدمة القبطي ، لأنهم كالعبيد يأتمرون بأمرهم فيما يكلفونهم به نساء

و رجالا ، إلا أنهم عزّوا بوجود موسى عند فرعون والتفاف زوجته وابنته عليه ، وصاروا يناوثون القبط أحيانا ويعارضونهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه ، لا سيما وان الذليل إذا رأى نفسه تعزز لا يطاق كما هو مشاهد في غير المسترقين فكيف بمن صار الرق له ديدنا ؟ ولهذا فإن مثل هذه المخالفات صارت تجري منهم على غير المعتاد ، وبما أن خصمه طباخ الملك والحطب لمطبخه اغتاظ القبطي وهاجمه بالضرب ، ولما رأى موسى أن القبطي هو المعتدي ضربه بجميع يده ليردعه عن ضرب الإسرائيلي ، ولا يعلم أن ضربته هذه تقضي لموته لأن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها ، قال تعالى حاكيا حالهما "فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ" أماته خطأ ، والقتل خطأ صغيرة لا كبيرة ، والوكز عادة لا يؤدي للموت لأنه ضربه بجميع يده أو دفعه برؤوس أصابعه ، ولا مظنة فيها للقتلى والقتل بغير آلة مفضية له لا يعدّ جناية مقصودة بالمعنى المراد فيها لا سيما إذا عرت عن النية ، ولكن لما رأى وكزته قضت على حياته ولم يكن يتصور حصول الموت بها ندم عليه السلام قالوا ثم جر جثته ودفنها بالرمل و"قالَ هذا" الذي وقع "مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ" الذي غايته استذلال البشر وإيقاعه في الخطايا "إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ" 15 مظهر العداء والضلال إلى الإنسان ، ثم رفع يديه "قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي" بما فعلت قال هذا على سبيل الاتضاع والاعتراف بالتقصير ، لأن الأنبياء يعدون ما يقع منهم كبيرا مهما كان بالنسبة لقامهم ، وفعله هذا كان قبل النبوة بكثير يدل عليه قوله تعالى (فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) الآية 19 من سورة الشعراء المارة "فَاغْفِرْ لِي" ما وقع مني واستره علي ولا تؤاخذني به لئلا يطلع فرعون فينتقم مني "فَغَفَرَ لَهُ" وأجاب دعاءه جزاء اعترافه ووصم نفسه

بالظلم "إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" 16 كثير الرحمة بأوليائه الأبرار وقد ستره اللّه عليه فلم يشاهده أحد عند الضرب ولا عند الدفن "قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ" بالستر والمغفرة ، وأقلت عثرتي وقبلت توبتي "فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً" معاونا ونصيرا أبدا "لِلْمُجْرِمِينَ" 17 الذين يوقعون غيرهم
بالإجرام ، الذين تؤدي معاونتهم إلى إيقاع الجرم ، ويجرونهم إلى الخطأ والهفوات.
واعلم انه عليه السلام انما عرف أن اللّه تعالى غفر له ولم يتنبأ بعد فبإلهام من اللّه قذف في روعه الشريف ، وكان عمره إذ ذاك اثنتي عشرة سنة ومن كان في هذا السن لا يعاقب كما مر لك في الآية 19 من الشعراء ، والمادة 40 من قانون الجزاء تنص على هذا ، وما قيل انه برؤيا رآها يستبعدها العطف بالفاء ، ولمّا لم يستثنى ابتلاء اللّه ثانيا ، قال تعالى "فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ" التي قتل فيها القبطي "خائِفاً يَتَرَقَّبُ" حلول المكروه من أولياء المقتول أو من فرعون ، ويترصد الأخبار ليعرف هل وقف أحد على فعلته هذه أم لا ، لأنه أمن من الجزاء المعنوي بمغفرة اللّه وبقي الجزاء الحسيّ وقد أشغل فكره ذلك ، إذ صار يتوقع القبض عليه ويترقب المكروه في نفسه "فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ" يستغيث به عن بعد من قبطي آخر معه "قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ" أيها الاسرائيلي "لَغَوِيٌّ مُبِينٌ" 18 مظهر الغواية خال عن الرشد ، إنّك قاتلت رجلا بالأمس فاستغثت بي عليه فقتلته بسببك ، والآن تقاتل غيره ؟

فقال إنه تعدى على أيضا مثل ذلك ، وبما أنه عليه السلام يعلم كثرة تعدي القبط على الاسرائيليين فقد أخذته الغيرة وساقته الحمية على الاسرائيليين لأنهم من دمه ، فظهر عليه الغضب السائق للانتقام "فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما" في الأصل وهو القبطي "قالَ يا مُوسى أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ" كأنه توهم من قوله للإسرائيلي انك لغوي مبين أنه هو الذي قتل القبطي المار ذكره الذي لم يعرف قاتله لأنهم لما فقدوه تحروا عليه فوجدوه قد دسّ بالرمل ، فأخذوه ولم يعرفوا قاتله.
وهذا التفسير موافق لظاهر الآية وسياقها ولقوله تعالى "إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ" الجبار هو الذي يفعل الفعلة لا يخاف عقباها "وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ" 19 فيها بأن تدفع بالتي هي أحسن ، لأنه يبعد على الاسرائيلي الذي انتصر له أولا وآخرا أن يقول في حق موسى هذا القول وهو وغيره ، عرف أن ما حصل لهم من العزة والمكانة إلا بسبب وجوده ، ويجدر بالقبطي
أن يقول ذلك القول لأنه عرف من فحوى المخاطبة بين موسى والاسرائيلي والاستغاثة به عليه ان قتل القبطي وقع منه ، وكلاهما يعلم أن ما حصل للاسرائلين من المهابة هو لأجل موسى لأنه تربى في بيت الملك ، ويعلمون أن الملك وزوجته وبنته يحبونه حبا جما ، فقال ما قال بحقه ، هذا ، وأن أكثر المفسرين مشوا على أن القائل هو الاسرائيلي لأنه توهم إرادة البطش بدون القبطي ، لأنه سماه غويا فقال ما قال بحق موسى وفشى أمره بين الناس بأنه هو القاتل ، ولذلك قالوا انه ، السامري ، فيكون جزاء موسى منه افتضاح أمره ووصمه بالجبارية وعدم الإصلاح فيصدق عليه قول القائل :
ومن يفعل المعروف في غير أهله يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم

أو المثل المشهور (يجازى جزاء سنمار) ويصدق الخبر الوارد : أبت النفس الخبيثة ان تخرج من الدنيا حتى تسيء لمن أحسن إليها ، والخبر الذي نقله الغزالي رحمه اللّه : اتق شر من أحسنت إليه.
وارى التفسير الأول اولى واللّه اعلم.
قالوا وكان اهل المقتول الأول راجعوا فرعون بقضية قتيلهم ، إذ وجدوه ولم يعلموا قاتله ، فقال حققوا واخبروني ، وقد صادف ان حضروا هذه الحادثة الأخيرة وما قاله موسى وما رد عليه به على التفسيرين المارين فتعرفوا ان القاتل هو موسى ، فذهبوا واخبروه هذا ما قصه اللّه علينا في كتابه العظيم من القتل والمقتول والقاتل اما الموجود في التوراة الموجودة الآن هو ان الرجلين الأولين كما قص القرآن اما الآخران فكلاهما من بني إسرائيل ووجه العداوة ان هذا الذي أراد أن يبطش به موسى كان ظالما لمن استصرخه ، فيكون بظلمه عدوا له وعاصيا للّه تعالى ، والعاصي للّه عدو لموسى ، وفيها أيضا ما هو صريح في أن الظالم هو قاتل ذلك ، يعني موسى عليه السلام راجع الاصحاح الثامن من الخروج ص 11 و15 ، ومن المعلوم أن ما يكون في التوراة مخالفا للقرآن لا يلتفت إليه ، وكذلك فيما يخالف السنة ، وذلك بسبب التبديل والتغيير الذي طرأ عليها والنسخ ، وفيما عدا ذلك من أخبار بني إسرائيل وغيرها فلا بأس بأن يستأنس بها لبعض الأمور ، ولا يجب التصديق بها ، ولا ينبغي تكذيبها ، لأن التوراة بالنسبة للعصر الحاضر هو
أول كتاب سماوي موجود في الأرض ، لأن الصحف قبلها درست ولم يبق لها أثر ، وكثير ما فيها من قصة موسى وغيره مخالف لما قصه اللّه في القرآن ، كما يظهر لأول نظرة لمن يطالعها بإتقان ، ويقابل ما بينها وبين القرآن ، لأنك لا تجد فيها ذكرا لمؤمن آل فرعون ونصحه لموسي في هذه القصة البتة ، راجع ما بيناه في تفسير الآية 96 من سورة طه المارة.
مطلب تجوز النميمة والكذب لمصلحة والأخذ بالنصح :

قالوا وكان مؤمن آل فرعون حاضرا حينما جاء أولياء المقتول وأخبروا فرعون وأمر بإحضاره ، وبما أنه آلى على نفسه إدامة النصح لموسى تغيب حالا عن المجلس ، وسار ليخبر موسى ، وهو المعنى بقوله تعالى "وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى " يهرول ويسرع في مشيه ، وكان سلك أقرب الطرق التي سلكته الشرطة للقبض على موسى لينذره بالخطر عليه من بقائه في مصر كلها والمدينة المار ذكرها في الآية 14 ، قالوا ان اسمها منف أو عين شمس أو حابين ، واسم المؤمن حزقيل ، ولما وصل إليه "قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ" الملك ووزراؤه يبشاورون بشأنك "لِيَقْتُلُوكَ" بالقبطي قصاصا ، سمى التشاور ائتمارا ، لأن كلا من المستشير والمستشار يأتمر بأمر صاحبه ، وقد استدل القرضي وغيره أن النميمة لمصلحة دينية جائزة كما هنا ، وكذلك الكذب لمطلق مصلحة مشروعة "فَاخْرُجْ" الآن "إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ" 20 وكان موسى يعرفه لأنه كان يتفقده دائما وهو واثق به ، وله موقف عال سيأتي في الآية 38 من سورة المؤمن في ج 2
"فامتثل موسى" حالا بدليل قوله "فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً" على نفسه من آل فرعون ، لان العطف بالفاء يدل على التعقيب بلا فاصلة عما قبله "يَتَرَقَّبُ" الطلب لئلا يلحقه فيأخذه إلى فرعون ، وفي هذه الآية دلالة على أن النصح مطلوب والاخذ به كذلك ، والنصيحة بين المسلمين واجبة ، وقد حث عليه الرسول كثيرا ، ولجأ موسى إلى ربه عز وجل لعلمه أن لا ملجأ له إلا إليه "قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" 26 فأجاب دعاءه وأعمى الشرطة عن رؤيته وعن الالتحاق به "وَلَمَّا تَوَجَّهَ" بتوفيق اللّه إياه "تِلْقاءَ مَدْيَنَ" جهتها وقد ساقه اللّه

لطريقها ، وهو لا يعرفه ، لان أهالي مدين من نسل إبراهيم جده عليه السلام ولحكمة أرادها اللّه كما سيأتي ، قالوا وبين مصر ومدين ثمانية أيام ، راجع الآية 40 من سورة طه المارة ، فسار هذه المسافة على قدميه لم يأكل ولم يشرب إلا من نبات الأرض وما يجده من الغدران ، ومو تربى تربية ملوكيّة ، وهذا أول بلاء أصابه ، لأنه لما يعرف العناء ، ولما لم يعرف أين يسير "قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ" 22 الطريق المعدل الموصل إلى ما به النجاة والسواء بمعنى الوسط ، وذلك انه صادف مفترق الطرق فألهمه اللّه أن يسلك الوسط منهما وقيل أن اللّه أرسل ملكا أرشده إليه فسلكه ، قالوا ولما وصل الّذين تعقبوه إلى ذلك المفرق لم يعرفوا أي طريق سلكه كي يتعقبّوه عليه ، فقر رأيهم على أن الخائف لا بسلك الطريق السوي بل يسلك بنياته ، فسلكوا غير الطريق التي سلكها ليتم مراد اللّه الذي أجاب دعاءه بنجاته منهم ، ولذلك فإن الطلب صل مقصوده فرجع خائبا وموسى بلغه "وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ" بئرها المعد لسقي المواشي "وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ" 23 أعناقهم ودوابهم.

واعلم أن لفظ الام من المبهم أحد أقسام البديع ، وله تمان معان فمعناها في قولك نحن من أمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم (الجماعة) وفي رجل جامع للخير يقتدى به كقوله تعالى (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً) الآية 120 من سورة النحل في ج 2 (الرجل الفذ الجامع) وتأتي بمعنى الحين والزمان في قوله تعالى (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وقوله (إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ) وقوله (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) وتأتي بمعنى القامة يقال فلان حسن الامة ، وتأتي نعتا للرجل المنفرد بدين قال صلّى اللّه عليه وسلم يبعت زيد بن عمرو بن تفيل أمة وحده ، ويطلق على الام أيضا "وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ" بمكان بعيد عنهم أسفل منهم "تَذُودانِ" اغنامهما وتمنعانها من التقرب إلى محل الورود والذود هو المنع فتقرب موسى منهما "قالَ ما خَطْبُكُما" ما شأنكما لا تتركان مواسيكما لتقرب نحو الماء "قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ" مواسيهم عن الماء لأنا لا نستطيع مزاحمتهم حال الورود ، فاذا صدروا عن الماء أسقينا أغنامنا ما يفضل في الحياض ، لأنا لا نقدر أن نستقى بأنفسنا ونخشى القوم
إذا أطلقنا مواشينا على حياضهم ، لذلك نزودها حتى يكتفوا وما لنا أخ "وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ" 24 عاجز لا يقدر أن يحضر إلى محل الماء ، وذكرنا له بأن اسمه شعيب من نسل إبراهيم ، وقرىء رعاء بضم الراء على خلاف القياس ، لأنه من أبنية المصادر والمفردات كنباح وطراح ، وإذا استعمل بمعنى الجمع على القراءة الشاذة فهو اسم جمع لا جمع ، وقيل جمع أصلي والضم فيه بدل من الكسر ، كما أبدل من الفتح في نحو سكارى ، والوارد منه في كلام العرب ألفاظ محصورة ذكرها الخفاجي في شرح درّة الغواص ، والمشهور منها ثمانية نظمها صدر الأفاضل وقيل الزمحشري بقوله :
ما سمعنا كلما غير ثمان هي جمع وهي في الوزن فعال

فرباب وفرار وتؤام وعرام وعراق ودغال
وظؤار جمع ظئر وبساط جمع بسط هكذا فيما يقال
والرباب جمع ربى الشاة الحديثة العهد بالنتاج ، والفرار جمع فرير ولد البقرة الوحشية ، والتؤام جمع توءم المولود مع قرينته ، والعرام بمعنى العراق جمع عرق وهو العظم الذي عليه بقية لحم ، والرفال جمع رفلة الأنثى من أولاد الضأن ، والظؤار جمع ظئر الموضع ، والبساط جمع بسط الناقة التي تخلى مع ولدها ، فاحفظ هذا لعلك لا تجده فتحرم فائدته.
فما سمع كلامهما أخذته الأريحبة ، وكان القوم انتهوا من السقي وذهبوا "فَسَقى لَهُما" أغنامهما ، لا من فضل الحياض بل تقدم إلى البئر ورفع بيده الحجر الذي سدّوا فمه ، وهو لا يرفعه إلا عشرة رجال ، وأخرج ماء جديدا لها ، فشربت حتى صدرت فأخذاها وذهبا ولم يتكلما معه وبقي هو وحده لا يعرف ماذا يفعل "ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ" ظل شجرة قريبة من البئر فاستظل بها من وهج الشمس وقد أحس بالتعب والجوع "فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ" 25 أي مطلق خير فأنا محتاج إليه ، ووضع الحاضر موضع المستقبل لشدة ثقته باللّه.
قال ابن عباس لقد افتقر موسى إلى شق تمره وهو أكرم الخلق على اللّه في زمانه ، فما بال الناس عندهم الكثير ولا يشكرون اللّه الذي أنعم عليهم به ؟ وما قيل إن المراد أنه التجأ إلى ربه عليه

السلام بقوله لما أنزلت إلى من خير الدين صرت محتاجا للدنيا لا أراه لايتأ بحضرته وما احتج به صاحب هذا القول من أنه أراد به إظهار التبجح والشكر غير وجيه واللّه أعلم وفي هذه الآية دليل على جواز الاستراحة في الدنيا بخلاف ما يقوله بعض المنقشفة مستدلين بقوله صلّى اللّه عليه وسلم لا راحة في الدنيا ، لأن المراد من الحديث أنه راحة مطلقة في الدنيا وخاصة لدى الأبرار التشوقين إلى ربهم فإنهم يرون الدنيا كلها تعبا ونصبا ، لا راحة من التعب نفسه ، وقد أنس عليه السلام بالشكوى لما لحقه من الجوع ، ولا نقص فيها عليه بالنسبة لمرتبته ، لأنها إلى مولاه لا إلى غيره ، ومن هذا قول يعقوب عليه السلام جوابا لأولادهِ نَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ)
الآية 16 من سورة يوسف ج 2 ، أي لا ينتقد من يشكو همّه لربه.

الحكم الشرعي : جواز الشكوى لمن ألمّت به حاجة وكان عاجزا عن قضائها لمن يأنس منه أنه يجيب شكواه أو يغلب على ظنه ذلك ، هذا ولما وصلتا بأغنامهما إلى دار أبيهما رأى عليه السلام أو اعتقد على القول بأنه أعمى ، وأبصر على القول بأنه بصير وهو الصحيح ، راجع الآية 84 من سورة الأعراف المارة تجد قصة عماه ومعجزاته مفصله هناك أي شاهد الأغنام بطانا بخلاف عادتها ، فسألهما عن ذلك ، فقالتا وجدنا رجلا صالحا فسقى لنا ، فقال لإحداهما اذهبي فادعيه ، فذهبت نحوه قال تعالى "فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ" لأنها جاءت تدعوه لضيافتها ولم تدعه قبلا عند ما سقى لهما ولا تعلم أيجيب دعوتها أم لا ، وكانت مستترة بكم درعها ، مستحية من مخاطبته ، وهذا دليل على إيمانها وشرف عنصرها "قالَتْ" له وهي واضعة يدها على وجهها "إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا" فكره عليه السلام الإجابة إذ كانت بمقابل فعل ، لأنها صرحت له بذلك ، وهي إنّما قالت ذلك لئلا يرتاب بكلامها ، وإذ أسندت الدعوة إلى أبيها وكان عليه السلام بحاجة للراحة والأكل ، أجاب دعوتها ومشى وراءها لأن الدليل عادة يتقدم على المدلول إلا أنه لما رأى الريح تضرب ثوبها فتمثل ردفها ، كره أن يرى ذلك منها لا سيما وقد رأى حياءها وعلم شرفها ، فقال لها تأخرى وامشي خلفي ، وإذا أخطأت الطريق فاهديني إليه بكلامك ، فعرفت المغزى من ذلك لما شاهدته من عبث الريح بثوبها ، 
فتأخرت وبقيا يمشيان هكذا وهي ترشده بقولها يمينا شمالا حتى وصلا إلى دار شعيب عليه السلام.

قال تعالى "فَلَمَّا جاءَهُ" موسى وجده قد هيأ العشاء وبعد أن تبادلا التحية ، قال شعيب اجلس يا فتى تعشى قال أعوذ باللّه ، قال شعيب ولم لست بجائع ؟ قال بلى ولكن أخاف ان هذا الطعام جزاء لما سقيت وإنا أهل ؟ ؟ ؟ لا نطلب على عملنا الأخروي أجرة ، فقال شعيب لا واللّه ولكن عرفت أنك ؟ ؟ ؟ ريب عن هذه الديار ولا تعرف أحدا ، وكانت عادتي وعادة آبائي إقراء الضيف إطعام الطعام ، فجلس وأكل وتحدث معه وسأله عن مجيئه وسببه ، فذكر له موسى قصته "وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ" من بداية أمره إلى فراره "قالَ" شعيب موسى عليهما السلام "لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" 26 فرعون قومه حيث لا سلطان له على مدين "قالَتْ إِحْداهُما" وهي التي دعته لما سمعت القصة وعرفت أنه لا يقدر أن يرجع إلى بلده "يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ" لرعي غنامنا كي يبقى هنا آمنا من عدوه ، ثم مدحته لترغب أباها به فقالت "إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" 27 ذكرت قوته لرفعه الحجر عن فم بئر وحده ، وأمانته لأنه أمرها أن تمشي خلفه حتى لا يرى منها شيئا ، وهاتان لخصلتان مطلوبتان في الأجير ، وجاء الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه أمين قوي ؟ ؟ ؟ معروف ، وضربت في هذه الآية قياسا من الشكل الأول ، فقول هو قوي أمين ، وكل قوي أمين لائق للاستيجار ، وجعل (خير) في هذه الآية اسما لإن ، سمع أنه ؟ ؟ ؟ اسم معنى لا اسم ذات - للاهتمام بأمر الخبرية ، جاء كذلك على حد قوله :
ألا إن خير الناس حيا وهالكا أسير ثقيف عندهم بالسلاسل
؟ ؟ ؟

العناية سببت التقديم ، وسببت أحقية كون خير خبرا والقوي اسما من حيث صناعة ، وتدل هذه الآية على جواز الإجارة عندهم كما هي عند كل ملة لأنها من روريات الناس ومصلحة الخلطة ، وقد أجمعت الأمة على جوازها عدا ابن عليه الأصم فإنهما لا يجوزانها استبدادا وخرقا للإجماع ، وجاء في الإكليل على هذه الآية ؟ ؟ ؟ على منع الإجارة المتعلقة بالحيوان عشر سنين ، لأنه يتغير غالبا لعل هذه التي لا يجيزانها لا مطلق الإجارة إذ لم يختلف فيها اثنان.
مطلب وفادة موسى على شعيب وفي الإجارة وعقد بنته له :
قال تعالى حاكيا عن نبيه شعيب ما قاله لموسى عليهما السلام "قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي" نفسك لترعى أغنامي مدة "ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِن ْ عِنْدِكَ"
تفعلها علي لا واجب عليك "وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ" بالزام العشر إذا لم تتبرع بها عفوا ومعروفا تديه لي ، وأظن أنك في المدة التي تقضيها لدي "سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ" 28 في صحبتك ومعاملتك والوفاء لك.

الحكم الشرعي ينبغي أن يكون المهر مالا متقدّما لقوله تعالى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ الآية 24 وقوله تعالى (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ) الآية 3 من سورة النساء في ج 3 وان يشتمل العقد على الإيجاب والقبول ، والإذن من الولي ، ولستئذان المخطوبة وبيانها وأن يكون المسمى بالعقد لها لا لأبيها ، وعليه يكون هذا العقد مخالفا لشريعتنا ، لأن العقد على الرعي لأبيها لا لها ، ولأن الصداق خاص بالزوجية لا بالولي ، إلا أن يقال أن هذا العقد الذي جرى على الشرطين المذكورين في الآية اللذين أحدهما للأب والثاني للزوج ، غير العقد الذي سمي عليه المهر للزوجة بعد انقضاء الأجل وعند الزفاف ، وأنه جائز في شريعتهم ، قال تعالى (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً) الآية 52 من المائدة في ج 3 ، ولو أنه شرط رعي الغنم لها لجاز لأنه يكون بمقابلة مال ، وعقد على مدة معلومة ، أو أن قوله الأول عبارة عن الوعد بالزواج لا غير ، ثم عقد له بعد تمام المدة على بنت معينة ، ومهر معلوم إعطاء لها من ماله بمقابلة رعيه أغنامه تلك المدة ، واللّه أعلم.
مسألة : لو تزوجها على تعليم القرآن أو خدمة لها سنة مثلا صح العقد ووجب مهر المثل لها عليه ، لعدم تقويم التعليم والخدمة ، هذا إذا كان الزوج حرا فإن كان عبدا فلها الخدمة ، لأن خدمة العبد ابتغاء المال فتضمن الخدمة تسليم رقبة الخادم إلى المخدوم ، والأمر ليس كذلك في الحر ، ومسألتنا هذه في الأحرار الأبرار.
"قالَ" موسى لشعيب عليهما السلام "ذلِكَ" الذي عاقتدني عليه وعاهدتني فيه قائم ثابت "بَيْنِي وَبَيْنَكَ" فلك ما شرطت علي من الرعي تلك

المدة ، وإليّ ما شرطت على نفسك من التزويج واني "أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ" بالمطالبة بالأكثر إن لم أقضه من نفسي ، أراد عليه السلام أن لا يقيد نفسه بالأكثر حتى إذا أكمله يكون تفضلا منه لا لازما عليه ، وقال كل منهما بعد إقرار هذا العقد ورضائهما به "وَاللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ" 29 رقيب وشهيد علينا في ذلك ، إذ لا أحد لديهما سوى ابنتين ، ويشترط بشريعتنا لصحة هذا العقد حضور شاهدين ، هذا وكل منهما واثق بصاحبه على ما الزم نفسه من القيام بالشرط ، قال تعالى "فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ" لم يبينه تعالى ولكن ؟ ؟ ؟ العهدية تفيد انه الأكثر ، واللّه اعلم.
روى البخاري عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة ، أي الأجلين قضى موسى ؟ قلت لا أدري حتى قدم على خير العرب ، فأسأله فقدمت ، فسألت ابن عباس ، فقال قضى أكثرها وأطيبها ، لأن رسول اللّه إذا قال فعل.
وروي عن أبي ذر مرفوعا إذا سألت ؟ ؟ ؟ المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما ، وهي التي جاءت ، فقالت يا أبت استأجره ، متزوج صغراهما وقضى أوفاهما ، قالوا واسمها صفورا ، ولما تعاقدا قال لابنته أعطيه عصاي يدفع بها السباع عن الغنم ، وكانت من آس الجنة ، وكان حملها آدم عليه السلام ثم توارثها الأنبياء من بعده حتى وصلت إلى شعيب ، ثم قال موسى لزوجته بعد الدخول بها قولي لأبيك يجعل لنا بعض الغنم نتمول بها ، فقالت له قال لكما كل ما يولد في هذا العام أبلق وبلقاء ، فأوحى اللّه إلى موسى بطريق الإلهام لأنه لم يتنبأ بعد إذ كان عمره اثنتين وعشرين سنة - أن اضرب بعصاك لماء ثم اسق الأغنام ، ففعل فولدت كلها ما بين أبلق وبلقاء ، فعلم شعيب أن هذا ؟ ؟ ؟ ساقه اللّه لموسى وزوجته ، فوّفى لهما بشرطه وأعطاهما كل ذلك.

وروي ؟ ؟ ؟ شعيبا أوصى موسى مرة أن لا يأخذ غنمه ذات اليمين من محل عينه له وان ؟ ؟ ؟ فيه كلأ كثير ، لأن فيه تنينا آفة كبيرة من الحيات ، فلما ذهب بها إلى ذلك المحل أخذت ذات اليمين ولم يقدر على ردها ، فتركها ومشى في أثرها ، إذا عشب رديف لم ير مثله ، فنام وتركها ، فلما أقبل التنين تلقته العصا فقتلته عادت إلى جنب موسى دامية ، فلما أفاق وأبصر ما وقع ارتاح وأخبر شعيبا
بذلك عند رجوعه ، ففرح وعلم ان سيكون لهذه العصا وموسى شأنا ، وهذه مما عدوه معجزة لشعيب عليه السلام ، لأن القرآن لم يذكر له معجزة - راجع الآية 84 من سورة الأعراف عن معجزات شعيب وما يتعلق بها - قالوا ولما أراد موسى أن يأخذ أهله إلى مصر حيث تفقد أخاه وأمه وأخته بكى شعيب وقال تتركنّي وقد كبرت وضعفت ووهنت قواي ؟ فقال قد طالت غربتي عن أهلي ولا أعلم ماذا جرى عليهم ، فبسط شعيب يده وقال يا رب بحرمة ابراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح واسحق الصفي ويعقوب الكليم ويوسف الصديق ردّ علي قوتي وبصري ، وكان موسى يؤمن على دعائه ، فرد عليه بصره وقوته ، وهنا انتفى القول بعماه ، لأنه كعمى يعقوب كما بيناه مفصلا في الآية المذكورة من الأعراف المارة ، وله صلة في الآية 84 من سورة يوسف في ج 2 فراجعه ، ثم أذن له بالمسير لمعذرته تلك وأوصاه بابنته ، وذاك بعد تمام ثمانية عشرة سنة بعد زواجها "وَسارَ بِأَهْلِهِ" لجهة مصر.
واعلم أن التشوق الذي حدا بموسى لزيارة أهله حسا وظاهرا بعد ثمان وعشرين سنة هو في الحقيقة تشوق إلى اللّه معنى ، إذ أزف الوقت الذي قدره لتشريفه بالنبوة والرسالة ، ودنت منه أيام القرب والزلفى إلى ربه ، إذ أكمل عمره الأربعين وصار لائقا للتحلي بأنوار النبوة العظمى ، راجع الآية 41 من السورة المارة ، وبأثناء سيره قدر عليه أن يضل الطريق ليكون سببا للهداية ، وكان الوقت ليلا ومظلما ودخل في حيرة ، فما أحسّ إلا وقد

"آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً" أبصر نارا من الجهة التي تلي الطور ، وكان البرد شديدا ، وقد أخذ أهله الطلق فولدت وصار بحاجة ماسة لتدفئتها "قالَ لِأَهْلِهِ" التي لم يعد بإمكانها السير "امْكُثُوا" مكانكم هذا الخطاب لها ولخادمتها وابنها بالتبعية "إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ" عن الطريق "أَوْ جَذْوَةٍ" آتيكم بشعلة "مِنَ النَّارِ" التي رأيتها "لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ" 30 تستدفئون بها ، فامتثلوا أمره ، فتركهم وذهب مسرعا "فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ" من ضفته اليمنى بالنسبة للمقبل اليه "فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ" بسبب وقوع التكليم فيها ، وقدست تلك البقعة لتشرف موسى بالنبوة فيها "مِنْ"
ناحية "الشَّجَرَةِ" التي أسرق عليها نور الإله العظيم ، فأضاء ما حولها ، وجاءه النداء الإلهي منها قال ابن عباس هي شجرة عناب وقدست أيضا لذلك السبب ثم فسر ذلك النداء بقوله "أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ" 31 فلما دنا منها شملته أنوار القدس وأحاطت به جلابيب الأنس ، ورأى النور في هيئة النار ، وخرطب بألطف خطاب ، وصار مكلما شريفا لحضرة رب الأرباب ، وقد أعطي ماسئل ، وأمن مما خاف ، وحظي بالألطاف ، قيل لموسى عليه السلام كيف عرفت أنه نداء ربك ؟ قال لأني سمعته بجميع أجزائي وعلمت أنه لا يجمع بين النار وخضرة الشجرة إلا الواحد القهار ، والجذوة مثلتة الجيم ، كالجثوة والرغوة والحضرة والصفوة والربوة والعشوة والنشوة والوجنة والخدعة والفلقة ، أي تقرأ بالضم والفتح والكسر ، وهي العود الغليظ سواء كان في رأسه نار كقوله :
وألقى على قيس من النار جذوة شديدا عليها حرها والتهابها
أو لم يكن كقوله :
باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جذل الجذا غير خوّار ولا دعر

الدعر بفتح الدال وكسر العين وبضم الدال وفتح العين العود إذا دخّن ولم يتّقد والخوار الزناد القداح ، ومن الأولى والثانية لابتداء الغاية أي أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة و(مِنَ الشَّجَرَةِ) بدل من شاطىء الوادي بدل اشتمال لأن الشجرة ثابتة - فيه ، 
وبعد أن توطن موسى عليه السلام لكلام ربه عز وجل أراد أن يريه معجزة على نبوته فخاطبه بقوله جل قوله "وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ" فألقاها حالا دون أن يعرف المراد منها ونظر إليها "فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ" حية صغيرة ، راجع تفسير الآية 10 من سورة النمل المارة "وَلَّى" ظهره "مُدْبِراً" عنها "وَلَمْ يُعَقِّبْ" يرجع لأنه رآها كأنها لم تدع شجرة ولا حجرة إلا بلعتها ، وصار يسمع صرير أسنانها وقعقعة الشجر والحجر في جوفها فناداه ربه "يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ" 32 لاينالك مكروه منها ولا من غيرها ، فرجع حالا وقد عادت العصا على حالتها الاولى راجع الآية 21 من سورة طه المارة ، فأخذها بيده ثم قال له ربه "اسْلُكْ
يَدَكَ فِي جَيْبِكَ"

هو فتحة الثوب من حيث يدخل رأسه عند اللبس ، وأراد منه أن يضعها تحت إبطه ليريه معجزة أخري ، بحيث أنّ يده السراء "تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ" برص ، ففعل فإذا هي تبرق كالشمس ، ولم يعرف كيف يتمكن من إعادتها لحالتها الأولى ، إلا أنه لما عرف إعادة العصا لحالتها الأولى حال أخذها من الأرض ، ففعل بيده مثل ما فعل بالعصا بان أعاد يده لإبطه ، ثم أخرجها فإذا هي على حالتها الاولى ، ولما كان عليه السلام لحقه خوف من هاتين المعجزتين ولا سيما العصا ، أراد اللّه أن يعلمه ما يزيله عنه فقال "وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ" الخوف ، ففعل فذهب عنه الروع وعرف من هذا أنه كلما هاله أمر ضم يديه إلى صدره فيزول خوفه بإذن اللّه تعالى ، قال ابن عباس أمر اللّه نبيه أن يضم يده إلى صدره ليذهب عنه الرعب وما من خائف بعد موسى إلا وبضع يده على صدره عند الخوف فيزول خوفه بإذن اللّه تعالى.

قال أبو علي الفارسي هذا أمر منه سبحانه بالعزم على ما أراده منه ، وحض على الجد فيه لئلا يمنعه الجد الذي يغشاه في بعض الأحوال عما أمر بالمضي فيه ، وقيل ان الرهب بلغة حمير هو كم الثوب ، وعليه يكون المعنى واللّه اعلم ، اضمم إليك يدك وأخرجها من كمك وتناول عصاك ولا تخف ، فان العصا واليد قد عادتا لحالتهما "فَذانِكَ بُرْهانانِ" آيتان عظيمتان ، وحجتان بالغتان ، ودليلان قاطعان ، على صدق نبوتك "مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ" فاذهب إليهم وانما ذكر الضمير مع أنه يعود لمؤنثين مراعاة للخبر الذي هو مذكر ، أي ان قلب العصا حية واليد السمراء بيضاء نقية ميزة على الصورة المارة للمذكر ، برهانان لك ، فإذا طلبوا منك دليلا على دعواك النبوة فاظهرهما إليهم وادعهم للايمان "إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ" 33 خارجين عن الطاعة ، متوغلين في العصيان ، متجاوزين الحدود "قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ" 34 بها والمراد بهذا الخبر طلب الحفظ والتأييد لإبلاغ الرسالة على أكمل وجه لا الاستعفاء عنها ، كما زعمت اليهود بانه استعفى ربه من قبول ذلك ، وجاء في التوراة الموجودة بأيدينا في الإصحاح الرابع من الخروج الآية 14 ما نصه (استمع أيها السيد أرسل بيد من ترسل) وجاء في

بعض النسخ أنه قال (يا ربّ ابعث من أنت باعثه) وهذا من التحريف المحض ، راجع الآية 74 من سورة يونس ج 2 إذ يكذبه قوله تعالى "وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً" بيانا بالنطق بسبب العقدة التي في لسانه ، راجع الآية 13 من الشعراء المارة تعلم أن اللّه أزالها منه "فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي" بزيادة بيانه وتلخيص الدلائل التي أعرضها عليهم ، والإجابة عن الشبهات التي يلقونها علي بكلام فصيح لا ركاكة فيه ، ويكون عونا لي عليهم ، فأتثبت بالمقام وأوضح الكلام "إِنِّي أَخافُ" إذا ذهبت إليهم وحدي "أَنْ يُكَذِّبُونِ" 34 فيتغلبوا عليّ في المجادلة فيظنوني كاذبا في دعواي ، فلو كان قصده ما زعمته اليهود لقال أرسل هارون لم يقل اجعله عونا لي ولم يستطرد الكلام إلى الفصاحة ، قاتل اللّه اليهود لم يتركوا شيئا حقا الا عمدوا إلى تغييره ، فأجاب اللّه طلبه "قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ" ونقوبك به ، وهذا المراد في قوله بصدقي لا أن يقول له صدقت في دعواك كما ذكره الغير ، لأن هذا يقدر عليه الفصيح والأبكم (فسحبان وباقل فيه سواء) لأن موسى يريد بقوله هو أفصح مني إلخ أي يقدر على الرد عليهم في المجادلة ببيان أوضح من بياني ، وهذه سعادة زفت إلى هرون عفوا من اللّه إذ جاءته الرسالة بمطلق طلب أخيه المقدر عليها أزلا ، ويرحم اللّه الأبوصيري إذ يقول :
وإذا سخر الإله سعيدا لأناس فإنهم سعداء

و العضد هو العظم الذي بين الذراع والكتف وبه تشتد اليد لأنه قوامها "وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً" قويا على فرعون وملئه ، وغلبة عظيمة ، اذهبا إليه لا تخافا أبدا "فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما" بسوء قط حيث قوينا كما "بِآياتِنا" هذه وغيرها ، وقضينا في أزلنا ان يكون "أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ" 35 عليهم ، وبهذه الآية استدل على عدم تسليط فرعون على السحرة ، وعدم تمكنه من إنفاذ تهديده لهم ، وهنا انقضت المناجاة الشريفة ، فرجع عليه السلام إلى أهله وأخذهم وسار إلى مصر ، فوصل إليها واجتمع بأمه وأخيه وأخته ، ورآهم على أحسن حال ببركته ، ثم ترك أهله وأخذ أخاه وذهب إلى فرعون بجنان قوي ، 

و صار يدعوه إلى اللّه على الوجه المار ذكره في سورة الأعراف وطه والشعراء الآيات 103 و42 و16 فما بعدها ، لأن هذه السورة كالتكملة لما تقدم فيها قال تعالى "فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا" التي لا خفاء فيها "بَيِّناتٍ" وطلب منهما أن يؤمنوا بربّه ، ويصدقوا رسالته ، "قالُوا ما هذا" الذي جئتنا به من اليد والعصا بشيء يركن اليه بأنه من اللّه الذي تصفه وما هو "إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً" مختلق لا صحة له "وَما سَمِعْنا بِهذا" الإله الذي تدعي رسالته وتدعونا لعبادته "فِي" زمن "آبائِنَا الْأَوَّلِينَ" 36 ولا نحن سمعناه من غيرك وأخيك "وَقالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ" يعني نفسه عليه السلام "وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ" المحمودة في هذه الدنيا لأنها هي التي دعا اللّه إليها عباده وركب فيهم عقولا ترشدهم إليها ، ومكنهم منها وحضّهم على العمل فيها "إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ" 37 بمطلوبهم ولا يفوزون بمرغوبهم ، ولا ينجون من محذورهم ، يريد بقوله عليه السلام ربي أعلم منكم بحال من أهله للفلاح الأعظم ، إذ جعله نبيا ، وبعثه بالهدى ، ووعده حسن العاقبة ، ولو كان كما تزعمون كاذبا ساحرا مفتريا لما أهله لذلك ، لأنه غني حكيم لم يرسل الكاذبين ، ولا ينيء الساحرين ، ولا يفلح عنده الظالمون ، فلما سمع فرعون من موسى ما أبهر عقله التفت إلى وزرائه وخاطبهم بقوله "قالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي" يقصد الخبيث إنكار إله موسى وما جاء به من الآيات وتعجب ملئه منه لينكروا عليه أيضا مثل ما أنكر هو ، وقال "فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ" كبير وزرائه "عَلَى الطِّينِ" اطبخ لي آجرا وهو أول من طبخه طبخه اللّه في ناره "فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً" ابن لي قصرا عاليا كالبرج مثل المنارة "لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى " قاتله اللّه

أين هو من إله موسى حتى يطلع عليه قاتله اللّه.
أيظن أنه جل جلاله في مكان كي يصعد اليه ، عذبه اللّه في الصعود راجع الآية 17 من المدثر المارة "وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ" 38 في قوله بوجود إله غيري لهذا الخلق ، وأنه أرسله إلي ، قال هذا لملئه ، قاتله اللّه ، مع علمه ببطلانه وعلمه أن له وللكون أجمع إلها قادرا ، ولكنه يموّه عليهم ليستميلهم
إلى هواء ، ويصرفهم هما جاء به موسى من الخطاب الذي هالهم سماعه ، قالوا إن هامان لمتثل أمره حالا ، وجمع خمسين ألف بنّاء مع كل واحد عملة كثيرون ، وأمر بطبخ اللبن وهو الطوب النيء وطبخ الحجر ، فعمل آجرا وكلسا ، ونجر الخشب ، وعمل المسامير ، وضرب الحديد ، وباشر بإسادة البناء ، فأنشأوا له الصرح ، وبالغوا في ارتفاعه إلى حد لم يبلغه منتهى البصر ، وقد سخّر اللّه لهم ذلك ليفتنهم فيه ، فلما فرغوا منه صعده فرعون راكبا على البرذون حتى بلغ رأسه ، وصار يرمي بنشابه نحو السماء ففتنه ربه بأن أعاد له النبل ملطخا بالدم ليغتر ويدعي الإلهية الكبرى ، ولما رأى ذلك نزل وقال قتلت إله السماء الذي يزعم موسى أنه إلهه وأنه أرسله إلينا ، فبينا هو كذلك إذ بعث اللّه جبريل فضرب الصرح بجناحه فقطعه ثلاثا ، فطارت منه قطعة في البحر ، وقطعة في الغرب ، وقطعة على معسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف ، ولم يبق أحد ممن عمل فيه شيئا إلا هلك ، هكذا قال القصاص والأخباريون ، إذ لم يرد فيه ما يعتمد عليه من حديث أو خبر في كيفية هذا الصرح وماهيته وما صار إليه لأن القرآن أثبت وجوده فقط ، قال تعالى "وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ" أرض مصر لأن ملكه لا يتعداها كما تبين من قول

شعيب عليه السلام في الآية 26 المارة ، واستكباره هذا هو وقومه كان "بِغَيْرِ الْحَقِّ" لأنهم يعلمون أن فرعون ليس باله حقيقة وان ربه ورب السموات والأرض ومن فيهما هو اللّه وحده ، ولكنهم جحدوا "وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ" 39 وانا لا نجازيهم على أعمالهم قال تعالى "فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ" على الصورة المبينة في الآية 63 من سورة الشعراء المارة جزاء طغيانهم هذا في الدنيا "فَانْظُرْ" يا سيد الرسل ، واذكر لقومك "كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ" 40 ليعتبروا ويتيقظوا من غفلتهم ، علهم يرجعون عن عنادهم فيؤمنون بك قبل أن يحلّ بهم العذاب المقدر لهم
"وَجَعَلْناهُمْ" فرعون وقومه "أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ" قادة ورؤساء دعاة إليها ، وقد أردنا بإرسال موسى إليهم أن يكونوا قادة إلى الجنة ، فخذلناهم وجعلنا مصيرهم الهلاك غرقا "وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ" 42
أيضا ، بل يخذلون أسد من خذلان الدنيا ، ويعذبون بأفظع من عذابها "وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً" طردا وبعدا وخزيا بأن جعلنا الناس تلعنهم خلفا عن سلف ، وصاروا يضربون المثل لكل ظالم بفرعون وملئه ويلعنونهم "وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ" 42 إذ تشوه وجوههم بالسواد وأجسادهم وعيونهم بالزرقة ، وزرقة العين مع السواد قبيحة جدا ، ولذلك ترى زرقة العين في الدنيا عند بيض الأجسام والوجوه ، ولا تجتمع زرقة العين مع سود الجوم البتة ، وقد توجد في بعض السمر قليلا جدا بسبب الاختلاط في المناكحة ، وهي مكروهة أيضا وهذه الكلمة لم تكرر في القرآن.
واعلم أنه لا يجوز لعن واحد بعينه سواء كان مسلما أو كافرا ، إلا من تحقق موته على الكفر ، أما لعن الجنس فيجوز ، بأن تقول لعنة اللّه على الكافرين ، على الظالمين ، راجع الآية 78 من سورة المائدة في ج 3.

ولهذا البحث صلة في الآية 60 من سورة الإسراء الآتية فراجعه ففيه الكفاية.
قال تعالى "وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى " أقوام هود وصالح وإبراهيم ومن تقدمهم من قوم نوح ، وانما قال تعالى من بعد إهلاك هؤلاء وهو أعلم إشعارا بأنها أي التوراة المعبر عنها بالكتاب ، نزلت بعد مساس الحاجة إليها تمهيدا لما يعقبه من بيان مساس الحاجة الداعية إلى إنزال القرآن العظيم على محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، لأن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع وانطماس آثارها المؤديين إلى اختلال نظام العالم وفساد أحوال الأمم المستدعين إلى لزوم إحداث لزوم تشريع جديد بتقرير الأحوال الباقية على مر الدهور وترتيب الفروع المبدّلة بتبدل العصور وتذكير أحوال الأمم الماضية الخالية الموجبة للاعتبار ، ومن لم يرشد إلى هذا فسّر القرون الاولى بمن لم يؤمن بموسى عليه السّلام وهو ليس بشيء ، وجعل هذا الكتاب وهو التوراة "بَصائِرَ لِلنَّاسِ" نورا لقلوبهم يبصرون بها الحقائق ويميزون بها بين الحق والباطل ، إذ كانوا عميا عن الفهم والإدراك بالكلية ، لأن البصيرة نور القلب الذي به يستضيئون ، ويستبصر بالبصيرة أهل المعرفة ، كما أن البصر العين الذي تبصر الحسيات المادية ، "وَهُدىً" من الضلال إذا عملوا بها "وَرَحْمَةً" لمن
صدّق بها وآمن بمن أنزلت عليه "لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" 43 بما فيها من المواعظ ، وقد صح أن عمر رضي اللّه عنه استأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال انا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا ، فترى انكتب بعضها ؟ فقال صلّى اللّه عليه وسلم أتتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى ، لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو أن موسى حي ما وسعه إلا اتباعي.
ومعنى تتهوكون تتحيرون ومعنى بيضاء نقية لا تحتاج إلى شيء آخر.

مطلب في قراءة التوراة وما لعمر رضي اللّه عنه فيها ومناسبة السورة لما قبلها :
وفي رواية استأذنه في جوامع كتبها من التوراة ليقرأها ، فغضب صلّى اللّه عليه وسلم حتى عرف في وجهه ثم قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي فرمى بها رضي اللّه عنه من يده ، وندم على ذلك.
وان سبب غضبه صلّى اللّه عليه وسلم هو أن عمر نقلها من التوراة التي بيد اليهود في المدينة ، وكانت جلها محرّفة وفيها الزيادة التي وضعوها وعارية عن النقص الذي حذفوه ، لمحاجة حضرة الرسول افتراء على اللّه ، وكان الناس حديثي عهد بالكفر ، فلو فتح حضرة الرسول باب المراجعة إلى التوراة وأجاز لهم مطالعتها في ذلك الزمن لأدى إلى إفساد العقائد ، لأن الإسلام ، حديث عهده ، وجاءت أحكامه ناسخة للتوراة وغيرها من الكتب القديمة الصحيحة ، فكيف بالمحرفة ، وإلا لو كانت التوراة نفسها لما نهى عنها ، لأن القرآن جاء مصدقا لها وللإنجيل وجميع الصحف السماوية ، ومعدلا لبعض أحكامها مما هو في صالح البشر وموافق لعصرهم أما الآن فلا مانع من مطالعتها لمن له ملكة في العلوم ، ومعرفة بكتب اللّه ، وكان قويا في إيمانه وراسخا في عقيدته ، عالما بالشرائع مما هو موافق منها لشرعنا وما هو مخالف له فيجتنب ما فيها مما هو مخالف للقرآن ، ويقول بما فيها مما هو موافق له ويرشد الناس إلى ذلك ، والدليل على جواز هذا قوله تعالى (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) الآية 63 من آل عمران في ج 3 ، وكان عبد اللّه بن سلام وغيره من صادقي الإيمان ينقلون عنها ما ينقلون من الأخبار ، ولم ينكر عليهم أحد ، ولا فرق بين سماع ما ينقل عنهم وبين قراءتها أو أخذه منها ، وقد رجع إليها كثير من العلماء إلى الزام اليهود والاحتجاج عليهم ببعض آياتها في إثبات حقيقة بعثة محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، كالعالم الكبير رحمة اللّه الهندي صاحب

كتاب إظهار الحق الذي يحتاج إليه كل من يميل إلى مناظرة أهل الكتابين ، أما ما قاله العلامة ابن حجر في تحفة المحتاج في تحريم مطالعتها لغير عالم فهو للخوف عليه ، لئلا يختلط الأمر فيقع في حيص بيص ، تدبر عليه وإلى هنا انتهت قصة موسى عليه السلام مع فرعون عليه اللعنة وشعيب عليه السلام ، ووجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وكونها أتت بعد النمل لا بعد الشعراء على ما ذكره الجلال السيوطي رحمه اللّه هو أنه سبحانه وتعالى كما ذكر في الشعراء قول فرعون لموسى عليه السلام (أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً) الآية 17 إلى قوله (وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) ثم ذكر في سورة النمل قول موسى لأهله في الآية 16 المارة إني آنست نارا إلخ الآيات وكان الأمران على سبيل الإرشاد والإجمال بسط في هذه السورة ما أوجزه في السورتين المذكورتين ، وفصّل ما أجمله فيهما على حسب ترتيبهما فبدأ جل شأنه بشرح تربية فرعون له وعلو شأنه على بني إسرائيل وإقدامه على ذبح أولادهم الموجب لإلقاء موسى في اليم خوفا عليه من الذبح ، وبيّن تربيته وما وقع فيها أي السبب الذي من أجله قتل القبطي والنّم عليه الموجب فراره إلى مدين وما وقع له مع شعيب ومجيئه إلى الطور ، ومناجاته ربه ، وبعثه إلى فرعون ، وكانت هذه السورة شارحة لما جاء في السورتين ومتممة لها ، ولهذه الحكمة قدمت على سورة القصص وأخرت عن الشعراء في النزول وهي كذلك في المصاحف ، فقد روى عن ابن عباس وجابر بن زيد أن سورة الشعراء نزلت ، ثم النمل ، ثم القصص وهكذا فإن أول كل سورة لها مناسبة مع آخر السورة قبلها ، كما أن آخر كل سورة له مناسبة بأولها ، وقد راعى هذه الجهة المفسر الكبير الإمام فخر الدين الرازي وأهمله أكثرهم ، ثم شرع يعدد بعض نعمه على رسوله فخاطبه جل خطابه بقوله "وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ" من الجبل الذي وقعت فيه مناجاة موسى لنا في الميقات الذي وقتناه له "إِذْ

قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ" بإنزال التوراة إليه لا كمال دينه وشرعه بعد أن عهدنا إليه بالرسالة على الصورة التي قصصناها عليك وشرفناه بالتكليم دون سائر الرسل "وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ" 44 ذلك الزمن والمقام ليقول لك قومك افتريته من نفسك ، بل هو يوحينا إليك إذ
لم يشهد ذلك إلا السبعين الذين اختارهم موسى لحضور الميقات كما فصلناه في الآية 154 من سورة الأعراف المارة أما التشريف بالرسالة فلم يشهدها غير موسى ، وأنت أمي لم تخرج من قريتك ، فمن

أين لهم أن يتهموك بأن هذا القرآن سحر وكهانة أو من خرافات الأولين "وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً" بعد موسى متتابعة إلى زمنك هذا كثيرة لا تعلمهم أنت ولا غيرك "فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ" فنسوا عهد اللّه وتركوا أوامره التي من جملتها أخذ العهد عليهم بالإيمان بك واتباعك ولم يوفوا بما عاهدوا اللّه عليه بسبب نمادي الأمد وتغيير الشرائع والأحكام ، فعميت عليهم الأنباء لكثرة عبثهم فيها واغترارهم بما خولناهم من النعم المادية والمعنوية ولا سيما قومك الذين سولت لهم أنفسهم عبادة الأوثان فاقتضت حكمتنا لهذه الأسباب أن ننزل عليك شرعا جديدا صالحا لعصرك وما بعده إلى يوم القيامة مما كان ثابتا في علمنا قديما ، ونقصّ عليك الأنباء على ما هي عليه عند حدوثها تدريجا بحسب الوقائع كما هي مدونة في أزلنا لتذكرها لقومك وتأمرهم أن يعملوا بمقتضى ما نوحيه إليك مما هو مصدق للكتب القديمة من حيث الأحوال الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد حرفيّا ، ومعدل لبعض الأحكام من حيث الفروع "وَما كُنْتَ" يا أكرم الرسل "ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ" كما كان شعيب قاطنا عندهم وسكن موسى عنده أول أمره كما علمت "تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا" التي فيها قصتهما وتذكرها لقومك واعدا وموعدا كأنّك كنت معهما "وَلكِنَّا" نحن إله الأولين والآخرين "كُنَّا مُرْسِلِينَ" 45 الرسل الهداية الخلق قديما ، كما أرسلناك إلى هؤلاء الآن وقصصنا عليك اخبارهم وأممهم في هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك ، كما قصصنا على كل أمة أخبار من قبلها مع رسلهم ، ولو لا اعلامنا إياك فيه لما علمت شيئا من ذلك "وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ" الجبل الذي وقعت عنده المناجاة "إِذْ نادَيْنا" موسى منه وآتيناه ما آتيناه وقلنا له خذ الكتاب بقوة وهي أعظم ما رأى موسى ، فأخبرناك بها لنقصها على قومك أيضا "وَلكِنْ" رحمناك بها وشرفناك بالوحي والرسالة وأطلعناك

على أخبار الأولين التي لا تعلمها أنت ولا قومك ، وأعلمناك في هذا القرآن أخبار ما كان وما يكون
وجعلناك "رَحْمَةً" لأهل زمانك ومن بعدهم ممن اتبع هداك واسترشد برشدك مخصوصة لك وللناس أجمعين "مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ" يخوفهم عقاب اللّه من بعد جدك إسماعيل.
مطلب أهل الفترة وعدد الأنبياء وتقسيمهم :
ولهذا سموا أهل الفترة إذ لم يرسل إليهم بعده رسولا لان عيسى ومن قبله أرسلوا خاصة لأقوام مخصوصين ، فتطاول عليهم الأمد واندثرت آثار نبوة إسماعيل إذ كان بينها وبين نبوة محمد ما يزيد على ألفين وخمسمائة سنة ، ولذلك لم يبق لها ذكر عند العرب ، لانه لم يترك لهم كتابا يرجعون إليه وانقطعت رسالته بموته عليه السلام ، لهذا أرسلناك إليهم "لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" 46 عهدهم الأول ويعترفون برسالتك ، وان ما تأمرهم به هو من عند اللّه لأن ما تذكره لهم في الأمور الغيبية دليل على صدق دعوتك ان كانوا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى ، وهذه الفترة خاصّة بالعرب ، أما الفترة العامة للخلق فهي ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام ، الا أنهم لا يعدون ناجين كأولئك لأن عيسى ترك لهم كتابا كما ترك موسى من قبله قلم تنقطع عنهم آثار النبوة ليعدوا معذورين كالعرب ، تأمل.
ولهذا البحث صلة أول تفسير سورة السجدة في ج 2 والآية 15 من سورة الإسراء الآتية فراجعه.
قال العزّ بن سلام كل نبي إنما أرسل إلى قومه نسبا أو مصاهرة ليدخل لوط عليه السلام ، الا سيدنا محمد إذ أرسل إلى الناس كافة ، فعلى هذا يكون ما عدا قوم محمد ، إذ لا نبي بعده ، قوم كل نبي من أهل الفترة الا ذرية النبي السابق عليه ، فإنهم يخاطبون ببعثة السابق حتى تدرس شريعته ، فيصير الكل حينئذ من أهل الفترة.

أما قوله تعالى في هذه الآية (ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ) وقوله (ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ) في الآية 6 من سورة يس المارة وقوله (ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ) الآية 3 من سورة السجدة في ج 2 ، فلا تتعارض مع قوله تعالى (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) الآية 44 من سورة فاطر المارة وقوله (وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) الآية 44 من سورة سبأ في ج 2 ، لأن العرب الأقدمين قبل إبراهيم أنذروا من قبل هود وصالح ، وبعد ابراهيم انذروا من قبل إسماعيل

و شعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، فجملة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا ، منهم الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر أو خمسة عشر ، منهم العرب خمسة ، والأنبياء الربانيون أيضا خمسة وهم آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم ، أما إسحاق فمن بعده إلى عيسى عليه السلام فهم اسرائيليون وعبرانيون ، إذ أن الأنبياء العبرانيبن بعضهم مثل بعض ، فلا يعد أحد من أتباعهم من أهل الفترة لما ذكرنا أن التوراة بقي العمل بها إلى زمن عيسى ، والإنجيل بقي العمل فيه وبالتوراة عدا ما عدل من أحكامها إلى زمن محمد ، فكل من شذ عن اتباع أحكام التوراة إلى زمن عيسى فهو معذب ، وكل من شذّ عن اتباع أحكام الإنجيل إلى زمن محمد فهو معذّب ، لأن قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) الآية 15 من الإسراء الآية لا تشمل هؤلاء لأنهم مكلفون العمل بالكتاب الذي تركه لهم نبيهم ، أما العرب فإن أنبياءهم الأقدمين هود وصالح انقرضت أممهم أو اندثرت آثارهما ، وشعيبا وإسماعيل انقطعت نبوتهما بموتهما ، إذ لم ينزل عليها كتاب من اللّه يتركانه لقومهما ليعملوا به ويتبعوا آثارهما بمراجعته ، ولم يدركا زمن التوراة ، وأن الأنبياء العبرانيين لم يدعوا العرب إلى عبادة اللّه اخصص رسالتهم بقومهم ، فلهذا أن العرب من بعدهما عدّوا أهل فترة إلى زمن بعثة محمد دون غيرهم ، للأسباب المارة ، تدبّر.

ولهذا البحث صلة واسعة في الآية 15 من سورة الإسراء المشار إليها أعلاه ، وقدمنا في سورة فاطر عند تفسير الآية 24 المشار إليها آنفا ما يتعلق في هذا البحث ، وما قيل إن العقل هو الرسول ينقيه قوله تعالى "وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ" بمال أو نفس عقوبة لهم أو انتقاما منهم "بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ" من الأعمال القبيحة "فَيَقُولُوا رَبَّنا" بحذف حرف النداء "لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا" يدلنا عليك ويعرفنا أوامرك ونواهيك "فَنَتَّبِعَ آياتِكَ" المنزلة عليه "وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" 47 به يقول اللّه تعالى يا محمد لو لا أن قومك يحتجون بهذه الحجة لعاجلناهم بالعذاب وأهلكناهم بضيعهم ، ولما بعثناك إليهم ، ولكن لقطع هذا الاحتجاج أرسلناك إليهم ، فمن يقول هذا القول ويحتج بهذه الحجة لا يقال انه لا عقل له حتى يؤول الرسول بآية الإسراء المارة
بالعقل ، وكيف تترك الحقيقة ويصار إلى المجاز دون صارف ملزم بالجنوح إلى المجاز لعدم إمكان استعمال الحقيقة ، وإذ لا فلا ، لذلك فان تأويل الرسول بالعقل على غير ظاهره لا عبرة به ، قال تعالى "فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا" وهو إرسالك إليهم المؤيد بالقرآن

المنزل عليك "قالُوا" هؤلاء العتاة "لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى " من الآيات كالعصا واليد والكتاب المجسم دفعة واحدة لآمنا به ، وإذ لم يؤت شيئا من ذلك فلا نؤمن به تجبرا وعتوا وعنادا بك ، وتكبرا عن الأخذ بما أنزل إليك واعتراضا على اللّه الذي له أن يخص من أنبيائه بما شاء من المعجزات فقل لهم "أَ وَلَمْ يَكْفُرُوا" يجحدوا وينكروا هؤلاء اليهود الذين كلفوا قومك أن يقترحوا عليك هذا الاقتراح "بِما أُوتِيَ مُوسى " من الآيات والكتاب "مِنْ قَبْلُ" إنزال القرآن عليك وكفروا بما جاءهم موسى ولم يمتثلوا الأخذ به إلا قسرا يرفع الجبل فوقهم وتهديدهم بأنه إذا لم يقبلوا أحكام التوراة أطبقه اللّه عليهم وأهلكهم به ، راجع الآية 170 من الأعراف المارة "وَقالُوا" هؤلاء الكفرة حين بعثوا إلى رؤوس اليهود في المدينة يسألونهم عن محمد ، فأخبروهم أن قصته موجودة في التوراة ولكنهم لا يعلمون انه هو ، أو أن اليهود لما فشا أمر محمد صلّى اللّه عليه وسلم في مكة أرسلوا إلى قريش بأن يسألوا محمدا أن يظهر لهم معجزات مثل موسى إن كان ما يدعيه حقا ، فأنزل اللّه هذه الآية تبكيتا لهم وتقريعا بهم ، إذا كان عليهم بدلا من أن يسألوه أن يؤمنوا به لأنه مرسل لهدايتهم وإرشادهم "سِحْرانِ تَظاهَرا" أي قال الكفرة من قريش ان ما أنزل إلى موسى وما أنزل إلى محمد عبارة عن سحرين تعاونا لتقوية بعضهم بعضا ، لأن كلا من المنزل عليهما موسى ومحمد يريد إظهار حجته على طريق السحر "وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ" من موسى ومحمد وكتابيهما "كافِرُونَ" 48 جاحدون لا نصدق بأحد منهما ولا بما جاءا به قال تعالى يا أكرم الرسل "قُلْ" لقومك وأهل الكتاب الذين هم في زمنك الذين تخابروا بشأنك وكتابك إن كنتم تكفرون بكل ذلك "فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما" أي التوراة والإنجيل "أَتَّبِعْهُ" أنا ، أمره ربه أن يتحداهم

بهذا على عجزهم عن الإتيان به "إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" 49
بأن المنزل عليهما ساحران ، أو أنهما نفسهما سحر ، إذ توجد قراءة "ساحران تظاهرا) والتي عليها المصاحف كما مر "فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ" يا سيد الرسل ولم يرضخوا إلى ما كلفتهم به "فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ" الفاسدة وما تسوله لهم أنفسهم من اتباع الزيغ المتحكم بهم ، وقد لزمتهم الحجة إذ لا برهان لهم إلا هوى أنفسهم الخبيثة "وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ" لا أحد أضل منه البتة ، لأنه ظلم نفسه بذلك "إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" 50 أنفسهم بانهما كهم في هواهم والإعراض عن الرسل وآياتهم الهادية إلى الحق ، وهؤلاء الظالمون لا يرشدهم اللّه إلى هدى دينه القويم ، لأن من يضلله اللّه لا يتمكن البشر من هدايته
قال تعالى "وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ" لقومك يا محمد "الْقَوْلَ" العظيم المنزل عليك آيات بينات متتابعة متصلة بلسانهم ، حتى لا يعتذروا بعدم معرفته وتقع عليهم الحجة ، وذكرنا لهم فيه أخبار من سلفهم في الدنيا متواصلة بعضها ببعض وكررناها لهم مرارا حتى كأنهم شاهدوها بأم أعينهم "لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" 51 بها وينتبهون إلى خطائهم فيرجعون ويؤمنون بها ، فلم يتّعظوا ولم يلتفتوا إليها.
واصل التوصيل ضم قطع الحبل بعضها ببعض قال الشاعر :
فقل لبني مروان ما نال ذمتي بحبل ضعيف لا يزال بوصّل
وقرأ بعضهم وصلنا بالتخفيف.
مطلب الآيات المدنيات ومحاسن الأخلاق وبمن نزلت :

وهذه الآيات المدنيات الأربع الأول من هذه السورة ذكرت بمناسبة ذكر أهل الكتاب بالآيات المتقدمة ، قال تعالى "الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ" التوراة والإنجيل لأن أل فيه للجنس فيشمل الواحد والمتعدد "مِنْ قَبْلِهِ" قبل محمد وكتابه "هُمْ بِهِ" بمحمد "يُؤْمِنُونَ" 52 لوجود نعمته في كتبهم "وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ" القرآن المنزل عليه "قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ" قبل نزوله "مُسْلِمِينَ" 53 للّه مؤمنين به منقادين لأحكام كتبه ومن جملتها الإيمان بمحمد وكتابه "أُولئِكَ" القائلون هذا القول
"يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ" يوم القيامة من ربهم "مَرَّتَيْنِ" لإيمانهم برسولهم وكتابهم الأولين ، لأن اليهود آمنوا بموسى والتوراة ، والنصارى آمنوا بعيسى والإنجيل ، ثم أنهما آمنوا الآن بمحمد والقرآن ، أي الرسول الثاني والكتاب الثاني بالنسبة لكل منهما ، ولذلك اعطى كل منهما أجرين ، ولا يضر اليهود عدم إيمانهم بعيسى بعد أن آمنوا بمحمد ، لأن الإيمان به يجب ما قبله من الكفر كله أي يقطعه ويمحو أثره كما أن الكفر يمحق ما بعده ، إذ لا يقبل اللّه عملا مع الكفر على شرط أن يصدقوا برسالة عيسى ، لأن انكار نبوة واحد من الأنبياء كفر لا ينفع معه عمل من أعمال الخير ، ومثل هذا لا ينفعه الإيمان بمحمد وكتابه حتى يذعن ويقر بعيسى وكتابه ويؤمن بهما.

هذا وان اللّه تعالى يعطي إلى هؤلاء هذا الجزاء المضاعف "بِما صَبَرُوا" على ما كلفهم اللّه به من أمور الدين ، وعلى أذى من آذاهم حتى بعث محمد فآمنوا به كما آمنوا قبلا بنبيهم ، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ، والعبد المملوك إذا أدى حق اللّه وحق مواليه ، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها ثم تزوجها ، فله أجران.
قال تعالى في وصفهم أيضا "وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ" أي أن هؤلاء الأبرار يدفعون العمل السيء بالأحسن ، ويقابلون الشر بالخير ، والقصاص بالعفو ، والأذى بالصفح ، والظلم بالعدل ، والشتم بالدعاء "وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ" 54 على الفقراء والمحتاجين فطوبى لهم وسقيا ، ومن جملة ما هم متحلون به أيضا ما وصفهم اللّه به من الفضيلة بقوله جل قوله "وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ" الكلام البذيء وفضوله "أَعْرَضُوا عَنْهُ" فلم يخالطوا أهله ولم يبقوا معهم بل يتركوهم "وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا" بمقتضى ديننا "وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ" بحسب ما تدينون به فلا يقاتلونهم ولا يجادلونهم ، وهذا على حد قوله تعالى (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) الآية الأخيرة من سورة الكافرون المارة ، وقوله تعالى (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) الآية 24 من سورة سبأ في ج 2 ، ومن صفاتهم أيضا إذا تعدي عليهم قالوا "سَلامٌ عَلَيْكُمْ" أمان منا لكم بعدم المقابلة ، وهذا سلام متاركة لا سلام تحية

مثله ما مر في الآية 63 من سورة الفرقان المارة ، والآية 47 من سورة مريم المارة أيضا ، كقولك لمن تغبر منه سلام عليك وتتركه وتذهب وقالوا أيضا "لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ" 55 لا نطلب مقابلتهم ولا نخاطبهم ولا نصاحبهم ، فهنيئا لهم على هذه الأخلاق الكاملة ، ومن آداب الأبرار كظم الغيظ والسماح لمن يتعدى ويغلظ عليهم ، ولين الجانب لمن يشدد عليهم.
انتهت الآيات المدنيات.
أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنها - أي هذه الآيات الأربع واخر الحديد نزلن في أصحاب النجاشي الذين قدموا منه وشهدوا وقعة أحد ، أي كان نزولها في المدينة السنة الثانية من الهجرة وقال مقاتل : في هذه السورة من المدني (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) إلى (لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ) وقيل إن المعنيين في هذه الآيات أبو رفاعة في عشرة من اليهود آمنوا فأوذوا وصبروا.
وأخرج ابن مردويه بسند جيد ، وجماعة عن رفاعة القرطبي ما يؤيده.
وقيل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي محمد صلّى اللّه عليه وسلم وهم أربعون رجلا مع جعفر بن أبي طالب ، فلما رأوا ما بالمسلمين من حاجة وخصاصة قالوا يا رسول اللّه إن لنا أموالا فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بها فواسينا بها المسلمين ، فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين ، وهذا أنسب بالمقام لأن من أهل الإنجيل ذوي رقة وزهد ، يؤيده قوله تعالى (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) الآية المارة ، وما جاء في الآية 82 فما بعدها من سورة المائدة في ج 2 ، وما قيل إنها في عبد اللّه بن سلام لا يعول عليه لأنه لم بسلم بعد وهي صالحة لكل من القولين أما الأخير فلا ، قال تعالى "إِنَّكَ" يا سيد الرسل "لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ" قريبا كان أو بعيدا "وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ" هدايته فيقذف في قلبه نورها فينشرح صدره للإيمان فيهتدي "وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" 56 أزلا.

مطلب ما قاله أبو طالب لحضرة الرسول عند وفاته :
روى مسلم عن أبي هريرة قال إنك لا تهدي من أحببت ..
إلخ نزلت في رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم.
حيث راود عمه أبا طالب على الإسلام ، وكان شديد الحرص على إسلامه لكبير حقه عليه ، وكثير محبته له ، وحمايته من قريش وغيرهم ، ولم يجرؤ أحد على الرسول إلا بعد وفاته حتى سمي عامها عام الحزن ، لأن خديجة تلته بعد
ثلاث ليال ، وكان وجوده قوة عظيمة لمحمد صلّى اللّه عليه وسلم ، وكان يأمل أيمانه ، ولما مات تأثر عليه جدا لجهتين لحبه له وعدم إيمانه به ، وذلك أنه قال له عند الموت :
يا عمّ قل لا إله إلا اللّه أشهد لك بها يوم القيامة ، قال لو لا أن تعيرني قريش فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا الرغبة في دينك الحق ومسلكك المستقيم لأقررت بها عينك.
ثم أنشد :
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا
لو لا الملامة أو حذار مسبّة لوجدتني سمحا بذاك قمينا
ولكن على ملة الأشياخ عبد المطلب وعبد مناف.
ثم مات ، فأنزل اللّه هذه الآية ، وذلك في نصف شوال السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين وأربعة أشهر.
والعبرة بمبدأ السنة هنا رمضان الذي وقعت فيه البعثة سنة 41 من ميلاده الشريف.
وقيل إنه قال يا معشر بني هاشم صدقوا محمدا تفلحوا.
فقال عليه السلام يا عمّ تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك ؟ قال فما تريد يا ابن أخي ؟ قال أريد منك أن تقول لا إله الا اللّه أشهد لك بها عند اللّه ، قال يا ابن أخي قد علمت أنك صادق ولكن أكره أن يقال جزع عند الموت ، لأن قومك سيئو الظن لا يؤولون إسلامي على منهج حسن.
هذا وقد ورد

وردت أخبار وأحاديث بإسلامه عند الموت عن ابن عباس وغيره ، وأخبار أخرى بأن اللّه تعالى أحيا لحضرة الرسول أبويه وعمه أبا طالب وآمنوا به ، وان أقوال أبي طالب هذه تدل صراحة على تصديقه لحضرة الرسول وإيمانه به ، أما أبواه فهما من أهل الفترة لأن أباه توفي قبل ولادته بشهرين ، وأمه بعدها بست سنين ، فلم يحضرا البعثة وكل من لم يحضرها فهو من أهل الفترة ، وأهل الفترة كلهم ناجون راجع الآية 46 المارة وما ترشدك إليه من الآيات ، ولبحثها صلة واسعة في الآية 15 من الإسراء الآتية ، ولهذا فالاحسن أن يميل العاقل إلى إسلامه وإسلام أبوي النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، لأن القول بخلافه يؤذي أهل البيت ، وربما يؤذى حضرة الرسول في قبره الشريف ، وما على اللّه بعزيز أن يحييهم حتى يؤمنوا به وصدق من قال : ولاجل عين ألف عين تكرم.
وقدمنا ما يتعلق في هذا آخر الشعراء المارة في الآية 214
هذا ، واعلم بأنّ وفاته محققة بالتاريخ المذكور أعلاء ، وإذا كان كذلك وهو كذلك فإن هذه الآية لم تنزل بحقه ، لان بين نزولها وموته مدة كثيرة ، ويوشك أن حضرة الرسول قرأها عند وفاته لانطباق معناها على ما في قلبه الشريف من محبة هدايته وتكرار أمره له بالإيمان بربه ، وجوابه له بنحو ما ذكر يستدعي تلاوة هذه الآية ، على أن جمهور المفسرين قالوا بنزولها في أبي طالب ، وهذا لا يتجه إلا أن تكون هذه الآية مؤخرة في النزول عن سورتها أو أنه قرأها في حياته بحضوره ، وعلى هذا تكون نازلة بحقه ، إلا أن أحدا لم يقل به ، هذا واللّه أعلم.

قال تعالى "قالُوا" كفار مكة "إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ" يا محمد "نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا" وجابهه بهذا القول الحارث بن عثمان بن نوفل إذ قال لرسول اللّه : إنا نعلم أن الذي تقوله حق ولكن إن اتبعناك نخاف أن تخرجنا العرب من أرض مكة ، فأنزل اللّه جل إنزاله "أَ وَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً" بآمنون به على أموالهم وأنفسهم دون سائر العرب ؟ لأن الجاهلية كانوا لا يغيرون على أهل مكة ولا يقاتلونهم ولا يسلبونهم لحرمة البيت ، حتى انه من المعروف في ذلك الزمن أن الظباء تأمن فيه من الذئاب ، والحمام من الحدأة ، وهذا لا يستغرب ، لأن اللّه تعالى الذي ألهم السمك بالخروج يوم السبت وعدم التعرض له (راجع الآية 163 من سورة الأعراف المارة) ألهم الظباء والحمام ذلك أيضا ، وفضلا عن ذلك انه "يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ ءٍ" من مأكول وملبوس ومشروب وحلي وغيره من جميع بلاد اللّه ، فيوجد فيها من مصنوعات الهند والسند والصين والشام والعراق والعجم والغرب واليمن والترك والسودان والبلاد الأجنبية ، حتى إنك لتجد فيها ما لا يوجد في أعظم البلاد لأن جل البلاد تجلب إليها من أحسن مصنوعاتها في الموسم ، وهذا واقع ولا يزال ، وفاء بعهد اللّه لأهل بيته ، وإجابة لدعوة جدّ رسوله محمد إبراهيم عليهما السلام كما سيأتي في الآية 126 من البقرة في ج 3 ، ويرزقون فيه "رِزْقاً" عظيما مختلف النوع والجنس والصفة والقيمة "مِنْ لَدُنَّا" نحن رب البيت العالم بما يكون لأهله من الكرامة "وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ" 57 أن رزقهم من عندنا ، وأنا نسوقه إليهم ، لأنا مكلفون
بكل الخلق وخاصون أهل مكة بما لا نخص به غيرهم ، أفلا يعلمون أن الخوف والأمن من عندنا نخيف من نشاء ونؤمن من نشاء ، كما نفقر من نشاء ونغني من نشاء ، ونعز من نشاء ونذل من نشاء ، ولكن

لفرط جهلهم وعدم ثقتهم بربهم لا يعلمون ذلك ، وفي قوله تعالى أكثرهم إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ، قال تعالى "وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ" أي أثرت وطغت ولم تحفظ حق اللّه فتشكر "مَعِيشَتَها" وتحمد اللّه على النعمة ، بل خرجت عن الشكر ولم تحمل نعمة الغنى ، فأهلكها اللّه تعالى "فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا" عند المرور بها لاستراحة فقط ، تشاؤما منها بسبب ما وقع على أهلها من العذاب "وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ" 58 لها لا يملك أحد التصرف بها غيرنا لأنهم كانوا يتمتعون بنعم اللّه ويعبدون غيره ، خير اللّه إليهم نازل وشرهم إليه صاعد ، فما قدّروه بعض قدره ، ولا مجدوه جزءا مما يستحقه ، وفي هذه الآية تخويف لأهل مكة وتهديد بأنهم إذا داوموا على كفرهم تكون عاقبتهم كعاقبتهم فيدمرهم ويترك مساكنهم خاوية عبرة لغيرهم ، كديار قوم هود وصالح ولوط وغيرهم ، قال تعالى "وَما كانَ رَبُّكَ" يا أكرم الرسل في حكمه الأزلي ، ولا في غيبه القديم ، على خاصة ، إذ لا غيب عليه "مُهْلِكَ الْقُرى " الكافر أهلها "حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا" ينذرهم ويخوفهم بأس اللّه ، والمراد بالأم هي البلدة التي ترجع أهالي القرى والقصبات في أمورها إليها ممن يسكن في أطرافها التي يكون فيها الوجهاء والأشراف والقادة ، ومكة شرفها اللّه محل ولادة الرسول ، وقاعدة البلاد العربية ، ومحط أنظار العرب والإسلام ، ومهبط الوحي ، يؤمها القريب والبعيد ، وكل البلاد حولها من أطرافها الأربع يرجعون إليها ، وفيها أشراف قريش وحرّاس بيته ، ولذلك بعث فيها أعظم الأنبياء وخاتمهم "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا" ويبلغهم وبال العذاب النازل بهم إذا لم يؤمنوا لا محالة "وَما كُنَّا" عفوا بدون ذنب أو سبب "مُهْلِكِي الْقُرى " وما جرت بذلك سنتنا لأنا لا نهلكهم "إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ" 59

متوغلون في الظلم مصرون عليه ، إذ ما صح ولا وقع من لدنا إهلاك غير الظالمين العاكفين على كفرهم وشأننا الآن وبعد كذلك ، أما الذين آمنوا
وضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام فإنا نحفظهم ونزيد في إكرامهم ، ولا نجعلهم عرضة لتسلط أحد عليهم ، بل نحميهم ونرزقهم ونؤمنهم في ديارهم ، قال تعالى "وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ" أيها الناس "فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا" التي تتمتعون بها أياما قليلة "وَزِينَتُها" تتزينون بها لأجل معلوم ، ثم تنقضي هي وما جمعتموه منها "وَما عِنْدَ اللَّهِ" من النعيم الدائم في الدار الباقية "خَيْرٌ" لكم من متاع الدنيا الفانية "وَأَبْقى " وأدوم منه والدائم خير من الفاني "أَ فَلا تَعْقِلُونَ" 60 ذلك قال ابن عباس جعل اللّه أهل الدنيا ثلاثة أصناف : المؤمن والمنافق والكافر ، فالمؤمن يتزود ، والمنافق يتزين ، والكافر يتمتع ، ثم قرأ هذه الآية

قال تعالى "أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً" هو الجنة التي لا أحسن منها ذات النعيم الدائم "فَهُوَ لاقِيهِ" نائله لا محالة ومصادفه في حياته وصائر إليه عند مماته "كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا" القريبة الزوال "ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ" 61 بين يدي اللّه في الموقف العظيم فيحاسب على ما أصابه في الدنيا ، كيف جمعه ، وفيم أنفقه ، ولم أبقاه ولم يؤد حقه ، ثم يقذف في النار ، وحينئذ يندم ولات ساعة مندم ، ويريد الفرار ولات حين فرار ، ولهذا جاء لفظ المحضرين في خاتمة هذه الآية وفي قوله تعالى (فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) الآية 137 من الصافات في ج 2 لدلالتها على هذا المعنى ، ويكون الإحضار في ذلك الموقف لأجل مناقشة الحساب وترتيب العقاب ، قيل إن هذه الآية نزلت في رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وفي أبي جهل لعنه اللّه ، أو في علي وحمزة رضي اللّه عنهما ، وفي أبي جهل ، أو في مطلق مؤمن وكافر ، وهذا أولى ، لأن الصيغة عامة ، وهي من قبيل ضرب المثل ، وحمل اللفظ على عمومه إذا لم يكن هناك مخصص أولى ، حتى أن صيغة آية (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) المارة عامة في كلى من أحب رسول اللّه إيمانه من العرب وأهل الكتابين والصابئين والمجوس أيضا ، لأنه كان يحب الإيمان لأهل الأرض كلهم ، وهي جارية في عمومها إذ لم يثبت ما يخصصها في أبي طالب كما ذكرنا لك آنفا فإنه لو ثبت تخصيصها فرضا فلا ينفي عمومها لغيره ، لأن العبرة دائما لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، قال تعالى "وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ" اللّه

عز وجل أو مناديه المأمور بذلك "فَيَقُولُ" للمشركين "أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ" 62 في الدنيا أنهم شركاء معي في ملكي ، وانهم واسطة نفعكم وضركم الذين كنتم تتضرعون بهم زلفى وتزعمون أن لهم يدا عندنا ، ومفعول زعم الأول محذوف تقديره تزعمونهم ، والثاني محذوف أيضا تقديره شركائي ، لأن زعم يتعدى إلى مفعولين جائز حذفهما ، قال في الكشاف : يجوز حذف المفعولين في باب ظن ولا يصح الاقتصار على أحدهما ، وقال أبو حيان : إذا دل دليل على أحدهما جاز حذفه كقوله :
كان لم يكن بين إذا كان بعده تلاق ولكن لا إخال تلاقيا

أي لا إخال بعد البين تلاقيا ، قال تعالى "قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ" الوارد في الآية ؟ ؟ ؟ من سورة السجدة في ج 2 ، أي الواجب عليهم العذاب بما جنت أيديهم ، وهم المعبودون والرؤساء الكافرون الذين كانوا يأتمرون بأمرهم ، وينتهون بنهيهم "رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا" أي أتباعنا الذين دعوناهم للغواية أَغْوَيْناهُمْ" باختيارهم ورضاهم لا بطريق القسر حتى تؤاخذ عليه ، وذلك أن الضال المضل له كفلان من العذاب ، كفل على ضلاله ، وكفل على إضلاله ، راجع تفسير الآيتين 25 و18 من سورة النحل في ج 2 ، لذلك تبرأوا منهم وعدوهم كأنفسهم بقولهم "كَما غَوَيْنا" نحن باختيارنا ورغبتنا "تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ" الآن إذ ظهر خطأنا فيه "ما كانُوا" هؤلاء "إِيَّانا يَعْبُدُونَ" 63 بل عبدوا شهواتهم راجع الآية 167 من سورة البقرة في ج 3 "وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ" من الأصنام والنجوم والنار والحيوان وغيرها "فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ" لأن اللّه ختم على أفواه الناطقين منهم ولم يجعل قوة التكلم في الجمادات منها ، فأيسوا مما كانوا يتوقعونه من شفاعتهم "وَرَأَوُا الْعَذابَ" المهيأ لهم هناك على سوء أعمالهم وهؤلاء الخاسرون "لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ" 64 في الدنيا لما حل بهم ذلك العذاب ولكنهم ضلوا فحاق بهم ضلالهم "وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ" واذكر يا سيد الرسل لقومك يوم يسألهم في ذلك الموقف "فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ" 65 حين دعوكم إلى الإيمان ورفض الأوثان "فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ" خفيت عليهم

الأخبار واشتبهت عليهم الأعذار ووقعوا في حيرة "يَوْمَئِذٍ" يوم يلقى عليهم هذا السؤال "فَهُمْ" كلهم مشغولون بأنفسهم "لا يَتَساءَلُونَ" 66 بعضهم مع بعض عما وقع منهم بالدنيا ، بل يسكتون يعلوهم الذل والوجل رجاء أن تكون لهم حجة أو عذر عند اللّه يلقى في قلوبهم صورته ، لأن ذلك الموقف يذمل فيه كل الخلق ومنهم الأنبياء لشدة هوله ، فيفوضون فيه الجواب عما يسألون عنه إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غائلة السؤال عنه ، فما ظنك بأولئك الضلال ؟ وقرىء فعميّت بالتشديد ، قال تعالى "فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً" في دنياه "فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ" 67 في الدار الآخرة ، وعي هنا للتحقيق أي وجب أن يكونوا من الناجحين السعداء بفضل اللّه وحسن أعمالهم وأما من كان على العكس فوجب أن يكونوا من الخاسرين المعذبين بعدل اللّه وسوء أعمالهم "وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ" من الأعيان والاعراض ، والوقف على يختار لا على يشاء وهو معطوف على يخلق ، فلا يخلق شيئا بلا اختيار ، وهو أعلم بوجود الحكمة فيما يختاره ، وهؤلاء المخلوقون كلهم "ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" التّخير في شيء من أمرهم ، كالطيرة بمعنى النظير ، بل للّه الخيرة عليهم (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ).
مطلب نفي الاختيار عن العبد :

هذا ، وفي ظاهر هذه الآية نفي الاختيار عن العبد رأسا كما يقوله الجبرية ومن أثبت للعبد اختيارا قال إنه لكونه بالدواعي التي لو لم يخلقها اللّه تعالى فيه لم يكن كان في حيز العدم ، وهذا مذهب الأشعري على ما حققه الإمام العلامة الدّواني ، قال الذي أثبته الأشعري هو تعلق قدرة العبد وإرادته الذي هو سبب عادي لخلق اللّه تعالى الفعل فيه وإذا فتشنا عن مبادئ الفعل وجدنا الإرادة منبعثة عن شوق له ورغبة فيه ، وتصور له وقصد ، وهذا هو الاختيار ، والمعنى واللّه أعلم ، أن هؤلاء الذين يقترحون عليك الاقتراحات ويتمنون الأماني كما حكى اللّه عنهم في الآية 6 فما بعدها من سورة الفرقان المارّة وغيرها لا يليق بهم أن يتجاوزوا على اللّه ويتحكموا في طلباتهم لأن الكلام مسبوق لتجهيل المشركين في اختيارهم ما أشركوه باللّه واصطفائهم إياه للعبادة والشفاعة لهم يوم القيامة ، كما يرمز إليه قوله آنفا (ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ).
أما

ما قيل ان هذه الآية نزلت ردا على قول الوليد بن المغيرة (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) الآية 31 من الزخرف في ج 2 فغير وجيه لأن هذه الآية لم تنزل بعد ولم يتفوّه بمقالته هذه بعد ، وكذلك ما قيل إنها نزلت ردا لقول اليهود : (لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به) كما سنفصّله في الآية 38 من سورة البقرة في ج 3 ، لأن هذه الآية مكية بالاتفاق وليس بين اليهود وحضرة الرسول أخذ ورد في مكة ، ولا يصح جعل ما في قوله تعالى (ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) موصولة باعتبارها مفعولا ليختار ، أي يجعل الوقف على ما يشاء والابتداء بقوله ويختار وتسليطه على ما باعتبارها مفعولة ، وعليه يكون المعنى ويختار الذي فيه الخير والصلاح لهم على أن يكون ذلك الاختيار بطريق التفضل والكره عند أهل السنة والجماعة ، وبطريق الوجوب عند المعتزلة ، بل ما في الآية نافية ، لأن اللغة لا تساعد أن تكون الخيرة بمعنى الخير ، ولأن قوله تعالى بعد "سُبْحانَ اللَّهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ" لا يناسب المقام ، كما أنه لا يناسب ما قبله وهو (يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ) على الإطلاق لأن في حصره بالأصلح قيدا واللّه منزه عن القيد ، ولأن فيه حذف العائد إذا جعلت ما بمعنى الذي ، فيحتاج إلى ضمير يعود اليه ، إذ لاتتم الآية ، ولا يوجد ، ولمخالفته ظاهر الآية ، تدبر ، قال تعالى "وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ" تخفيه من عداوة لك يا محمد "وَما يُعْلِنُونَ" 69 منها فيما بينهم من قولهم هلا اختار اللّه غير هذا للنبوة ، قاتلهم اللّه ما كان لهم الخيرة من أمرهم ، فكيف يتمنون على اللّه الأماني ويعترضون عليه ، راجع تفسير الآية 134 من سورة الأنعام في ج 2 "وَهُوَ اللَّهُ" المستأثر بالإلهية والاختيار وحده وجملة "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ" تقرير لاختصاصه بها كقولك القبلة الكعبة لا قبلة غيرها ، لا كقولهم

الحج عرفة ، لأن عرفة معظم الحج لا كله وهذا الإله المنزّه المنفرد بالألوهية المتصرف بجميع ما في الكون ناميه وجامده ، جوهره وعرضه "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى " أي الدنيا لأنها قبل الآخرة "وَالْآخِرَةِ" لكونها بعد الدنيا ، أما البرزخ الكائن بينهما فهو حاجز غير حصين لانتهائه بها ، ومن هذا الحمد قول السعداء في الجنة (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) الآية 33
من سورة فاطر المارة و(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ) الآية 36 من سورة الزمر في ج 2 وقوله آخرها (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) وهذا الحمد على طريق التلذّذ لا التكليف لانتهائه بالآخرة "لَهُ الْحُكْمُ" القطعي بين الخلائق فيهما وحده لارادّ له ولا معقّب "وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" كلكم أيها الخلق بعد الموت وتحضرون بين يديه بعد النشور لتفهيم هذا الحكم
فيا أكرم الرسل "قُلْ" لقومك الذين يتدخلون في ما لا يعنيهم "أَ رَأَيْتُمْ" أخبروني أيها الناس "إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً" مطّردا دائما لا نهار معه "إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ" نهار تطلبون فيه معاشكم وتنتشرون فيه لمصالحكم "أَ فَلا تَسْمَعُونَ" 71 قول اللّه فتذعنون إليه وتؤمنون به.

قال بضياء ولم يقل بنهار كالآية الآتية إذ قابل النهار بليل ، لأن منافع الضياء لا تقتصر على التصرف بالمعاش والمصالح بل هي كثيرة ، والظلام ليس بتلك المنزلة ، لذلك قرن بالضياء السمع لأنه يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ، ووصف فوائده ، ونعت طرائقه ، وهو أفضل منه بدليل تقديمه على البصر في القرآن لأن الأصم لا يستفاد من مجالسته البتة ، بخلاف الأعمى ، وقرن بالليل البصر لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت ، قال تعالى "قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً" لا ليل معه مستمرا متتابعا "إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ" تنامون وتستريحون فيه من مشاق النهار وعناء التعب "أَ فَلا تُبْصِرُونَ" 72 هذه الشواهد العظيمة الدالة على قدرة الإله القادر ، فتقفوا على معانيها وتفهموا المراد منها وتتيقنوا أن لا أحد يقدر عليها غيره تعالى ، فيتّضح لكم خطأكم بعبادة غيره وترجعون إليه تائبين ، وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عما قبلها "وَمِنْ رَحْمَتِهِ" لكم "أن جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ" منقطعا عن النهار بقدر معلوم "وَالنَّهارَ" كذلك وجعلهما يتعاقبان بالظلمة والضياء "لِتَسْكُنُوا فِيهِ" أي الليل "وَلِتَبْتَغُوا" في النهار "مِنْ فَضْلِهِ" لتأمين حوائجكم "وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" 73 نعم اللّه المتوالية عليكم فيها ، وتعرفون حق المنعم بها فتؤمنون به ، إذ لو جعل الظلمة متصلة والضياء متصلا لحرمتم منافع
ولذات كثيرة ، ولما استقام لكم أمر معاشكم.

وكلمة سرمدا لم تأت إلا في هذه السورة فقط ، ثم كرر النداء للمشركين زيادة في توبيخهم وتقريعا على إصرارهم لعلهم ينتبهون فينتهون بقوله "وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ" على ملاء الأشهاد "فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ" 74 تقدم تفسير مثله ، وإن زعم تتعدى لمفعولين كقوله :
وإن الذي قد عاش يا أم مالك يموت ولم أزعمك عن ذاك معزلا
وقد حذف في الآية هذه مفعولي زعم أيضا ، ولك أن تقول فيها كما هو في الآية 64 المارة.
مطلب في أنواع البديع التفسير ولمقابلة وقصة قارون :
وجاء في الآية 73 المارة من أنواع البديع اللف والنّشر المرتب ، ويسمى التفسير من أقسام المعنوي في تحسين وجوه الكلام ، ومنه المقابلة كقوله :
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل

و جاء مثله في القرآن بقوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى ) لآخر الآيات من سورة والليل المارة ، قال تعالى "وَنَزَعْنا" أفردنا وميزنا وأخرجنا "مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ" من الأمم السالفة "شَهِيداً" يشهد عليهم بأنه بلغهم رسالة ربهم ونصحهم ، لأن الأنبياء هم شهداء الأمم فيما لهم عليهم يوم القيامة "فَقُلْنا لهم" أي نقول للأمم المكذبة يوم القيامة "هاتُوا بُرْهانَكُمْ" على أن للّه شريكا بينوا حجتكم على صحة دعواكم هذه وما كنتم تدينون به في الدنيا فصمتوا ، إذ لا دليل لهم على ذلك ولا امارة "فَعَلِمُوا" حينذاك "أَنَّ الْحَقَّ" في الإلهية كله "لِلَّهِ" وحده "وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" 75 من دعوى الشرك ، وجاء الفعل هنا بالماضي لتحققه ، وهكذا كل ما هو محقق وقوعه ، وكرر جل شأنه اللائمة على المشركين ، لأنه لا شيء أجلب لغضبه من ادعاء الشرك ، كما لا شيء أدخل في مرضاته من التوحيد ، قال تعالى "إِنَّ قارُونَ" بن يصهر بن قاهت "كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى " قيل هو ابن عمه ، لأن موسى بن عمران بن قاهت ابن لاوى بن يعقوب عليه السلام ، وكان عالما لا أقرأ منه في التوراة ، ولكنه نافق مثل السامري ، ومثل يهوذا الأسخريوطي من حواري عيسى ، وعبد اللّه بن

أبي بن سلول من أصحاب محمد ، راجع الآية 30 من سورة الفرقان المارة ، والآية 11 من سورة الأنعام في ج 2 "فَبَغى عَلَيْهِمْ" على بني إسرائيل لأنه كان عاملا عليهم "وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ" الذهب والفضة المدّخرة "ما إِنَّ مَفاتِحَهُ" مفاتح خزائنه إذا جعلته جمع مفتح بكسر الميم وهو ما يفتح به ، وإذا جعلته جمع مفتح بفتحها فيكون مفاتحه خزائنه وهي المحال التي يدخر فيها المال ، وما موصولة في محل نصب بآتيناه ، وأن اسمها وخبرها وهو "لَتَنُوأُ" تثقل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول وهو ما ، ولهذا كسرت إن هنا "بِالْعُصْبَةِ" الجماعة الكثيرة "أُولِي الْقُوَّةِ" لا الضعفاء ، والعصبة ما بين الثلاثة إلى الأربعين ، قال ابن عباس كان يحمل مفاتحه أربعون رجلا ، وقال غيره على ستين بغلا ولا يزيد قدر الواحد على الإصبع ، فإذا كانت المفاتيح هكذا فما مقدار تلك الكنوز ؟ وإذا كان عاملا من عمال فرعون عنده هذا القدر فما هو مقدار الذي عند فرعون ؟ ومع هذا كله يناوئون اللّه.
فلذلك أخذهم ، واذكر يا محمد لقومك قصته "إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ" بحطام الدنيا وتبطر على قومك وتمرح بملك ، فإنه زائل والفرح مذموم "إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ" الأشرين الذين لا يشكرون نعم اللّه ، قالوا له ذلك لما رأوا من زيادة تكبره وتعاظمه عليهم وإطالة ثيابه خيلاء ، قال تعالى (وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) الآية 23 من سورة الحديد ج 3 لأنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن إليها أما من يعلم أنه سيفارقها فلا يفرح بها ، ولقد أحسن أبو الطيب المتبني في قوله :
أشد الغمّ عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا
وقال ابن شمس الخلافة :
وإذا نظرت فان بؤسا زائلا المرء خير من نعيم زائل
والعرب تمدح بترك الفرح عند إقبال الخير ويقولون :
ولست بفرّاح إذا الدهر سرّني ولا جازع من صرفه المتقلب

هذا ويشير نفي محبة اللّه لمثل هؤلاء إلى بغضه لهم وكراهته إياهم ، لأن من لا يحبه اللّه يبغضه ، وينّبه إلى أن عدم المحبة كاف في الزجر عما نهى اللّه عنه
"وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ" من المال في هذه الدنيا "الدَّارَ الْآخِرَةَ" بأن تنفق منه لأجلها مرضاة الذي أعطاكه وشكرا لنعمه "وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا" كي تنجو من عذاب الآخرة.
مطلب في معنى النصيب وفوائد أخرى :
والنصيب هو حظّ الرجل من عمل الدنيا بلاغا للآخرة ، أي اعمل لآخرتك كما تعمل لدنياك ، وقيل النصيب هو الكفن ، وقيل فيه :
نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوّى فيهما وحنوط
وفي الحقيقة ان آخر ما يأخذه ابن آدم من ماله الذي جمعه من حلال وحرام بكدّ يمينه وعرق جبينه الذي يقدم غدا على المحاسبة عليه أمام الملك العلام هو الكفن وشيء من الطيب لا غير ، هذا ان قدر له الموت على الفراش ، وإلا فقد لا يحصل على ذلك ان مات غرقا أو حرقا أو أكله السباع ، فالسعيد من أمسك من ماله ما يكفيه وتصدق بالفضل لصلة رحمه وفقراء أمته ليدخر ثوابه في الدار الباقية ، لأن هذه زائلة لا محالة ولو عمّر فيها ما عمر وقبل في المعنى :
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول
والقول الفصل ما قاله سيد الرسل : عش ما شئت فإنك ميت ، واحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك مجزي به.

وروى عمرو بن يموت المازني عنه صلّى اللّه عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك ، وهذا الحديث مرسل لأن عمر هذا لم يلق النبي صلّى اللّه عليه وسلم : ألا لا يغتر ابن آدم بالخمس الأول ، فهي وبال عليه إذا لم يصرفها إلى التي خلقت إليها "وَأَحْسِنْ" إلى خلق اللّه مما تفضل به عليك "كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ" لتكون من الشاكرين إحسانه فيزيدك إحسانا "وَلا تَبْغِ" وإياك أن تسعى فتطلب "الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ" لتظلم الناس وتطغى عليهم بسبب نعم اللّه ، فتتعالى وتترفع عليهم فيسلبها اللّه منك قال صلّى اللّه عليه وسلم أشكروا النعم لا تزدروها.
وفي رواية لا تكفروها.
فإنها إن زالت هيهات أن تعود ولذا قالوا بالشكر تدوم النعم.
ومن أقبح القبائح أن تستعمل
نعم اللّه في معصيته ، لأنه جل جلاله تفضل على عباده كي يشكروه ويتفضلوا على عياله الفقراء ، لا أن يبغوا بما تفضل عليهم ، قال تعالى في الحديث القدسي :
الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي ، فإن بخل وكلائي على عيالي أذقتهم وبالي ولا أبالي.

ولهذا البحث صلة في الآية 11 من سورة لقمان في ج 2 فراجعه ألا فلينتبه الغافلون المغرورون ليعلموا أنهم ليسوا بأفضل من الفقراء عند اللّه ، وأن اللّه لم يخصهم بالغنى لفضلهم بل ليختبرهم هل يصرفونه مصارفه أم يبخلون به ، كما اختبر ثعلبة الآتي ذكره في الآية 76 من سورة التوبة في ج 3 اما يحمد اللّه هذا الغني ان أغناه اللّه وجعله من المتصدقين على عباده ألا يخشى أن يفقره اللّه ويحوجه للسؤال من الغني ، أما يسرّه أن تكون يده العليا وقال صلّى اللّه عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى "إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ" 77 في الأرض بظلم أهلها والتسلط عليهم وتشعر عدم المحبة لهذا الصنف بغضبه عليهم وكراهته إياهم ، وهكذا فلا تجد آية صرح اللّه بها بلفظ البغض البتة ، فتعلموا أيها الناس الأدب من أقوال اللّه ورسوله ، فبدل أن تقول لأخيك كذبت قل له غير صحيح ، أو ليس الأمر كذلك ، فهو أدوم للمحبة وأعف للّسان وأطهر للقلب.
واعلم أن الذي لا يحبه اللّه فهو مكروه عنده مبغوض عند خلقه.

وإلى هنا انتهت نصيحة قوم قارون له ، وانظر إلى غروره وطيشه في جوابه لهم "قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ" أي ذلك المال الكثير ليس كما تقولون ، وإنما كان "عَلى عِلْمٍ" عظيم "عِنْدِي" علمنيه ؟ ؟ ؟ اللّه وفضل استوجبت فيه التفوق عليكم ، فكان ذلك استحقاقا لي فردّ اللّه تعالى عليه بقوله عز قوله "أَ وَلَمْ يَعْلَمْ" هذا الخبيث "أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ" من القرون الماضية مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً" على جمع المال وعلما في استخراج الفضة والذهب من المعادن الأرضية واسترباحها في الأعمال والتجارات وتعاطي الحرف "وَأَكْثَرُ جَمْعاً" للأموال منه ولم يدع دعوته هذه ، وأراد الملعون بالعلم علم الكيمياء لأنه كان ماهرا فيها ، إذ يستخرج من الرصاص الفضّة ومن النحاس الذهب ، وكان حاذقا في نموّ المال ، ولهذا ظن أنه أهل لذلك فأعطاه اللّه المال بفضله عليهم ولم يعلم أن تعليمه ذلك كان بتقدير اللّه إياه عليه ، ولو لا ذلك لما قدر أن يسقي
نفسه جرعة ماء ، ولكن من غرّه عمله غاب عنه زلله والعياذ باللّه ، وما قيل إنه أراد بالعلم علم التوراة قيل لا قيمة له ، لأنه لو أراد ذلك لما افتخر به على قومه وتفوق عليهم ، لأن فيهم من يعلمها مثله ، ولو كان ، لساقه علمها إلى التواضع ولين الجانب وكثرة الإنفاق ومكارم الأخلاق لأنها هدى ونور أنزلها اللّه على موسى وقومه ليهتدوا بها وينتهوا عما تحلى به قارون من الكبرياء والعظمة ، فكان مجرما عند اللّه تعالى بذلك "وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ" 78 بل يدخلهم النار رأسا من غير حاجة إلى السؤال والاستعذار.

قال تعالى (وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) الآية 36 من المرسلات المارة ، ولا عذر لهم بعد تحقق توغلهم بالجرمية ، فهم معروفون بأعمالهم ، قال تعالى (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ) الآية 41 من سورة الرحمن في ج 3 أي بعلائهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ويطرحون في النار ، لأن جوارحهم تنطق بما عملوه في الدنيا قال تعالى "فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ" يوم عيده مزينا باللباس الباهر متحليا بأنواع الأوسمة المرصعة بالجواهر راكبا على بغلة موشىّ سرّجها بالذهب والدر ، وعن يمينه وشماله وخلفه سبعون الفا من الخدم والجواري ، وكلهم مزيّن بأنواع الحلي ومرتد أحسن الثياب ، لا يرى الرائي أحسن منهم في زمنهم ، فلما رأى الناس موكبهم الفخم انقسموا قسمين ، بين للّه الأخس منهما يقوله حكاية عنهم "قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا" قبل كانوا مسلمين ، ولكن قالوا ما قالوا على سبيل الرغبة في اليسار كعادة البشر "يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ" من زخارف الدنيا وبهجتها "إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ" 79 فيها إذ أوتي مما لم يؤت أحد مثله لما بهر عقولهم من عظمة ما رأوا من أمارات العز ، ثم بيّن اللّه تعالى الأحسن منهما بما حكى عن حالهم بقوله جل قوله "وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" بما وعد اللّه المتقين في الآخرة لأولئك المتمنين "وَيْلَكُمْ" بما قلتم وتمنيتم ، وهذه كلمة دعاء بالهلاك ثم استعملت للردع والزجر عن ترك غير المرضي ، وهو منصوب محلا أي ألزمكم اللّه الهلاك ، ان هذا الذي ترونه عند قارون ليس بشيء محمود عاقبته ، وهو فان ولكن "ثَوابُ اللَّهِ" الدائم في الآخرة "خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً"
في

دنياء مما أوتي قارون وآله من الزخرفة ، فاصبروا على ما أنتم عليه فالصبر فضيلة عظيمة عند اللّه "وَلا يُلَقَّاها" أي خصلة الصبر المترتب عليها ثواب اللّه "إِلَّا الصَّابِرُونَ" 80 صبرا حقيقيا لا لسمعة أو رياء بل صبر محض مبرأ من جميع شهوات الدنيا الخسيسة ، فهم الراضون بما قسم اللّه لهم في هذه الدنيا الزائلة من القليل المتيقنون أن ثواب اللّه خير.
وانظر إلى فعل اللّه بمن يشاركه في كبريائه ولا يسمع قول أوليائه
قال تعالى "فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ" التي فيها خزائنه "الْأَرْضَ" فابتلعتها معه لأنه لم يسند نعمه إلى منعمها ، لذلك لم يمتعه بها إلا قليلا وسيرى وبالها غدا لأنه ظن أن علمه أهله لها فلينجه علمه من هذا الخسف ، والخسف الذهاب في الأرض ، يقال خسف المكان أي ذهب في الأرض ، وخسف القمر زال ضوء.
وعين خاسفة إذا عدمت حدقتها قال تعالى "فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ" لا من كان يمشي خلفه ولا غيرهم من جماعته يقدر على حفظها من الخسف الذي حل به أو يحول دونه "وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ" 81 لنفسه فيخلصها ، ولم يكن له عمل صالح فيكون سببا لإنقاذه ، ثم ذكر حال وشأن الفريقين المذكورين أعلاء فقال عز قوله "وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ" اليوم الكائن قبل يومك أي قبل الخسف الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إلخ ، يقولون "وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ" يضيق ويوسع على من يشاء ، وكلمة وي يقولها النادم على الخطأ الذي وقع منه إظهارا لندمه واعلاما بذلك الخطأ على طريق التعجب "لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا" بما تمنيناه من حالة قارون كما خسف به "وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ" 82 بنعم اللّه ولا ينجون من عذابه ، قالوا هذا مظهرين الندم على ما فرط منهم من التمني.

مطلب كلمة ويكأن وقصة قارون :
هذا وقد كتبت وي هنا متصلة بكأن لكثرة الاستعمال وإلا فهي كلمتان وي للتعجب وكأن للتشبيه ، والقياس أن تكتب منفصلة بعضها عن بعض لجواز الوقف عليها ، وقد كتبت على القياس في قول زيد بن عمرو بن نفيل :
وي كأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضر
وقال الأخفش : الكاف متصلة بها وهي مع الكاف اسم فعل بمعنى أعجب ، والوقف على الكاف منها أي على ويك ، وعليه قول عنترة :
ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر اقدم
وذهب السكاكي إلى أن أصلها ويلك وخفّفت بحذف اللام ، فبقيت ويك ، وهي للردع والزجر وللبعث على ترك ما لا يرضي.
وقال أبو حيان هي كلمة تحزّن وأنشد في التحقيق قوله :
ألا ويك المضرة لا تدوم ولا يبقى على البؤس النعيم
وعلى هذا يكون الكاف في موضع جرّ بالإضافة والعامل في أن بعدها على هذا الوجه والوجه الذي قبله فعل العلم المنصور ، أي أي أعلم أن اللّه بسط إلخ ، واعلم أنه لا يفلح إلخ ، لأن أن بعدها مفتوحة الهمزة ، أو بتقدير اللام أي لأن إلخ ، على أنه بيان للسبب الذي قيل لأجله ويك.
وحكى ابن قتيبة أن معى ذلك رحمة لك بلغه حمير.
وقال الفراء ويك بلغة العرب كقول الرجل ألا ترى إلى صنع اللّه تعالى ؟ وقال أبو زيد وجماعة معه ويكأن حرف واحد بجملته ، وهو بمعنى ألم تر ، وهذه رواية عن ابن عباس.
فعلى من يستعمل هذه الكلمة أن لا يتعدى في معناها ولفظها ما ذكرناه ، لأنا لم نبق زيادة لمستزيد.

وخلاصة قصة قارون على ما ذكره ابن عباس وغيره أنه لما نزلت الزكاة على سيدنا موسى بأنها عشر المال صالح قارون على أن يعطيه في كل ألف دينار دينارا ، وفي كل ألف درهم درهما وفي كل ألف شاة شاة ، وهكذا من كلّ ما عنده ، وذلك بأمر اللّه تعالى لعلمه عز وجل أنه لا يعطي شيئا ، وقد جاراه سيدنا موسى عليه السلام على ما أراد لتحق الكلمة عليه ، فبعد أن رضي حاسب نفسه ، فإذا هي شيء كثير بالنسبة لما عنده ، فلم تسمح نفسه بإعطاء شيء ، ولما علم أن موسى ليس بتاركه جمع بني إسرائيل وقال لهم إن موسى يريد أخذ أموالكم بعد أن أطعتموه في كل شيء وقد أتاهم الخبيث من جهة المال لعلمه بشدة حرصهم عليه لينال قصده ، فقالوا أنت كبيرنا فأمرنا بالذي تراه ، قال ائتوني بالباغية فلانة ، فجاءوا بها حالا ، فجعل لها ألف دينار
وألف درهم وطستا من ذهب على أن تقول زنى بي موسى ، وتعهد لها بأنها إذا قالت ذلك على ملأ الناس لموسى يجعلها كسائر نسائه فطمعت بذلك ورضيت ، ثم قال للذين معه إذا تم هذا الأمر على رءوس الأشهاد فإن بني إسرائيل تخرج عليه ويرفضونه وأبقى لكم أنا أفيض عليكم من مالي.

وهذا كله من حب نفسه الخبيثة رئاسة والمال حسدا لموسى عليه السلام ، وكان نقم عليه قبلا بسبب جعل هرون رئيسا للأحبار على رئاسة المذبح للقرابين ، ولم يجعل له شيئا مع أن موسى لم يجعلها أخيه إلا بأمر اللّه ، ولأنه أقسره على إعطاء الزكاة ، وهو قد استكثرها وبخل ؟ ؟ ؟ اللّه بها واستغل خبثه أملا بأخذ الرئاسة له وحبّا بالدنيا مع أنه لو عاش ما عاش ؟ ؟ ؟ نوح عليه السلام وأكل الذهب والفضة لما نقذ ما عنده ، وهو أكبر رئيس من جهة دنيا لكثرة ما عنده (قال سهيل ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح أبدا ، والسعيد من عرف بصره عن أقواله وأفعاله ، وفتح له سبيل رؤية منّة اللّه عليه في جميع الأحوال ، والشقي من زين له في عينيه أقواله وأفعاله وأحواله ، ولم يفتح له سبيل ؟ ؟ ؟ منّة اللّه عليه فافتخر بها وادعاها لنفسه فيهلكه شؤمه كما صار في قارون ، ؟ ؟ ؟ ثم جمع قارون بني إسرائيل وأتى بهم إلى موسى ، وقال له إنهم أتوا لتأمرهم ؟ ؟ ؟ تنهاهم ، فخرج إليهم وقام بعضهم فقال من جملة ما قال من سرق قطعنا يده ، من افترى جلدناه ثمانين جلدة ، ومن زنى وليست له امرأت جلدناه مئة جلدة ، من زنى وله امرأت رجمناه إلى أن يموت ، قال قارون نازعا جلباب الحياء لأدب متلبسا بالجرأة والقسوة : وإن كنت أنت يا موسى ؟ قال وإن كنت ؟ ؟ ؟ قال فإن بني إسرائيل وأشار إلى جماعته يزعمون أنك فجرت بفلانة الباغية ، ؟ ؟ ؟ ادعوها وأخذه الغضب ، فجاءت ومثلاث أمامه وهم من بين يديها ومن خلفها ؟ ؟ ؟ على القول ويمنونها بما تعهد به لها قارون ، فقال لها أنشدك باللّه الذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل لهم التوراة إلا صدقت
فتداركها اللّه وحفّها لتوفاق وقالت في نفسها إني أحدث توبة للّه أحسن مما وعدنيه قارون من المال لعزّ ، فتقدمت وقالت بصوت عال لا واللّه حاشا موسى ، ولكن قارون جعل جعلا على قذفه ووعدني أن أقول إنه فجربي ، أما وقد خلفتني يا موسى

فأنت براء طاهر زكي.
فخرّ موسى ساجدا للّه يبكي ويقول اللهم ان كنت رسولك فاغضب لي ، فأوحى اللّه إليه اني أمرت الأرض أن تطيعك فافعل فيه ما تريد ، فقال يا بني إسرائيل من كان مع قارون فليثبت معه ومن كان معي فليعتزل عنه.
ولما عرفوا أن الغضب أخذ مأخذه منه ، خافوا وتركوا قارون والتحقوا بموسى ولم يبق مع قارون إلا رجلان ، ثم قال يا أرض خنيهم ، فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ، ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط ، ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق ، وهم في كل هذا يبكون ويستغيثون ويناشدون موسى اللّه والرحم ويتضرعون له وهو لم يلتفت إليهم ، ثم قال يا أرض خذيهم فأطبقت عليهم الأرض ، فأوحى اللّه إلى موسى ما أغلظ قلبك يستغيث بك قارون سبعين مرة فلم تغثه ، أما وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرّة واحدة لأغثته ، ولا أجعل الأرض بعدك طوعا لأحد ، ثم أصبح بنو إسرائيل الخبثاء النذلاء سيئي النية غليظي القلوب ، كافري النعم ، يقولون إنما دعا موسى على قارون ليستبد بأمواله ، فسمع موسى فدعا اللّه فخسف بداره وأمواله كلها.
هذا وإن اللّه تعالى أراد هذا بقارون ورفيقيه ولو لم يرد لوفقهم بالاستغاثة به والتوبة النصوح.

وأقول ما أغلظ قلوبهم أجمعوا على عبادة العجل وهم يعلمون أنه من صنع السامريّ وهو خبيث منافق منهم ، وأجمعوا على عدم الأخذ بالتوراة حتى رفع فوقهم الجبل وأراد أن يسقطه عليهم وهي رحمة لهم ، وأجمعوا على قذف موسى وقد بعث لخلاصهم من الرق ، وحينما نجّاهم اللّه من البحر وأغرق فيه أعداءهم رأوا قوما يعبدون الأصنام فأجمعوا على قولهم لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأرجلهم لم تجف بعد من ماء البحر الذي خلقه اللّه معجزة لهم ، وأجمعوا على إنكار معجزات كثيرة أظهرها كالشمس في رابعة النهار ، ثم هم يجمعون على أن موسى إنما فعل ما فعل بقارون بقصد الاستيلاء على أمواله ، قاتلهم اللّه أنى يؤفكون : قال قتادة خسف به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قرارها إلى يوم القيامة ، واللّه أعلم بصحة ذلك ، لأنه مشكل إذا صح ما قاله الفلاسفة في مقدار قطر الأرض الذي سنبينه في الآية
الأولى من سورة الإسراء الآتية في المعجزة الخامسة والثمانين.
وأما الخسف فلا شك فيه ومنكره كافر.

هذا أيها العاقل الكامل مصير الدنيا بأهلها ، أما الآخرة فاسمع ما يقول اللّه تعالى فيها "تِلْكَ" التي مرّ وصفها غير مرّة هي "الدَّارُ الْآخِرَةُ" الباقية الدائمة ذات الجنات والنعيم الدائم والصحّة والأمان "نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ" على غيرهم ترفعا وتكبرا "وَلا فَساداً" في هذه الدنيا كقارون وأضرابه بل للذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين يعملون لعاقبتهم "وَالْعاقِبَةُ" المحمودة "لِلْمُتَّقِينَ" 83 اللّه في الدنيا المتباعدين عن لأحوال المذمومة كالظلم والعسف والخيلاء والتجبر ، الذين يأبون الأعمال السيئة وينكبون على الأعمال الصالحة لأنهم علموا أن "مَنْ جاءَ" ربه يوم القيامة "بِالْحَسَنَةِ" الواحدة "فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها" عشر أمثالها إلى سبعمئة ، واللّه يضاعف لمن يشاء "وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ" في دنياهم ولم يقلعوا عنها "إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ" 84 أي بمثلها فقط ، وهذا من لطف اللّه بعباده جلّت رأفته ، فإنه لم يذكر للسيئة جزاء أكثر منها ، وقد ذكر للحسنة جزاء بما لا حدّ له فنعم الرب رب العالمين.
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال : إن اللّه كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها اللّه له حسنة كاملة ، وان هم بها فعملها كتبها اللّه عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها اللّه عنده حسنة عاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها اللّه سيئة واحدة.

فانظر يا أخي وفقني اللّه وإياك على عظيم فضل ربك ولطفه ، وتأمل هذه الألفاظ لأن قوله (عنده) إشارة إلى الاعتناء بها وقوله (كاملة) للتأكيد وشدّة الاعتناء ، وقوله في السيئة التي هم بها ولم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة ، فأكدها أيضا لأنه إنما تركها خوفا من اللّه مكافأة بذلك ، وان عملها كتبها سيئة واحدة فأكدها لتقليلها ولم يؤكدها بكاملة له الحمد والمنّة هو أهل الثناء والمجد ، سبحانه ما أرحمه بعباده وأكرمه على عباده هذا أول الآيات المدنيات قال تعالى "إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ"
أوجب تلاوته عليك وهو اللّه ربك الذي تكفلك "لَرادُّكَ" كما أخرجك من بيتك "إِلى مَعادٍ" وأيّ معاد لا
يكون مثله لغيرك ، قال ابن عباس إلى مكة ، وأخرجه البخاري عنه وقال البلقيني معاد الرجل بلده لأنه يعود إليه وأطلق المعاد على مكة لأن العرب تعود إليها في كل سنة ، قال الدواني في كتاب العود حدثني عبد اللّه قال حدثني أبي قال حدثني علي بن الحسين عن أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال : بلغني أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم حين نزل عليه جبريل.

عليه السّلام بالجحفة وهو متوجه من مكة إلى المدينة فقال أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت فيها ؟ قال نعم ، فأنزل اللّه (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ) إلخ وهذا وعد من اللّه إلى نبيّه بإعادته إلى بلده في الدنيا والآية التي قبلها تضمنت له الوعد بالعاقبة الحسنى بالآخرة ، صرّح حضرة الرسول لأخيه جبريل بأنه مشتاق إلى وطنه ، ولم يمض على مفارقته له ثلاثة أيام ، لأن هذه الآية نزلت بعد الخروج من الغار بالمحل المذكور بين مكة والمدينة ، وهذه أول بشارة من اللّه له وأول خير أخبر به بسبب الهجرة الشريفة التي جعلها اللّه فاتحة لفتح البلاد وإيمان العباد ، ونصرة الدين ، ولهذا المغزى روي حب الوطن من الإيمان ، فكان صلّى اللّه عليه وسلم يكثر من قوله الوطن الوطن ، قال عمر لولا حب الوطن لخرب بلد السوء ، أي أن أحدا لا يسكن إلّا بالأحسن ، فينشأ منه خرابه ، وتترك البلاد الرديئة المناخ والقرى البعيدة عن العمران ، وتنقطع فائدة الارتباط ويحرم الناس من خير كثير ، إذ قد يوجد فيها ما لا يوجد في المدن الكبرى من خيرات ومعادن ، مما يحتاجه البشر ، لهذا فإنه جل شأنه غرز في قلوب عناده محبة أوطانهم مهما كانت ، وحبب كل محل لأهله بحيث يخيرونه على غيره ، ولا يركنون إلا إليه ، حتى أن أهل القرى الآن لمّا يأتون إلى المدن لا يطيب لهم النوم بها مع أنها أحسن وألطف من قراهم ، وفيها ما لا يوجد عندهم ولا يعرفونه فتراه يصرف جهده لإنجاز عمله ليذهب فينام عند أهله ولو كان الوقت ليلا أو حرا أو بردا ، لحكمة أرادها اللّه ، ولهذا فإن كل خلق يحن إلى وطنه الذي ولد فيه ، وجعل ذلك طبيعة غريزية في خلقه ، فترى الإبل تحن إلى مراحها ، والطير إلى وكرها ، والوحش إلى كناسها ، 
والحيتان لمياهها ، والإنسان لوطنه ، ولو كان نفعه ورزقه في غيره ، فالسعيد من يوطن نفسه في حب اللّه وللّه در القائل :

لكل شيء إذا فارقته عوض وليس للّه إن فارقت من عوض
هذا ، وهناك أقوال كثيرة في معنى المعاد ، منها المقام المحمود لأنه المعاد الدائم لحضرة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ، ومنها أنه الجنة ، ومنها أنه بيت المقدس لوقوع الإسراء منه ، ومنها أنّه المحشر لتسميته به ، وهو لا بد لكل أحد من الحضور فيه ، ومنها ، ومنها ، فقد صرفنا النظر عنها واخترنا ما عليه الجمهور منها قال تعالى "قُلْ" يا سيد الرسل لهؤلاء الذين اضطرّوك للخروج من بلدك قسرا بزعمهم أنك ضللتهم وآلهتهم "رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى " يعني نفسه صلّى اللّه عليه وسلم "وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ" 85 يعني هم القائلون له إنك لفي ضلال عما كان يعبده آباؤك ، قال تعالى "وَما كُنْتَ تَرْجُوا" يا أكرم الرسل "أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ" من ربك ولا كنت تظنّه ولا تتصور أن نرسل إليك عبدنا جبريل بوحينا دون سائر الناس "إِلَّا رَحْمَةً" عظيمة خصصت إلقاءه إليك "مِنْ رَبِّكَ" تفضلا منه بما قدره إليك في أزله "فَلا تَكُونَنَّ" بعد أن شرفناك بوحينا وأقمناك خليفة في الأرض عنا "ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ" 86 بي وبك وبه فتعاونهم على ما يريدون ، ولا شك أن حضرة الرسول يعلم به ربه أنه لا يؤازر الكافرين ، ومن المحال أن يخطر بباله ذلك ، كيف وهو منصرف إلى ربه بكلّيته ، وقد عادى أقاربه وقومه من أجله.

وان ظاهر هذا الخطاب وان كان منصرفا له صلّى اللّه عليه وسلم ، لكن المراد به غيره ، وهذه الآية نزلت على أثر دعاية المشركين له أن يرجع لدين آبائه كي يناصروه ويظاهروه ويعينوه ويملكوه عليهم ولما لم ينجع به ما حاكوه في دار الندوة بأن يقتلوه أو يخرجوه أو يجسوه ، وهاجر على أثر هذا كما سيأتي تفصيله في بحث الهجرة آخر سورة العنكبوت في ج 2 ، فنزلت هذه الآية بالمحل المار ذكره ردا على ذلك ، وفيها إشارة بأن اللّه تعالى هو ظهيره على قومه الذين أخرجوه ، ومؤازرة لنصرته عليهم ورجوعه لبلده ، وإذ لم يؤمر بعد بقتالهم أشار إليه بأن أعرض عنهم وعن معاونتهم "وَلا يَصُدُّنَّكَ"
مكرهم وكيدهم وتخويفهم لك "عَنْ آياتِ اللَّهِ" والعمل بها "بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ" بعد زمن إنزالها ، لأن إذ يضاف إليه أسماء الزمان كقولك يومئذ ووقتئذ وساعتئذ "وَادْعُ إِلى " توحيد "رَبِّكَ" وعبادته كافة الناس "وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" 87 وحاشاه وهو مجتهد بالدعاء إلى توحيده ورفض الشرك وهو معصوم من أن يدعو إلى غير ربه وان المراد تحذير قومه ونهيهم وتذكيرهم بذلك وإلهاب قلوبهم إلى طاعة ربهم ، وقدمنا ما يتعلق في هذا البحث وفي عصمة الأنبياء في سورة طه الآية 121 المارة بصورة مفصّلة ، فراجعه ترشد إلى ما يحوك في صدرك من هذا واللّه ولي التوفيق.
وهو الهادي إلى أقوم طريق وأعلم أن أصل فعل يصدنّك يصدوننّك ، ولذا لم يفتح آخر الفعل مع أنه متصل بنون التوكيد الموجبة لذلك ، لأن الضمير للجمع فلو كان للواحد لفتح ، وقد حذف من نون الرفع.

لدخول لا الناهية عليه ، وحذف الواو لالتقاء الساكنين ، أي أعرض عنهم ، لا يمنعنك يا أكرم الرسل ما تراه من عربدتهم "وَلا تَدْعُ" على أن الخطاب له صلّى اللّه عليه وسلم ، وعلى أن الخطاب لغيره يكتب ولا تدعوا أيها الناس "مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ" لأنه هو وحده المنفرد بالإلهية ، له الخلق والأمر الواحد القهار "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ" ولا رب غيره ، فعليكم أيها الناس بالانكباب على عبادته.
هذا ، وأرى أن الأجود في هذا الخطاب أن يكون عاما لكل البشر ، وأنما جاء بلفظ المفرد خطابا لحضرة الرسول تعظيما لشأنه ، لأنه هو المبلّغ لأمته كلام ربه ليكون أكثر وقعا في قلوب الناس ، والعصمة لا تمنع النهي ، وهنا يلزم الوقف على كلمة آخر ، لان وصلها بما بعدها يصيّر ما بعدها صفة لها ، وفيه من الفساد ما لا يخفى ، ولذلك أوجب العلماء قراءة علم التجويد وحذروا من لا يعرفه من أن يخطىء في كلام اللّه فقال :
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
لأن من لازم علم التجويد معرفة الوقف ، وأنت خبير كم من وقف بغير محله يغير المعنى ، وكم من وصل يفسده ، قال صلّى اللّه عليه وسلم في دعائه (وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني) فإذا كان حضرة الرسول يدعو ربه أن يوفّقه لأن يقرأ
القرآن على الوجه الذي يريده ربّه وهو أعلم الناس به فكيف بنا نحن ؟ اللهم وفقنا لهداك وأرشدنا لفهم كلامك ووفق أمة نبيك أن يتعلموا ما به ليفهموه.

ولنا رسالة في علم التجويد تكفي من يطلع عليها لمعرفته صغيرة الحجم كثيرة العلم ، واسمها (أحسن البيان في تجويد القرآن) فعليكم أيها الناس بما يصلح معادكم قبل أن تهلكوا و"كُلُّ شَيْ ءٍ" من مكونات اللّه تعالى "هالِكٌ" لأن مصيره إلى الزوال والاندراس "إِلَّا وَجْهَهُ" ذاته المقدسة ، وحاشاه وهو الدائم الباقي الذي لا يحول ولا يزول "لَهُ الْحُكْمُ" فصل القضاء بين خلقه مختص به وحده ، وهو الحاكم العدل في الدنيا والآخرة "وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" 88 أيها الناس ، فيقضي بينكم قضاء مبرما لا مغيّر ولا مبدل له ، وهناك في تلك الدار الباقية يجزى الخلق حسما يفصل بينهم.
لأهل الخير جنات ونعمى وللكفار إدراك النكال
هذا واللّه أعلم ، وأستغفر اللّه العظيم ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلّى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 2 صـ 350 ـ 407}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة القصص
مكية إلا قوله تعلى ان الذي فرض عليك القرآن الآية فنزلت بالحجفة وإلا قوله الذين آتيناهم الكتاب إلى الجاهلين فمدني
طسم تقدم الكلام عليه المبين كاف ان جعل تلك مبتدأ وآيات الكتاب خبره هذا ان وقفت على طسم والا فالوقف على المبين تام يؤمنون تام نساءهم كاف من المفسدين حسن الوارثين صالح لانه رأس آية في الأرض حسن لمن قرا ويرى فرعون بالياء وغير حسن لمن قراه بالنون يحذرون تام في اليم جائز ولا تحزني كاف وكذا من المرسلين وحزنا تام خاطئين حسن قرة عين لي ولك صالح لاتقتاه كاف وقيل الوقف على الأول تام وعلى الثاني أتم لا يشعرون حسن فارغا صالح من المؤمنين حسن قصيه مفهوم لا يشعرون حسن ناصحون كاف لا يعلمون حسن وعلما كاف المحسنين حسن فقضى عليه كاف الشيطان صالح مبين حسن فاغفر لي صالح وكذا فغفر له الرحيم حسن وكذا للمجرمين يستصرخه كاف وكذا مبين وبالأمس في الأرض جائز من المصلحين تام من الناصحين كاف الظالمين حسن وكذا سواء السبيل يسقون جائز خطبكما كاف وكذا شيخ كبير من خير فقير حسن وقال أبو عمرو تام على استحياء كاف وكذا سقيت لنا لا تخف جائز الظالمين تام وكذا الأمين ثماني حجج كاف وكذا فمن عندك أن أشق عليك حسن ومن الصالحين أحسن منه بيني وبيتك كاف وكذا فلا عدوان على وكيل حسن وكذا تصطلون وعصاك ولم يعقب تام من الآمنين حسن من غير سوء كاف وكذا من الرهب وملئه فاسقين حسن أن يقتلون صالح يصدقني جائز ان يكذبون حسن بآياتنا تام بناء على تعلقها بيصلون وهو المشهور وقيل متعلقة بالغالبون فالوقف على اليكما الغالبون حسن وكذا الأولين عاقبة الدار كاف الظالمون حسن من اله غيري مفهوم إلى اله موسى كاف ولا أحبه لبشاعة الا بتداء بما بعده من الكاذبين حسن لا يرجعون جائز في اليم كاف الظالمين حسن إلى النار كاف وكذا الا ينصرون وفي هذه الدنيا لعنة من المقبوحين تام وكذا يتذكرون موسى الامر جائز من الشاهدين صالح عليهم العمر كاف مرسلين تام يتذكرون حسن وكذا من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة جوابه محذوف أي لم يحتج تام ارسل الرسل أوتي موسى من قبل كاف

تظاهرا جائز كافرون حسن وكذا صادين يتبعون أهواءهم كاف وكذا بغير هذى من الله الظالمين تام وكذا يتذكرون يؤمنون حسن آمنابه كاف من ربنا صالح مسلمين تام ينفقون كاف الجاهلين تام من أحببت صالح من يشاء كاف بالمهتدين حسن من أرضنا كاف لا يعلمون تام وكذا الوارثين وآياتنا وظالمون وزينتها كاف وأبقى صالح يعقلون تام من المحضرين حسن تزعمون كاف كما غوينا صالح وكذا تبرأنا إليك يعبدون حسن ورأ والعذاب صالح يهتدون حسن وجواب لو محذوف أي لمار أو العذاب المرسلين كاف وكذا الا يتساء لون من المفلحين وكذا ما يشاء ويختاران جعلن ما التي بعدها نافية فان جعلت موصولة فليس ذلك بوقف ما كان لهم الخبيرة تام وكذا يشركون وما يعلنون لا اله إلا هو حسن والآخرة جائز ترجعون تام بضياء وتسمعون تسكنون فيه كاف أفلا تبصرون حسن وكذا تشركون تزعمون تام يفترون أتم منه الفرحين حسن في الأرض كاف وكذا المفسدين وعلى علم عندي وجمعا المجرمون تام وكذا حظ عظيم وعمل صالحا كاف ان كان ما بعده من قول الذين أوتوا العلم فان كان من قوله تعالى فالوقف على ذلك تام الصابرون تام من دون الله صالح من المنتصرين حسن ويقدر صالح لخسف بنا كاف لا يفلح الكافرون تام ولا فسادا حسن وقال أبو عمرو تام للمتقين تام خير منها صالح يعملون تام وكذا إلى معاد ومبين من ربك للكافرين حسن إذا نزلت إليك تام وادع إلى ربك جائز من المشركين حسن الها آخر كاف لا اله إلا هو تام وكذا الا وجهه وقال أبو عمرو فيه كاف آخر السورة تام. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ 577 ـ 589}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة القصص
مكية إلاَّ قوله إنَّ الذي فرض عليك القرآن لرادّك الآية فإنَّها نزلت بالجحفة وإلاَّ قوله الذين آتيناهم الكتاب إلى الجاهلين فمدني وهي ثمان وثمانون آية إجماعاً وكلمها ألف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة وحروفها خمسة آلاف وثمانمائة حرف وليس فيها شيء مما يشبه الفواصل
طسم تقدم الكلام عليه
المبين (كاف) إن جعل تلك مبتدأ وآيات الكتاب خبره هذا إن وقفت على طسم وإلا فالوقف على المبين تام
بالحق ليس بوقف لأنَّ اللام بعده من صلة ما قبله
يؤمنون (تام)
شيعاً (صالح) لأنَّ ما بعده يصلح مستأنفاً وحالاً من الضمير في وجعل أو صفة لشيعاً ويذبح بدلاً من محل يستضعف وأنَّه كان من المفسدين بيان للنبأ
نساءهم (كاف)
من المفسدين (تام)
في الأرض ليس بوقف لأنَّ قوله ونجعلهم أئمة منصوب بالنسق على ما عملت فيه أن وكذا أئمة لعطف ما بعده على ما قبله
الوارثين (جائز)
ونمكن لهم في الأرض (حسن) على قراءة حمزة والكسائي ويرى فرعون بالياء والإمالة ورفع فرعون وما بعده ثلاثياً مستأنفاً فكأنه قال ويرى فرعون وهامان وجنودهما وليس بوقف على قراءة الباقين بالنون المضمومة ونصب فرعون وما بعده لأنَّ الواو في ونرى بمعنى اللام
ما كانوا يحذرون (تام)
أن أرضعيه (حسن) للابتداء بالشرط
في اليم (جائز)
ولا تخافي ولا تحزني (كاف) للابتداء بإنَّا ومثله من المرسلين أفصح ما في الكتاب وأوحينا إلى أم موسى الآية لأنَّ فيها أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين
وحزناً (كاف)
خاطئين (تام)

قرت عين لي ولك (كاف) وقال الزجاج تام قال الكواشي يحمل قول الزجاج إن لم يرد بقوله تام التام المعروف عند أهل هذا الفن بل أراد الصالح وكأنه يشير إلى استحباب الوقف على لك لئلا يتوهم أنَّ الوقف على لا جائز ومما يقوى هذا أنَّ الزجاج قلما تعرض إلى ذلك الوقف والله أعلم بكتابه اهـ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال الوقف على لا لأنَّ امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك فقال لها فرعون أمَّا لك فنعم وأما لي فلا ليس هو لي قرة عين فكان كما قال قال الفراء وأبو حاتم وجماعة من أهل الكوفة إن هذا لحن ولا وجه لهذا الوقف في العربية لأنَّه لو كان كذلك لقال تقتلونه بنون الرفع إذ لا مقتضى لحذفها لأنَّ حذفها إنَّما كان للنهي فإذا بطل أن يكون نهياً وجب ثبوت النون فلما جاء بغير نون علم أنَّ العامل في الفعل لا فلا يفصل منه وهذا القول أقدام من قائله على مثل ابن عباس وهو الإمام المقدم في الفصاحة والعربية وأشعار العرب وتأويل الكتاب والسنة قال السدي قال ابن عباس لو أنَّ فرعون قال هو قرة عين لي لكان ذلك إيماناً منه ولهداه الله لموسى كما هدى زوجته ولكنه أبى فحرم ذلك ولقول ابن عباس مذهب سائغ في العربية وهو أن يكون تقتلوه معه حرف جازم قد أضمر قبل الفعل لأنَّ ما قبله يدل عليه فكأنَّه قال قرَّة عين لي ولك لا ثم قال لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وتكون لا الأولى قد دلت على حذف الثانية وقد جاء إضمار لا في القرآن في قوله يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا وقد جاء في الشعر إضمار الجازم كقول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم
محمد نفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالاً
أراد لتفد نفسك ومنه
فقلت ادعى وأدعو أن أندي لصوت أن ينادي داعيان

أراد ولأدعو وقد اتفق علماء الرسم على كتابة قرت عين لي وامرأت فرعون بالتاء المجرورة فيهما وكذا كل امرأة ذكرت مع زوجها فهي بالتاء المجرورة كما تقدم وهذا غاية في بيان هذا الوقف ولله الحمد
أو نتخذه ولداً (حسن)
لا يشعرون (كاف)
فارغاً (جائز)
لتبدي به ليس بوقف لارتباط ما بعده به ومفعول تبدي محذوف أي لتبدي به القول أي لتظهره
من المؤمنين (كاف)
قصيه (حسن)
لا يشعرون (كاف) ولا وقف إلى ناصحون فلا يوقف على من قبل لمكان الفاء
وناصحون (كاف)
وقوله هل أدلكم على أهل بيت الآية يسمى عند أهل البيان الكلام الموجه لأنَّ أمه لما قالت هل أدلكم فقالوا لها أنَّك قد عرفتيه فأخبرينا من هو فقالت ما أردت إلاَّ وهم ناصحون للملك فتخلصت منهم بهذا التأويل ونظير هذا لما سئل بعضهم وكان بين أقوام بعضهم يحب علياً دون غيره وبعضهم أبا بكر وبعضهم عمر وبعضهم عثمان فقيل لهم أيهم أحب إلى رسول الله فقال من كانت ابنته تحته ولا وقف من قوله فرددناه إلى لا يعلمون فلا يوقف على تقر عينها لعطف ما بعده على ما قبله ولا على تحزن كذلك ولا على حق لحرف الاستدراك بعده لأنَّه يستدرك بها الإثبات بعد النفي والنفي بعد الإثبات
لا يعلمون (كاف) ومثله علماً وكذا المحسنين
من أهلها ليس بوقف لفاء العطف
يقتتلان (جائز) ومثله من عدوّه الأول
فقضى عليه (حسن) ومثله الشيطان
مبين (كاف)
فاغفر لي (حسن)
فغفر له (أحسن منه)
الرحيم (كاف) ومثله للمجرمين
يترقب (حسن) ومثله يستصرخه
مبين (كاف)
لهما ليس بوقف لأنَّ قال جواب لما
بالأمس (حسن)
في الأرض (جائز)
من المصلحين (تام)
ليقتلوك (حسن) ويجوز فاخرج ولا يجمع بينهما
من الناصحين (كاف)
يترقب (حسن)
الظالمين (كاف)
تلقاء مدين ليس بوقف لأنَّ جواب لما لم يأت بعد
سواء السبيل (كاف)
يسقون (جائز)
تذودان (كاف) لعدم العاطف
ما خطبكما (حسن) وكذا الرعاء لأنَّ ما بعده منقطع كأنَّه قال لم خرجتما تعريضاً لموسى في إعانتهما

وأبونا شيخ كبير (كاف)
فسقى لهما ليس بوقف للعطف بعده ومثله إلى الظل لأنَّ فقال جواب لما
فقير (تام)
على استحياء (كاف) على استئناف ما بعده وقد أغرب بعضهم ووقف على تمشي ثم ابتدأ على استحياء أي على استحياء قالت نقله السجاوندي عن بعضهم ولعله جعل قوله على استحياء حالاً مقدمة من قالت أي قالت مستحيية لأنّها كانت تريد أن تدعوه إلى ضيافتها وما تدري أيجيبها أم لا وهو وقف جيد والأجود وصله
سقيت لنا (حسن)
عليه القصص ليس بوقف لأنَّ جواب لما لم يأت بعده
لا تخف (جائز)
الظالمين (كاف) ومثله الأمين
ثماني حجج (حسن) ومثله فمن عندك وكذا أشق عليك
الصالحين (أحسن) مما قبله
بيني وبينك (كاف)
ثم تبتدئ أيما الأجلين وما زائدة والتقدير أيّ الأجلين فأي شرطية منصوبة بقضيت وجوابها فلا عدوان عليّ
وعليّ (تام) لأنَّه آخر كلام موسى ثم قال أبو المرأتين نعم والله على ما نقول وكيل
ووكيل (تام) وقيل كاف
ناراً (حسن)
امكثوا (جائز)
ناراً الثاني ليس بوقف لحرف الترجي بعده وهو في التعلق كلام كي وكذلك لا يوقف على من النار لحرف الترجي لأنَّه في التعلق كلام كي 0
تصطلون (كاف) ولا وقف من قوله فلما أتاها إلى عصاك لاتصال الكلام بعضه ببعض فلا يوقف على الأيمن ولا على من الشجرة ولا على رب العالمين لعطف ما بعد الأخير على ما قبله وإن تفسيرية وكسرت إني لاستئناف المفسر للنداء 0
عصاك (حسن) وقيل كاف
ولم يعقب (حسن) ومثله لا تخف فصلاً بين البشارتين وتنبيهاً على النعمتين 0
من الآمنين (حسن) ومثله من غير سوء ومن الرهب وملئه
فاسقين (كاف)
أن يقتلون (حسن)
يصدِّقني (جائز) على القراءتين فالجزم على أنَّه جواب قوله فأرسله والرفع على أنه صفة قوله رد أو بالرفع قرأ حمزة وعاصم وعلى قراءتهما يوقف على رد أو الباقون بالجزم 0
أن يكذبون (كاف)

بآياتنا (تام) إن علقت بآياتنا بيصلون وإن علقت بالغالبون كان الوقف على إليكما ويبتدئ بآياتنا على أنَّ من ليست موصولة أو موصولة واتسع فيه والمعنى أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا فبآياتنا داخل في الصلة تبييناً وهذا غير سديد لأنَّ النحاة يمنعون التفريق بين الصلة والموصول لأنَّ الصلة تمام الاسم فكأنَّك قدمت بعض الاسم وأنت تنوي التأخير وهذا لا يجوز قاله الأخفش ومحمد بن جرير لأنَّ إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليها لأنَّ المراد بالآيات العصا وصفاتها وقد غلبوا بها السحرة وإنَّما يجوز ما قاله لو كان بآياتنا غير داخل في الصلة وتكون تبييناً هذا في تقديم الصلة وتفريقها وأما حذف الموصول وإبقاء صلته عوضاً عنه ودليلاً عليه نحو إنَّ المصدِّقين والمصدِّقات وأقرضوا الله فهو سائغ كقول الشاعر :
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء
يريد ومن يمدحه وأيضاً يجوز الوقف على إليكما ثم يبتدئ بآياتنا إن جعل بآياتنا قسماً وجوابه فلا يصلون مقدماً عليه ورد هذا أبو حيان وقال جواب القسم لا تدخله الفاء وإن جعل جوابه محذوفاً أي وحق آياتنا لتغلبن جاز وقيل متعلقة بنجعل أي ونجعل لكما سلطاناً بآياتنا وقيل متعلقة بيصلون وهو المشهور وقيل متعلقة بمحذوف أي إذهبا بآياتنا وضعف قول من قال إنَّ في الآية تقديماً وتأخيراً وإنَّ التقدير ويجعل لكما سلطاناً بآياتنا فلا يصلون إليكما لأنَّ لا يقع في كتاب الله إلاَّ بتوقيف أو بدليل قطعي انظر السمين وهذا غاية في بيان هذا الوقف ولله الحمد 0
الغالبون (تام) ولا وقف من قوله فلما جاءهم موسى إلى الأولين فلا يوقف على بينات لأنَّ جواب لما لم يأت ولا على مفترى لعطف ما بعده على ما قبله 0
الأولين (تام) على قراءة ابن كثير قال بغير واو جائز على قراءة الباقين بالواو وهو عطف جملة على جملة 0
عاقبة الدار (كاف)
الظالمون (تام)

غيري (جائز) ولا يوقف على إله موسى لأنَّ ما بعده من مقول فرعون أيضاً ووسمه شيخ الإسلام بالكافي وعليه فلا كراهة للابتداء بما بعده لأنَّ الوقف على هذا وما أشبهه القارئ غير معتقد لمعناه وإنما هو حكاية قول قائله حكاه الله عنه هذا هو المعتمد كما تقدم غير مرة
من الكاذبين (كاف)
لا يرجعون (جائز)
في اليم (حسن)
الظالمين (تام) على استئناف ما بعده 0
إلى النار (حسن)
لا ينصرون (كاف)
لعنة (جائز) وقيل لا يجوز لأنَّ ويوم القيامة نسق على موضع في هذه فكأنَّه قال وألحقوا لعنة في الدنيا ولعنة يوم القيامة
ويوم القيامة (حسن) ثم يبتدئ هم من المقبوحين وهو تام ومثله يتذكرون 0
إلى موسى الأمر (جائز)
من الشاهدين ليس بوقف لتعلق حرف الاستدراك بما قبله
عليهم العمر (حسن) لاختلاف الجملتين
آياتنا ليس بوقف للعلة المذكورة
مرسلين (كاف)
يتذكرون (تام) للابتداء بلولا ومثله من المؤمنين فلولا الأولى حرف امتناع وأن تصيبهم في موضع المبتدأ أي لولا أصابتهم المصيبة ولولا الثانية للتخصيص وجوابها فتتبع وجواب لولا الأولى محذوف تقديره ما أرسلناك منذراً لهم 0
مثل ما أوتي موسى (تام) وقيل حسن للاستفهام بعده 0
من قبل (كاف) لعدم العاطف وللفصل بين الاستفهام والأخبار 0
تظاهرا(جائز) قرأ الكوفيون سحران أي هما أي القرآن والتوراة أو موسى وهرون وذلك على المبالغة جعلوهما نفس السحر أو على حذف مضاف أي ذو سحرين والباقون ساحران تظاهرا مخففاً فعلاً ماضياً صفة لساحران وقرئ تظاهرا بتشديد الظاء فعلاً ماضياً أيضاً أصله تتظاهران فادغم وحذفت نونه تخفيفاً0
كافرون (تام) ومثله صادقين 0
أهواءهم (كاف) ومثله بغير هدى من الله0
الظالمين (تام) قال قتادة ولقد وصلنا لهم القول أي خبر من مضى بخبر من يأتي لأنَّ الذين آتيناهم الكتاب ليس هم الذين قيل فيهم
لعلهم يتذكرون (تام) لأنَّ الذين آتيناهم مبتدأ وهم به مبتدأ ثان ويؤمنون خبره والجملة خبر الأول0

يؤمنون (كاف) ومثله آمنا به 0
من ربنا (جائز) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده داخلاً في القول 0
مسلمين (كاف)
بما صبروا (حسن) قال قتادة يؤتون أجرهم مرتين لأنَّهم آمنوا بكتابهم ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم 0
السيئة (جائز) على استئناف ما بعده 0
ينفقون (كاف)
أعرضوا عنه (حسن) ومثله أعمالكم وكذا سلام عليكم 0
الجاهلين (تام)
من أحببت وصله أولى 0
من يشاء (كاف)
بالمهتدين (تام)
من أرضنا (كاف) للاستفهام بعده 0
من لدنا الأولى وصله 0
لا يعلمون (تام)
معيشتها (حسن) ومثله إلاَّ قليلاً 0
الوارثين (تام)
آياتنا (حسن)
وما كنا مهلكين اتفق علماء الرسم على إثبات الياء وقفاً وحذفاً وصلاً في حالتي النصب والجر والنون محذوفة للإضافة وسقطت الياء من اللفظ لسكونها أو سكون اللام وثبتت في الوقف لأنَّه لم يجتمع معها ساكن يوجب سقوطها نحو معجزي الله وحاضري المسجد الحرام والمقيمين الصلاة والأصل وما كنا مهلكين القرى ومحلين الصيد وغير معجزين الله والمقيمين الصلاة 0
ظالمون (تام)
وزينتها (كاف) فصلاً بين المتضادين 0
وأبقى (كاف)
يعقلون (تام)
فهو لاقيه ليس بوقف لأنَّ التشبيه بعده تمام الكلام 0
الدنيا (جائز)
من المحضرين (كاف) وقيل تام إن نصب يوم بفعل مضمر 0
تزعمون (كاف)
كما غوينا (حسن)
تبرأنا إليك (أحسن) مما قبله لعدم العاطف 0
يعبدون (أحسن) منهما
فلم يستجيبوا لهم (جائز)
العذاب (صالح) وجواب لو محذوف تقديره لو اهتدوا ما لقوا ما لقوا ولو كانوا مؤمنين ما رأو ا العذاب في الآخرة 0
يهتدون (كاف)
المرسلين (كاف) قرأ العامة فعميت عليهم بفتح العين وتخفيف الميم وقرأ الأخوان وحفص فعميت بضم العين وتشديد الميم0
لا يتساءلون (تام) وقرأ طلحة لا يساءلون بتشديد السين بإدغام التاء في السين كقوله تساءلون به والأرحام 0

من المفلحين (تام) ومثله ويختار على أنَّ ما التي بعده نافية لنفي اختيار اختِيار الخلق لا اختيار الحق أي ليس لهم أن يختاروا بل الخيرة لله تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه قال أبو الحسن الشاذلي فر من مختاراتك كلها إلى الله تعالى فإنَّ من اختار شيأً لا يدري أيصل إليه أم لا وإذا وصل إليه فلا يدري أيدوم له ذلك أم لا وإذا دام إلى آخر عمره فلا يدري أفيه خير أم لا فالخيرة فيما اختاره الله تعالى والوقف على ويختار وهو مذهب أهل السنة وترك الوقف عليه مذهب المعتزلة والطبري من أهل السنة منع أن تكون ما نافية قال لئلا يكون المعنى أنَّه لم تكن لهم الخبرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبل وهذا الذي قاله ابن جرير مروي عن ابن عباس وليس بوقف إن جعلت ما موصولة في محل نصب والعائد محذوف أي ما كان لهم الخيرة فيه ويكون يختار عاملاً فيها وكذا إن جعلت مصدرية أي يختار اختيارهم 0
الخيرة (تام) على القولين 0
يشركون (كاف) ومثله يعلنون 0
لا إله إلاَّ هو (حسن) ومثله والآخرة 0
وله الحكم (جائز)
ترجعون (تام)
إلى يوم القيامة ليس بوقف في الموضعين لأنَّ جواب الشرط لم يأت فيهما وهو من وأعاد الاستفهام للتوكيد كما أعاد أنَّ في قوله أيعدكم أنَّكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنَّكم مخرجون0
بضياء (كاف) ومثله تسمعون 0
تسكنون فيه (كاف) ومثله أفلا تبصرون 0
والنهار ليس بوقف لأنَّ ما بعده وهو لتسكنوا فيه علة لما قبله وهو الدليل وقوله ولتبتغوا من فضله علة للنهار0
تشكرون (تام) ومثله تزعمون
برهانكم (حسن) ومثله لله
يفترون (تام)
فبغى عليهم (حسن) ومثله أولى القوة إن علق إذ بمقدر ويكون من عطف الجمل وليس بوقف إن جعل العامل في إذ ما قبله 0
لا تفرح (حسن)
الفرحين (كاف)
الدار الآخرة (حسن) ومثله من الدنيا وكذا كما أحسن الله إليك

في الأرض (كاف) ومثله من المفسدين وكذا على علم عندي وقيل الوقف على علم إن نصب عندي بفعل مقدر أي علمته من عندي قال سعيد بن المسيب كان موسى يعلم علم الكيمياء فعلم يوشع بن نون ثلثه وعلم كالب بن يوفنا ثلثه وعلم قارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه وقيل علم عندي أي صنعة الذهب والفضة اهـ نكزاوي 0
وأكثر جمعاً (كاف)
المجرمون (تام)
في زينته (حسن) لعدم العاطف 0
مثل ما أوتي قارون ليس بوقف لأنَّ ما بعده من قول الذين يريدون الحياة الدنيا ولو ابتدأنا به لحكمنا بأنَّه ذو حظ عظيم قاله السجاوندي
عظيم (كاف) ومثله وعمل صالحاً إن كان ما بعده من قول الذين أوتوا العلم فإن كان من قول الله تعالى كان تاماً0
الصابرون (تام)
الأرض (حسن)
من دون الله (جائز)
من المنتصرين (كاف) وقد اختلف في ويكأنَّ فقيل هما كلمتان وي كلمة وكأنَّ كلمة وقيل ويك حرف وأنَّه حرف وقيل وي اسم فعل مضارع وكأنَّه حرف فالأول قول الخليل وسيبويه إنَّهما كلمتان ومعناهما ألم تر أن وقيل وي مختصرة من ويلك فالكاف ضمير المضاف إليه ومعناه أعجب لم فعلت كذا وكان الكسائي يقف على وي ويبتدئ كأنه وهذا هو المشهور وهو كالأول ويشهد له قول الفراء حدثني شيخ من أهل البصرة قال سمعت أعرابية تقول لزوجها أين ابنك ويلك فقال لها ويك إنَّه وراء البيت معناه أما ترينه وراء البيت ومعناهما هنا أعجب لعدم فلاح الكافرين وما وقع لقارون وقيل الكاف في ويك حرف خطاب خطاب وأنَّه حرف وأصلها ويلك أنَّه فحذفت اللام واتصلت الكاف بأن ورد بأنَّه خطاب للجماعة الذين تعجبوا من زيّ قارون وأصحابه وليس هو خطاباً بالشخص يستحق الويل لأنَّ المتعجبين لم يكونوا يستحقون الويل لأنَّهم كانوا مؤمنين وهم أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام ومنه قول عنترة العبسي

ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنترة أقدم وقيل وي حرف وكأنَّه حرف وكتبت وي متصلة بكاف التشبيه لكثرة الاستعمال فيكون معنى وي التعجب فإن قيل لم وصلوا الياء بالكاف وجعلا حرفاً واحداً وهما حرفان قيل لمَّا كثر بهما الكلام جعلا حرفاً واحداً كما جعلوا يا ابن أم حرفاً واحداً في المصحف وهما حرفان وهما في المصحف وي كأنَّه حرف واحد ومعنى وي التنبيه وكأنَّه كلمة زجر وحينئذ يسوغ الوقف على وي والمعنى تنبه وانزجر وارجع عما أنت فيه 0
ويقدر (كاف) للابتداء بلولا 0
لخسف بنا (حسن)
لا يفلح الكافرون (تام)
ولا فساداً (حسن)
للمتقين (تام)
خير منها (جائز) وقال يحيى بن نصير النحوي لا يوقف على أحد المزدوجين والمعادلين حتى يؤتى بالثاني والأولى الفصل بينهما ولا يخلطهما
يعملون (تام)
إلى معاد (كاف) قال ابن عباس أي إلى مكة ظاهراً من غير خوف وقيل إلى الجنة وقيل إلى الموت 0
مبين (تام)
من ربك (كاف)
للكافرين (حسن) على استئناف ما بعده وليس النهي موجباً شيئأً ومثله فلن أكون ظهيراً للمجرمين 0
ولا تكونن من المشركين وكذا ولا تدع مع الله إلهاً آخر لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعاً 0
بعد إذ أنزلت إليك (حسن)
وادع إلى ربك (جائز)
من المشركين (كاف) على استئناف ما بعده 0
إلهاً آخر (حسن) ولا يوصل بما بعده لأنَّ وصله يوهم أن لا إله إلاَّ هو صفة لإلهاً آخر وليس كذلك 0
لا إله إلاَّ هو (تام) ومثله إلاَّ وجهه والمراد بالوجه الذات 0
آخر السورة (تام) والعامة ببناء ترجعون للمفعول وعيسى على بنائه للفاعل. انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى صـ 577 ـ 589}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة القصص :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قرأ عمرو بن عبد الواحد : "أَنِ ارْضِعِيهِ"1 ، بكسر النون ، ولا همز بعدها.
قال أبو الفتح : هذا على حذف الهمزة اعتباطا لا تخفيفا ، كما قرأ ابن محيصن "فَجَاءَتْهُ احْدَاهُمَا"2 ، بحذف همزة إحداهما : ألبتة. فلما حذف الهمزة على ما ذكرنا كسر النون من "أن" لسكونها وسكون الراء من بعدها ، كما قال الله سبحانه : {أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ}3. ولو كان على التخفيف القياسي لقال : أنَ ارْضِعِيه ، بفتح النون بحركة الهمزة من "ارضيعه" ومثله مما حذف منه الهمزة اعتباطا هكذا لا تخفيفا قياسيا ما أنشده أبو الحسن :
تَضِبُّ لِثاتُ الخيْلِ في حَجَرَاتِها وتسمْعُ مِنْ تحتِ العَجَاجِ لَها ازْمَلَا4
يريد : لها أَزْمَلا.
ومن ذلك قراءة فضالة بن عبد الله5 والحسن وأبي الهذيل6 وابن قطيب7 : "وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَزعًا"8.
__________
1 سورة القصص : 7.
2 سورة القصص : 25.
3 سورة طه : 39.
4 انظر الصفحة 120 من الجزء الأول.
5 هو فضالة الليثي ، وقيل هو ابن عبد الله ، وقيل : ابن وهب بن بجرة بن بجيرة بن مالك بن عامر بن ليث بن بكر بن كنانة ، ويعرف بالزهراني ، له صحبة ورواية. الإصابة : 3 : 202.
6 قال في الإصابة "4 : 200" : أبو هذيل غير منسوب ، ذكره أبو موسى أيضا ، وقال : ذكره أبو بكر بن علي ، وساق من طريق أبي الأشعث عن عبد الله بن خداش عن أوسط عن أبي الهذيل ، قال : قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : ليأكل الرجل من أضحيته.
7 هو يزيد بن قطيب السكوني الشامي ، ثقة. له اختيار في القراءة ينسب إليه ، روى القراءة عن أبي بحرية عبد الله بن قيس صاحب معاذ بن جبل ، وروى القراءة عنه عمران بن عثمان الحمصي ، وحدث عنه صفوان بن عمرو وغيره. طبقات القراء : 2 : 382.
8 سورة القصص : 10.

وقرأ : "قَرِعًا" ، بالقاف والراء - ابن عباس.
وحكى قطرب عن بعض أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم" : "فِرْغًا".
وحكى فيها أيضا : "مؤسى" ، بالهمز.
قال أبو الفتح : أما "فَزِعًا" بالفاء والزاي فمعناه قَلِقًا ، يكاد يخرج من غلافه فينكشف ومنه قول الله تعالى : {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ}1 ، أي : كُشِف عنها.
وأما "قَرِعًا" ، بالقاف والراء فراجع إلى معنى فارغا ، وذلك أن الرأس الأقرع هو الخالي من الشغر ، وإذا خلا من الشيء فقد انكشف منه وعنه.
وأما "فِرْغًا" فكقولك : هدَرا2 وباطلا ، يؤكد ذلك كله قوله تعالى : {إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ}3. قال :
فَإنْ تَكُ أذْوادٌ أُصِبْنَ ونِسْوَةٌ فَلَنْ تَذْهَبُوا فِرْغًا بِقَتْلِ حِبالِ4
ومعنى فارغا ، أي : خاليا من الحزن ؛ لعلمها أنه لا يغرق ، وقال ابن عباس : فارغا أي : خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى.
وأما همز "موسى" ففيه صنعة تصريفية ؛ ذلك أن الساكن إذا جاور المتحرك فكثيرا ما تقدر العرب أن تلك الحركة كأنها في الساكن ، فكأن5 ضمة "موسى" في الواو. والواو
__________
1 سورة سبأ : 34.
2 في ك : هذرا ، بالذال ، وهو تحريف.
3 من الآية 10 في سورة القصص.
4 لطليحة بن خويلد الأسدي. ويروى "أخذن" مكان "أصبن" والأذواد : جمع ذود وهي من الإبل من الثلاثة إلى العشرة ، مؤنثة ، ولا واحد لها من لفظها. وحيال ، بالكسر : اسم ابن طليحة. وانظر اللسان "فرغ" ومختصر شرح الشواهد للعيني : 194.
وفي البحر "1077" : وقرأ بعض الصحابة "فِزْغا" ، بالفاء مكسورة ، وسكون الزاي. والغين المنقوطة : ومعناه : ذاهبا هدرا... ومنه قول طليحة الأسدي في أخيه حبال :
فإن يك قتلى قد أصيبت نفوسهم فلن تذهبوا فزغا بقتل حبال
ولم نعثر في المعاجم التي بين أيدينا على "فزغ" ، فهي مما فاتها ذكره.
5 في ك : فكما ، وهو تحريف.

إذا انضمت ضما لازما فهمزها جائز ، كأُعِدّ وأُجُوه. وكذلك أيضا1 قولهم في المرأة والكَمْأة : المرأة والكَمَاة ، فقلبوا الهمزة ألفا ؛ لأنهم قدروا فتحة الهمزة في الراء والميم قبلها ، فصار كأنه المرأة والكَمَأة ، فقيل فيه : مرَاة وكَمَاة ، كما يقال في تخفيف رأس وكأس : رَاسٌ وكَاسٌ ومنه أيضا قول بعضهم في الوقف : هذا بكُرْ ومررت بِبَكِرْ ، فنقلوا الضمة والكسرة إلى الساكن قبل الراء ، وهو الكاف. فكأن الراء محركة بحركة الكاف [121ظ] لأنها تجاورها ففي ذلك شيئان :
أحدهما : الشح على حركة الإعراب أن يستهلكها الوقف.
والآخر : الاستراحة من اجتماع2 ساكنين ، وهذا ونحوه - مما تركناه تحاميا للإطالة به - يدلك على أن حركة الحرف تحدث معه وأن الحركة إذا جاورت الساكن صارت كأنها فيه ، فعليه جاء همز مُؤسَى. أنشدنا شيخنا أبو علي :
لَحَبَّ المُؤْقِدانِ إلى مُؤْسَى3
ومن ذلك قراءة النعمان بن سالم4 : "عَنْ جانب"5.
وقرأ : "عَنْ جنْب"6 الأعرج وقتادة والحسن.
قال أبو الفتح : المعنى فيهما جميعا فَبَصُرَت به مُزْوَرَّة مُخاَيِلَة ، فالياءُ والفاءُ يلتقيان في هذا المعنى6 ، لاجتماعهما في كونهما من الشفة. فمن ذلك قولهم : تَجَانَفَ عن الشيء أي : مال عنه ، وفيه جَنَفٌ ، أي : ميل. ومنه قوله :
__________
1 سقطت في ك.
2 في ك : التقاء.
3 عجزه :
وجعدة إذ أضاءهما الوقود
وانظر المحتسب : 1 : 47.
4 هو النعمان بن سالم الطائفي ، روى عن أوس بن أبي أوس وعبد الله بن عمر ، وروى عنه سماك وداود بن أبي هند. وثقه أبو حاتم ، الخلاصة : 345.
5 سورة القصص : 11.
6 يستعين بمناظرة الباء بالفاء على تفسير "عن جانب" و"عن جنب" بمزورة.

لَمْ يَرْكَبُوا الخيْلَ إلا بَعْدَ ما هَرِمُوا فَهُمْ ثِقَالٌ على أعْجَازِها جُنُفُ
ومن أبيات الكتاب :
تَجَانَفَ عن جَوِّ اليَمَامَةِ نَاقَتِي وما قَصَدَتْ مِن أَهْلِها لِسَوَائِكا1
وأنشد أبو زيد :
تَجَانَفَ رَضْوَانُ عن ضَيْفِه أَلَمْ يَأْتِ رَضْوَانَ عَنِّي النُّذُرْ2؟
ومن ذلك قراءة ابن محيصن : "فَجَاءَتْهُ احْدَاهُمَا"3 ، بإسقاط الهمزة.
قال أبو الفتح : قد قدمنا ذكر ضَعف ذلك ، وأنه إنما يجوز في الشعر لا في التنزيل4
ومن ذلك قراءة الحسن : "أَيْمَا الْأَجَلَيْنِ"5 ، خفيفة الياء.
قال أبو الفتح : في تخفيف هذه الياء طريقان يكادان يَعْذِران :
أحدهما تضعيف الحرف ، وقد امتد عنهم حذف أحد المثلين إذا تجاورا ، نحو أحَسْت ، ومَسْت ، وظَلْت. وحكى ابن الأعرابي : ظَنْت في ظَنَنْت.
والآخر أن الياء حرف ثقيل منفردةً ، فكيف بها إذا ضُعِّفت؟ غير أن في واجب الصنعة شيئا أذكره لك. وذلك أن "أيّا" عندنا مما عينه واو ولامه ياء ، وهذا من باب أَوَيْتُ ، هكذا موجَب القياس والاشتقاق جميعا.
أما القياس فلأن ما عينه واو ولامه ياء أضعاف ما لامه وعينه ياءان ، ألا ترى إلى كثرة باب لَوَيْت وشَوَيْت وطَوَيْت وعَوَيْت6 يَدَه وزَوَيْت7 جانبه ، إلى قلة باب عَييت وحَييت؟
__________
1 البيت للأعشى ، وروي "عدلت" مكان "قصدت". وجو : عاصمة اليمامة ، ويطلق عليها أيضا اسم اليمامة ، وهي بلاد بين نجد واليمن ، تتصل بالبحرين شرقا وبنجد غربا. وانظر ديوان الشاعر : "89" ، والكتاب : 1 : 203 ، واللسان "جنف".
2 لأشعر الرقبان الأسدي ، من شعراء الجاهلية. وانظر النوادر : 73 ، وسمط اللآلي : 830.
3 سورة القصص : 25.
4 انظر الصفحة 120 من الجزء الأول ، و147 من هذا الجزء.
5 سورة القصص : 28.
6 عويت يده : لويتها.
7 زويت جانبه : نحيته.

فأصل "أيٍّ" على هذا أَوْيٌ ، فاجتمع الواو والياء ، وسبقت الواو بالسكون ؛ فقلبت ياء ، وأدغمت في الياء ؛ فصارت "أيٌّ" ، كقولهم : طَوَيْت الثوب طيًّا ، وزَوَى وجهه زَيًّا.
وأما الاشتقاق فلأن "أيًّا" أين وقعت غيرُ مُتبَلَّعٍ1 بها ؛ فإنها بعض من كل ، كقولنا : أيّ الناس عندك؟ وأيُّهم قام قمت معه ، وأيُّهم يقوم زيد2 وبعض الشيء آو إلى جميعه ألا ترى إلى قول العجلي في صفة البعير :
يَأْوي إلى مُلْطٍ لَهُ وَكَلْكَلٍ3
أي يتساند إليها ، ويعتمد عليها وهذا في المعنى كقول طفيل :
وَآلَتْ إلى أجْوَازَها وتَقَلْقَلَتْ قَلَائِدُ في أَعْنَاقِها لَمْ تُقَضَّب4
وهذا واضح ، فأصل "أيٌّ" على هذا أَوْي ، ثم أدغمت الواو في الياء على ما مضى ؛ فصارت "أيّ" فإذا حذفت الياء تخفيفا فإنها الثانية. فإذا زالت الثانية أوجب القياس أن تعود الأولى إلى أصلها [122و] وهي الواو ، فيقال : أوْما الأجلين قضيت.
والذي حسُن عندي إظهار العين هنا ياء مع زوال الياء القالبة5 لها من بعدها - أنها إنما حذفت اللام تخفيفا وهي منوية مرادة معتقدة ؛ فأقرت العين مقلوبة ياء ؛ دلالة على إرادة الياء التي هي لام ، وإشادة بها ، كما صحت الواو الثانية في قوله :
وَكَحّلَ العَيْنَيْن بالْعَواوَر6
دلالة على إرادة الياء في عوَاوِير ، وأنها إنما حذفت استحسانا وتخفيفا ، لا وجوبا وتصميما. وكما قالوا : اضْتَقَطْتُ النوَى ، فصحّت التاء ، ولم تقلب طاء لوقوع الضاد قبلها ، كما قلبت
__________
1 غير متبلع بها : غير متهمل عندها ولا مكتفًى بها ، من قولهم : أبلعني ريقي ، أي : أمهلني مقدار ما أبلعه.
2 أي : أيهم قائما زيد ، أو أيهم زيد قائما.
3 انظر الصفحة 171 من الجزء الأول.
4 الأجواز : جمع الجوز ، وهو من الشيء وسطه ومعظمه. وتقلقلت : تحركت. وتقضب : تقطع.
5 في ك : الغالبة.
6 انظر الصفحة 107 من الجزء الأول.

في اضطراب واضطمر ؛ دلالة على أن الضاد فيها بدل من شين اشْتَقَطْتُ1 ، فقد قالوهما جمعيا : اضْتَقَطْت ، واشْتَقَطْتُ. وكما قالوا : كان من الأمر ذَيْتَ وكَيْت ، فأقروا الياء بحالها دلالة على أن التاء فيها بدل من ياء ذَيَّةَ وكَيَّةَ ؛ فتركت الياء على إرادة التثقيل. ويجب - على ما قدمنا - أن "ذَيَّةَ" من باب طويت على ما مضى ، فكان يجب إذا حذفت اللام التي هي الياء أن تعاد الواو إلى أصلها ، فيقال : ذَوْتَ ، وكذلك القول في كَيْتَ ، والعلة في الجميع واحدة. وأنشدَنا أبو علي للفرزدق :
تَنَظَّرْتُ نَصْرًا والسِّماكَيْن أيْهُما عَلَيَّ من الغَيْثِ اسْتَهَلَّتْ مُوَاطِرُهْ2
فهذا كقراءة الحسن : "أَيْمَا الْأَجَلَيْنِ" سواء.
ومن ذلك قراءة الحسن : "عُضُدَكَ"3.
قال أبو الفتح : فيها خمس لغات : عَضُد ، وعَضْد ، وعُضُد ، وعُضْد ، وعَضِد. وأفصحها وأعلاها عَضُد بوزن رَجُل. وعَضْد مُسَكنٌ من عَضُد ، وعُضْد منقول الضمة من الضاد إلى العين ، وعُضُد بالضمتين جميعا كأنه تثقيل عُضْد. وقد شاع عنهم نحو ذلك ، كقولهم في تكسير أحمر : حُمُر ، قال طرفة :
وِرَادًا وَشُقُرْ4
يريد : شُقْرًا.
وأما عَضِد فلغة صريحة غير مصنوعة ، ونظيرها رجل وَقِل5 وَوَقْل ، ووظيف عَجِر وعَجُر6. من العَضُد قولهم : عَضَدْت فلانا إذا قويتَه ؛ وذلك لأن العضد أقوى اليد ، ومنه عِضادتا الباب : جانباه ؛ لأنهما كالعضدين له ، وعليه بقية الباب.
__________
1 لم نعثر على هذا الفعل في المعاجم التي بين أيدينا.
2 انظر الصفحة 41 من الجزء الأول.
3 سورة القصص : 35.
4 من قوله :
أيها الفتيان في مجلسنا جردوا منها ورادا وشقر
وانظر الصفحة 161 من الجزء الأول.
5 رجل وقل : صاعد.
6 الوظيف : مستدق الذراع والساق من الخيل الإبل وغيرها. ووظيف عجر : غليظ.

ومن ذلك قراءَة أبان بن تغلب : "ثُمُرَات"1 ، بضمتين.
قال أبو الفتح : الواحدة ثَمَرَة ، كخَشَبَة. وثُمُر ، كخُشُب. ومثله أَكَمَة وأُكُم ، ثم ضمت الميم إشباعا وتمكينا ، كقولهم ، في بُرْد : بُرُد2 ، وفي قُفْل قُفُل. ثم جمع ثُمُر على ثُمُرات جمع التأنيث ؛ لأنه لمّا لم يَعقل جرى مجرى المؤنث. وذلك عندنا لِتَخَضُّع3 ما لا عقل له ، فلحق بذلك بِضَعْفَة التأنيث ، فعليه قالوا : يا لثارات فلان : جمع ثأر لما لم يكن من ذوي العلم. ونحو قول أبي طالب :
أُسْدٌ تَهُدُّ بِالزَّئِيراتِ الصَّفَا
جمع زئير ، والعلة واحدة. وقد ذكرنا هذا مستقصى في تفسير ديوان المتنبي عند قوله :
ففِي الناسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ4
ومنه ما أنشده الأصمعي من قول الراجز :
وارْدُدْ إلَى حُورَاتِ حُور شِقَّه
فجمع حُورًا على حُورات لما ذكرنا.
ومن ذلك قراءة بديل بن ميسرة : "مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَيَنُوءُ"5 ، بالياء.
قال أبو الفتح : ذهب في التذكير [122ظ] إلى ذلك القدر والمبلغ ، فلاحظ معنى الواحد فحمل عليه ، فقال : "لَيَنُوءُ". ونحوه قول الراجز :
مِثْلَ الفِراخِ نُتفَتْ حواصلُه
__________
1 سورة القصص : 57.
2 يحتج لتوالي الضمتين في ثمر وعدم تخفيفه بتسكين الميم كما سكنت الراء في برد على لغة تسكينها.
3 لتخضع ما لا عقل له : يريد لتواضعه ونزول مكانته.
4 صدره :
إذا كان بعض الناس سيفا لدولة
والبيت من قصيدة في مدح سيف الدولة : وانظر الديوان : 2 : 87.
5 سورة القصص : 76.

أي : حواصل ذلك ، أو حواصل ما ذكرنا. وأخبرنا شيخنا أبو علي قال : قال أبو عبيدة لرؤبة في قوله :
فِيها خُطُوطٌ من سوادٍ وَبَلَقْ كأنَّهُ فِي الجِلْدِ تَوْلِيعُ الْبَهَقْ1
إن كنت أردت الخطوط فقل : كأنها ، وإن كنت أردت السواد والبَلَق فقل : كأنهما ، فقال رؤبة : أردت : كأن ذاك ، ويلك! هذا مجموع الحكاية ، وهي مُتَلَقّاة مقبولة ، كما يجب في "ذلك".
ولو قال قائل : إن الهاء في "كأنه" عائدة على "البَلَق" وحده لكان مصيبا ؛ لأن في "البلق" ما يُحتاج إليه من تشبيهه بالبَهَق ، فلا ضرورة هناك إلى إدخال السواد معه. ونحو القراءة قول الآخر :
ألّا إنَّ جِيرَانِي العَشِيَّة رَائِحٌ
فأخبر عنه بلفظ الواحد ، لأنه أجراه مجراه. وتجاوزوا هذا إلى أن أضافوا2 إلى لفظ الجماعة ، فقالوا : أنصاريٌ ؛ لأنه جعل الأنصار جاريا مجرى الأب ، أو الأم ، أو البلد.
وقال الآخر :
مُشَوَّه الْخَلْقِ كِلَابِيّ الخُلُقْ3
فنسب إلى جنس الكلاب ، ولولا ذلك لقال : كَلْبِيّ ، وفي الأنصاري : ناصريّ ، كما تقول في الإضافة إلى الفرائض : فَرَضِيٌّ ، وإلى السفائن : سَفَنيٌّ.
__________
1 البلق : سواد وبياض ، والفعل كفرح ، والتوليع : استطالة البلق ، يقال : ثور مولع ، كمعظم. والبهق : بياض رقيق في ظاهر البشرة. وانظر الديوان : 104 ، والأساس "ولع".
2 أضافوا : نسبوا.
3 للقلاخ بن حزن المنقري يهجو الجليد الكلابي ، وقبله :
أن الجليد زلق زملق
ويروى "مجموع البطن" مكان : "مشوه الخلق". والزلق : السريع الغضب ، والزملق : الخفيف الطائش. وانظر اللسان "زلق ، زملق" ، والخصائص : 1 : 9 ، والصفحة 104 من هذا الجزء.

ومن ذلك قراءة يعقوب : "وَيْكَ"1 ، يقف عليها ، ثم يبتدئ فيقول : "أنه" ، وكذلك الحرف الآخر2 مثله.
قال أبو الفتح : في "وَيْكأَنَّهُ" ثلاثة أقوال :
منهم من جعلها كلمة واحدة ، فقال : "وَيْكَأَنَّهُ" ، فلم يقف على "وَيْ".
ومنهم من يقف على "وَيْ".
ويعقوب. على ما مضى - يقول : ""وَيْكَ"" ، وهو مذهب أبي الحسن.
والوجه فيه عندنا الخليل وسيبويه3 ، وهو أن "وَيْ" على قياس مذهبهما اسم سمي به الفعل في الخبر ، فكأنه اسم أعجب ، ثم ابتدأ فقال : {كَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُون} ، و{وَيْ كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}. فـ"كأن" هنا إخبارٌ عارٍ من معنى التشبيه ، ومعناه : أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. و"وَيْ" منفصلة من "كَأَنَّ" وعليه بيت الكتاب :
وَيْ كَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحـ ـبَبْ ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ4
ومما جاءت فيه "كأن" عارية من معنى التشبيه ما أنشدَناه أبو علي :
كَأَنني حينَ أُمْسِي لا تُكَلِّمُنِي مُتَيَّمٌ يَشْتَهِي ما لَيْسَ مَوْجُودَا5
أي : أنا حين أمسي "متيم" من حالي كذا وكذا.
ومن قال : إنها "وَيْكَ" فكأنه قال أعجب لأنه لا يفلح الكافرون ، وأعجب لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ، وهو قول أبي الحسن. وينبغي أن تكون الكاف هنا حرف
__________
1 سورة القصص : 82.
2 يريد : {وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} ، في آخر الآية السابقة.
3 عبارة سيبويه في الكتاب "1 : 290" : وسألت الخليل عن قوله : {وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} وعن قوله : {وَيْكَأَنَّ اللهَ} ، فزعم أنها مفصولة من كان. والمعنى على أن القوم انتبهوا ، فتكلموا على قدر علمهم ، أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا؟
4 البيت لزيد بن عمرو بن نفيل ، ويقال : لنبيه بن الحجاج ، وقبله :
سألتاني الطلاق أن رأتاني قلّ مالي قد جئتماني بنكر
انظر الكتاب : 1 : 290 ، وشرح شواهد الشافية : 339 ، واللسان "و1".
5 اليبت ليزيد بن الحكم الثقفي ، يمدح سليمان بن عبد الملك. وقبله :
أمسي بأسماء هذا القلب معمودا إذا أقول صبحا يعتاده عيدا
ويروي "يوم" مكان "حين" ، و"ذو بغية يبتغي" مكان "متيم يشتهي". وانظر اللسان "عود".

خطاب لا اسما ، بل هي بمنزلة الكاف في ذلك وأولئك ؛ وذلك أن "وي" ليست مما يضاف ومن وقف على "ويك" ، ثم استأنف فينبغي أن يكون أراد أن يعلم أن الكاف من جملة "وي" ، وليست بالتي في صدر "كأن" ، فوقف شيئا لبيان هذا المعنى. ويشهد لهذا المذهب قول عنترة :
وَلَقَدْ شَفَى نَفْسِي وَأَبْرَأَ سُقْمَهَا قِيلُ الفَوَارْسُ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدِمِ1
وقال الكسائي - فيما أظن : أراد : ويلك ، ثم حذف اللام ، وهذا يحتاج إلى خبر نبي ليقبل.
وقول من قال : إن "وَيْكَأنَّه" كلمة واحدة إنما يريد به أنه لا يفصل بعضه عن بعض.
ومن ذلك قراءة الأعرج وشيبة ومجاهد وعاصم [123و] في رواية أبان والحجاج بن أرطاة2 والحسن وأبي رجاء وسلام ويعقوب وحسن بن حيّ3 وعطية بن سعد4 وعبد الله بن يزيد5 "لَخَسَفَ بِنَا"6.
__________
1 البيت من معلقته. وانظر شرح المعلقات السبع للزوزني 153.
2 هو الحجاج بن أرطاة النخعي أبو أرطاة الكوفي ، قاضي البصرة ، أحد الأعلام. روى عن يحيى ابن أبي كثير ولم يسمع منه ، والشعبي ، وعطاء ، وعكرمة. وروى عنه منصور بن المعتمر شيخه. مات سنة 147. خلاصة تذهيب الكمال" 61.
3 هو الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم ، ولقبه حيّ بن شفي بضم المعجمة ، الهمداني الثوري ، أبو عبد الله الكوفي الفقيه ، أحد الأعلام. روى عن سماك والسدي وعاصم الأحول وغيرهم ، وروى عنه حميد الرؤاسي وعبيد الله بن موسى وإسحاق السلولي. قال ابن معين والنسائي : ثقة ، اجتمع فيه حفظ واتقان وفقه ودين. مات سنة 169. الخلاصة : 67.
4 هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي ، بفتح المهملة ، وإسكان الواو بعدها فاء ، الجدلي ، بفتح الجيم ، أبو الحسن الكوفي. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس ، وروى عنه ابناه والحسن وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم. مات سنة 111. الخلاصة : 126.
5 هو عبد الله بن يزيد أبو الأقفال المخرمي البغدادي ، مقرئ ، ثقة ، معروف. أخذ القراءة عرضا عن سليم عن حمزة ، وروى القراءة عن يحيى بن آدم ، وعرض أيضا على خلف. وروى عنه القراءة عرضا محمد بن سعيد البزاز ، وروى عنه القراءة أيضا خلف مع عرضه عليه. طبقات ابن الجزري : 1 : 464.
6 سورة القصص : 82.

قال أبو الفتح : الفاعل اسم الله ، والمفعول محذوف ، أي : لخسف الله بنا الأرض ، وقد كررنا ذِكر حُسن حذف المفعول به.
وقرأ : "لانْخُسِف بنا" الأعمش وطلحة ، وكذلك في قراءة ابن مسعود.
قال أبو الفتح : "بنا" من هذه القراءة مرفوعة الموضع ؛ لإقامتها مقام الفاعل ، فهو كقولك : انْقُطِع بالرجل ، وانْجُذِب إلى ما يريد ، وانْقِيد1 له إلى هواه. وانفعل - وإن لم يتعد إلى مفعول به - فإنه يتعدى إلى حرف الجر ، فيقام حرف الجر مقام الفاعل ، كقولهم : سِيرَ بزيد.
وإن شئت أضمرت المصدر ، لدلالة فعله عليه2 ، فكأنه قال : لَانْخُسِف الانْخِسَافُ بنا ، "فَبِنَا" على هذا منصوبة الموضع ؛ لقيام غيرها وهو المصدر مقام الفاعل ولا يكون للفعل الواحد فاعلان قائمان مقامه إلا على وجه الإشراك. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 146 ـ 156}
__________
1 في ك : فقيد ، وهو تحريف.
2 كذا في ك ، وفي الأصل : عنه.

وقال العلامة الدمياطى :
سورة القصص
مكية قيل إلا قوله تعالى الذين آتيانهم الكتاب إلى الجاهلين فمدني وقال ابن سلام إن الذي فرض عليك القرآن بالجحفة وقت الهجرة إلى المدنية وآيها ثمان وثمانون خلافها اثنان طسم كوفي وترك يسقون زاد الجعبري على الطين حمصي وترك أن يقتلون مشبه الفاصلة تذودان وعكسه من خير فقير القراآت قد سبق إمالة طاء طسم لأبي بكر وحمزة والكسائي وخلف كسكت أبي جعفر على حروفها وإظهار نون سين لحمزة ولأبي جعفر أيضا بسبب السكت وإمالة موسى لحمزة والكسائي وخلف وتقليله للأزرق وأبي عمرو بخلفهما ومر اتفاقهم على عدم إمالة علا في الأرض وعن ابن محيصنيذبح ) بفتح الياء والباء وسكون الذال
وقرأ ( أئمة ) الآية 5 في الموضعين هنا بتسهيل الثانية منهما مع القصر قالون والأزرق وابن كثير وأبو عمرو ورويس والأصبهاني كذلك لكن مع المد في ثاني هذه السورة كموضع السجدة ويقرأ الأول كالأزرق وقرأ أبو جعفر بالتسهيل والمد بلا خلف واختلف عن هؤلاء في كيفية التسهيل فالجمهور على أنه بين بين والآخرون على أنه الإبدال ياء خالصة ولا يجوز الفصل بالألف حالة الإبدال عن أحد وقرأ هشام بالتحقيق واختلف عنه في المد فقطع له به من طرقه أبو العلاء ومن طريق الحلواني أبو العز وروى له القصر المهدوي وغيره وفاقا لجمهور المغاربة وبه قرأ الباقون وتقدم الرد على من طعن في وجه الإبدال
واختلف في ( ) ونري فرعون وهامان وجنودهما ( الآية 6 فحمزة والكسائي وخلف بياء مفتوحة وراء مفتوحة ممالة مضارع رأى و ( فرعون ) بالرفع فاعله ( ) وهامان وجنودهما ( بالرفع عطفا عليه وافقهم الحسن والأعمش لكن الحسن لا يميل والباقون بالنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء عطفا على المنصوب قبله وفرعون بالنصب مفعوله وهامان وجنودهما كذلك عطفا عليه

واختلف في ( وحزنا ) الآية 8 فحمزة والكسائي وخلف بضم الحاء وإسكان الزاي وافقهم الأعمش والباقون بفتح الحاء والزاي لغة قريش وهما بمعنى كالعدم والعدم
وعلى كل جاء ( ) من الدمع حزنا ( ) و ( ) عيناه من الحزن ( ) ووقف على امرأت فرعون و قرت بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب
وأمال استوى حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه ومثله فقضى ويسعى وأقصى وقفا وعن الحسن { فاستعانه } بالعين المهملة والنون وعن ابن محيصن بخلفه ضم باء ( رب ) المنادى جميع ما في هذه السورة
وقرأ ( يبطش ) الآية 19 بضم الطاء أبو جعفر ومر بالأعراف وفتح ياء الإضافة من ربي أن نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وتقدم حكم ضم الميم وكسرها وكذا الهاء قبلها من دونهم امرأتين
واختلف في ( يصدر ) الآية 23 فنافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر معدى بالهمزة والمفعول محذوف أي حتى ترد الرعاء مواشيهم وافقهم ابن محيصن والأعمش والأزرق على أصله في ترقيق الراء والباقون بفتح الياء وضم الدال من صدر يصدر كأخذ يأخذ قاصر والرعاء فاعله أي يرجع الرعاء بمواشيهم وسبق بالنساء إشمام صاد يصدر لحمزة والكسائي ورويس وخلف
وأمال فسقى حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق
وقرأ ( يا أبت ) الآية 26 بفتح التاء ابن عامر وأبو جعفر ووقف عليها بالهاء ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب وفتح يائي إني أريد وستجدني إن نافع وابو جعفر وشدد النون من هاتين ابن كثير كما مر بالنساء وعن الحسن أيما الأجلين بياء ساكنة
وقرأ ( ) لأهله امكثوا ( ) بضم الهاء حمزة وفتح ياء ( ) إني آنست ( ) نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وفتح ياء ( ) لعلي آتيكم ( ) من ذكر وابن عامر

واختلف في ( جذوة ) الآية 29 فعاصم بفتح الجيم وقرأ حمزة وخلف بضمها وافقهما الأعمش والباقون بكسرها وهي لغات ثلاث في الفاء كالرشوة والربوة والجذوة العود الغليظ وإن خلا عن النار أو الذي هي فيه أو الشعلة منها قاله أبو عبيد وليس المراد هنا إلا ما في رأسه نار ووقف حمزة وهشام بخلفه على شاطي بإبدال الهمزة ياء ساكنة على القياسي وياء مكسورة بحركة نفسها على مذهب التميميين فإن سكنت للوقف اتحد مع ما قبله لفظا وإن وقفت بالإشارة وقفت بالروم يصير وجهين والثالث التسهيل بين بين على روم حركة الهمزة وفتح ياء ( ) إني أنا الله ( نافع وابن كثير وأبو عمرو وابو جعفر واتفقوا على فتح عصاك لكونها واوية مرسومة بالألف وسهل همزة رآها تهتز
الأصبهاني ومر حكم إمالة الراء والهمزة في وإذا رآك بالأنبياء وسبق تفصيله بالأنعام وغيرها
وأمال { ولي مدبرا } كقضي حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه
واختلف في ( الرهب ) الآية 32 فابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بضم الراء وسكون الهاء وافقهم الشنبوذي وقرأ حفص بفتح الراء وسكون الهاء والباقون بفتحهما لغات بمعنى الخوف
وقرأ ( فذانك ) الآية 32 بتشديد النون وابن كثير وأبو عمرو ورويس ومر بالنساء وأثبت الياء في ( يقتلون ) في الحالين يعقوب وفتح ياء معي حفص وحده ونقل همز ( ) ردءا ( ) إلى الدال نافع وابو جعفر إلا أنه أبدل من التنوين ألفا في الحالين كنافع في الوقف ومر في النقل
واختلف في ( يصدقني ) الآية 34 فحمزة وعاصم برفع القاف على الاستئناف أو الصفة لردأ أو الحال من الضمير في أرسله والباقون بالجزم جواب لمقدر على الأصح دل عليه أرسله وفتح ياء ( ) إني أخاف ( نافع وابن كثير وأبو عمرو وابو جعفر وأثبت الياء في ( يكذبون ) وصلا ورش وفي الحالين يعقوب وعن الحسن عضدك بفتح الضاد والجمهور بضمها وأمال { مفتري } وقفا أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري وحمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق

واختلف في ( ) وقال موسى ( الآية 37 فابن كثير بغير واو على الاستئناف وافقه ابن محيصن والباقون بإثبات الواو عطفا للجملة على ما فيها وفتح ياء ( ) ربي أعلم ( معا نافع وابن كثير وأبو عمرو وابو جعفر وقرأ ( ) ومن تكون له ( ) بالياء من تحت حمزة والكسائي وخلف ومر وجهه بالأنعام وفتح ياء ( ) لعلي أطلع ( نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وقرأ ( ) لا يرجعون ( ببنائه للفاعل نافع وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ومر بالبقرة وأما ( أئمة ) فذكرت أول السورة وأمال الدنيا حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وأبو عمرو وعن الدوري عنه من طريق ابن فرح تمحيضها ومر للأزرق خمس طرق في ( الأولى ) ونحوها من حيث تثليث البدل والتقليل وعدمه وتقدم حكم حركة الهاء والميم من ( عليهم العمر )
واختلف في { ساحران } الآية 48 فعاصم وحمزة والكسائي وخلف بكسر السين وسكون الحاء بلا ألف أي القرآن والتوراة أو موسى وهارون أو موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام على المبالغة أو حذف المضاف وافقهم المطوعي والباقون بفتح السين
وألف بعدها وكسر الحاء أي موسى وهارون أو موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ورقق الأزرق راءه بخلف عنه والتفخيم من أجل ألف التثنية وعن الحسن ( وصلنا ) بتخفيف الصاد
واختلف في ( يجبى ) الآية 57 فنافع وأبو جعفر ورويس بالتاء من فوق والباقون بالياء من تحت ووجههما ظاهر لأن التأنيث في الفاعل مجازي
وقرأ في ( أمها ) الآية 59 بكسر الهمزة في الوصل حمزة والكسائي كما في النساء

واختلف في { يعقلون } الآية 60 فأبو عمرو بخلف عن السوسي بالياء من تحت والباقون بالتاء من فوق وصحح الوجهين في النشر عن أبي عمرو من روايتيه لكنه قال إن الأشهر عنه الغيب وبهما أخذ في رواية السوسي لثبوت ذلك عندي نصا وأداء انتهى ولذلك قصر في طيبته نقل الخلاف عن السوسي وقرأ ( ) ثم هو ( ) بسكون الهاء قالون والكسائي وابو جعفر بخلف عنه وعن قالون ومر بالبقرة أن الخلف عنه عزيز من طريق أبي نشيط وتقدم التنبيه على نحو ( ) عليهم القول ( ) و ( ) عليهم الأنباء ( من حيث حركة الهاء والميم وكذا قيل من حيث إشمام القاف كضم هاء ( يناديهم ) ليعقوب ومر أيضا بهود اتفاقهم على تخفيف ( فعميت ) هنا وأمال فعسى حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق والدوري عن أبي عمرو بخلفهما وقرأ ( ترجعون ) بفتح التاء وكسر الجيم مبنيا للفاعل يعقوب وقرأ ) قل أرأيتم ( معا بتسهيل الهمزة نافع وأبو جعفر وللأزرق وجه آخر إبدالها ألفا ممدودة للساكنين وحذفها الكسائي كما في الأنعام وقرأ ( بضياء ) بهمزة مفتوحة بعد الضاد قنبل والباقون بالياء ومر في الهمز المفرد

وأمال ( فبغى ) و ( تعالى ) حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق ويوقف لحمزة وهشام بخلفه على ( لتنوء ) بالنقل على القياس وبالإدغام على جعل الأصلي كالزائد ويجوز عليهما الروم والإشمام فهي ستة ولا يصح غيرها كما في النشر وفتح ياء ( ) عندي أو لم ( نافع وابن كثير بخلاف عنه وابو عمرو وابو جعفر قال في النشر وكلاهما صحيح عنه يعني ابن كثير غير أن الفتح عن البزي ليس من طرق الشاطبية والتيسير وكذا الإسكان عن قنبل انتهى وأبدل همز فئة ياء أبو جعفر ووقف على الياء من قوله ( ) ويكأن الله ( و ( ويكأنه ) الكسائي ووقف أبو عمرو على الكاف والباقون على الكلمة كلها وهذا كله في وقف الاختبار والاضطرار والابتداء في قراءة الكسائي بكأن وأبي عمرو بالهمز ومر في الوقف على المرسوم عن النشر أن المختار للجميع الوقف على الكلمة بأسرها لاتصالها رسما بالإجماع
واختلف في ( لخسف ) الآية 82 فحفص ويعقوب بفتح الخاء والسين مبنيا
للفاعل وهو الله وافقهما الحسن والباقون بضم الحاء وكسر السين مبنيا للمفعول وبنا نائب الفاعل وفتح الياء ( ) ربي أعلم ( نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وقرأ ( ترجعون ) بفتح التاء وكسر الجيم على بنائه للفاعل يعقوب

المرسوم روى نافع قالوا سحران بحذف ألف فاعل وكتب فرغا بحذف الأولى اتفاقا وكتب في المكي قال موسى بغير واو وكتبوا أن يهديني بالياء واتفقوا على رسم ألف بعد الواو في لتنؤا وعلى كتابة أقصا المدينة بالألف كموضع يس واتفقوا على وصل ويكأن وويكأنه وعلى كتابة امرأت فرعون بالتاء وكذا قرت عين ياءات الإضافة اثنا عشر ( ) ربي إن ( الآية 22 ( ) إني آنست ( الآية 29 ( ) إني أنا ( الآية 30 ( ) إني أخاف ( ) الآية 34 ( ) ربي أعلم ( ) معا الآية 37 85 ( لعلي ) معا الآية 29 38 ( ) إني أريد ( الآية 27 ( ستجدني ) الآية 27 ( ) معي ردءا ( الآية 34 ( ) عندي أو لم ( ) الآية 78 وفيها زائدتان ( ) أن يقتلون ( ) أن يكذبون ( الآية 33 - 34. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ 434 ـ 438}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة القصص "
" طسم " سكت أبو جعفر على طاوسين وميم ويلزم من السكت على سين إظهار نونها وعدم إدغامها في ميم.
" أئمة " تقدم نظيره في سورة الأنبياء.
" ونري فرعون وهامان وجنودهما " قرأ الأخوان وخلف بياء تحتية مفتوحة وبعدها راء مفتوحة وألف بعدها ممالة ورفع نوني فرعون وهامان ورفع دال وجنودهما ، والباقون بنون مضمومة في مكان الياء وبعدها راء مكسورة وبعدها ياء مفتوحة مع نصب النونين والدال.
" أرضعيه " عليه ، فألقيه ، رادوه ، وجاعلوه ، وصل المكي هاء الضمير في جميع ما ذكر.
" وحزنا " قرأ الأخوان وخلف بضم الحاء وإسكان الزاي ، والباقون بفتحهما.
" خاطئين " قرأ أبو جعفر بالحذف مطلقا وحمزة وقفا بالحذف والتسهيل.
" قرت " رسمت بالتاء فوقف عليها بالهاء المكي والبصريان والكسائي ، والباقون بالتاء.
" فؤاد " فيه لورش ثلاثة البدل ، ولحمزة وقفا الإبدال واوا.
" يشعرون " آخر الربع.
الممال
جاء وشاء لابن ذكوان وخلف وحمزة. وترى الجبال وقفا بالإمالة للبصري والأصحاب والتقليل لورش ووصلا بالإمالة للسوسي بخلف عنه ، النار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش ، اهتدى وعسى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه طسم تقدم أول الشعراء موسى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، ويرى بالإمالة للثلاثة كما تقدم ولا تقليل فيه لورش كما لا إمالة فيه للبصري لأنهما يقرآنه بكسر الراء ، ولا إمالة في علا لكونه واويا.
المدغم
" الصغير " هل تجزون لهشام والأخوين ، طسم بإدغام نون سين في الميم للجميع إلا حمزة فيظهرها.
" الكبير " يكذب بآياتنا ، الليل لتسكنوا ، المبين نتلوا ، ونمكن لهم.
" بيت يكفلونه " فرددناه ، آتيناه ، عليه ، ظلمت ، ظهيرا. يأتمرون ، من خير ، استأجره خيرا ، تأجرني ، كله جلي.
" يبطش " ضم الطاء أبو جعفر ، وكسرها غيره.
" ربي أن " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري ، وأسكنها غيرهم.

" يهديني " أثبت الجميع الياء في الحالين.
" من دونهم امرأتين " مثل: بهم الأسباب.
" يصدر " قرأ البصري والشامي وأبو جعفر بفتح الياء وضم الدال ، والباقون بضم الياء وكسر الدال. ورقق الراء ورش ، وأشم الصاد زايا الأخوان وخلف ورويس وغيرهم بالصاد الخالصة. وإذا وقف البصري ومن معه فخموا الراء ، وإذا وقف غيرهم رققوها.
" فقير " ينبغي الوقف عليه بالروم ليعلم السامع أن الراء مرفوعة.
" يا أبت " فتح الياء الشامي وأبو جعفر ، ووقف بالهاء ابن كثير ، وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب.
" إني أريد " فتح الياء المدنيان ، وأسكنها غيرهما.
" هاتين " قرأ المكي بتشديد النون مع القصر حركتين والتوسط أربعا والمد ستا وصلا ووقفا ، والقصر مذهب الجمهور ، وتجوز الأوجه الثلاثة لغيره حين الوقف.
" ستجدني إن " فتح الياء المدنيان وأسكنها غيرهم.
" على " وقف عليه يعقوب بهاء السكت.
" وكيل " آخر الربع ".
الممال
واستوى ، فقضى. وأقصا لدى الوقف عليه ، ويسعى وعسى وفسقى وتولى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه ، موسى كله ، إحداهما ، وإحدى لدى الوقف عليه بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، وجاء فجاءته وجاءه وشاء لابن ذكوان وخلف وحمزة ، الناس لدوري البصري.
المدغم
" الصغير " فاغفر لي للبصري بخلف عن الدوري.
" الكبير " قال رب الثلاثة ، فغفر له ، إنه هو ، قال له ، فقال رب.
قال لا تخف.
ولأهله امكثوا " قرأ حمزة بضم هاء أهله وصلا ، وغيره بالكسر.
" إني أنست " إني أنا الله ، إني أخاف ، ربي أعلم ، فتح الياء في الجميع المدنيان والمكي والبصري ، وأسكنها غيرهم.
" لعلي آتيكم " لعلي أطلع ، فتح الياء المدنيان والمكي والبصري والشامي وأسكنها غيرهم.
" جذوة " فتح الجيم عاصم ، وضمها حمزة وخلف ، وكسرها الباقون.
" شاطئ " فيه لحمزة وهشام وقفا ثلاثة أوجه الإبدال والتسهيل بالروم والإبدال ياء على الرسم مع السكون فيتحد مع الأول والإبدال ياء على الرسم مع الروم.

" مدبرا " من غير ، سحر ، إله غيري ، بصائر ، أنشأنا ، لتنذر ، كافرون ، عليهم العمر ، عليهم آياتنا ، أيديهم ، كله جلي.
" الرهب " قرأ الشامي وشعبة والأخوان وخلف بضم الراء وسكون الهاء ، وحفص بفتح الراء وسكون الهاء ، والباقون بفتح الراء والهاء.
" فذانك " قرأ المكي والبصري ورويس بتشديد النون مع المد المشبع ، والباقون بتخفيفها.
" يقتلون " أثبت الياء مطلقا يعقوب ، وحذفها غيره مطلقا.
" معي " فتح الياء حفص وأسكنها غيره.
" ردءا " قرأ أبو جعفر ونافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع حذف الهمزة إلا أن أبا جعفر أبدل التنوين ألفا في الحالين وأما نافع فيبدله ألفا عند الوقف فقط ، ووقف عليه حمزة بالنقل أيضا ، والباقون بإسكان الدال وهمزة مفتوحة منونة.
" يصدقني " قرأ عاصم وحمزة برفع القاف ، والباقون بإسكانها وأجمعوا على إسكان يائه في الحالين.
" يكذبون " أثبت الياء ورش وصلا ، ويعقوب في الحالين وحذفها غيرهما كذلك.
" وقال موسى " قرأ المكي بحذف الواو قبل قال ، والباقون بإثباتها.
" ومن تكون " قرأ الأخوان وخلف بالياء التحتية ، والباقون بالتاء الفوقية.
" لا يرجعون " قرأ نافع والأخوان وخلف ويعقوب بفتح الياء وكسر الجيم ، والباقون بضم الياء وفتح الجيم.
" أئمة " تقدم أول السورة.
" سحران " قرأ الكوفيون بكسر السين وإسكان الحاء ، وغيرهم بفتح السين وألف بعدها مع كسر الحاء ولا يخفى ترقيق الراء لورش.
" الظالمين " آخر الربع.
الممال

" قضى ، وأتاها ، وولى ، وبالهدى " وهدى معا لدى الوقف. وأتاهم وأهدى وهواه بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. وموسى كله والدنيا والأولى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه مفترى بالإمالة للبصري والأصحاب والتقليل لورش. النار معا والدار للبصري والدوري بالإمالة ، ولورش بالتقليل. رآها بإمالة الراء والهمزة لشعبة والأخوين وخلف وابن ذكوان بخلف عنه. وبإمالة الهمزة فقط للبصري وبتقليلهما لورش. ولا يخفى ما فيه من البدل له ، جاءهم معا وجاء لابن ذكوان وخلف وحمزة ، للناس لدوري البصري.
المدغم
" الكبير " " قال لأهله " النار لعلكم ، قال رب ، ونجعل لكما ، أعلم بمن ، هو وجنوده ، بصائر للناس ، عند الله هو.
" يؤمنون " عليهم ، يؤتون ، وهو ، فهو ، تبرأنا ، وقيل ، بطرت ، خير ، عليهم القول ، عليهم الأنباء ، أرأيتم معا ، إله غيره ، تبصرون ، كله جلي.
" ويدرءون " فيه لورش ثلاثة البدل ، ولحمزة إن وقف التسهيل والحذف.
" يجبى " قرأ المدنيان ورويس بالتاء الفوقية ، وغيرهم بالياء التحتية.
" في أمها " قرأ الأخوان بكسر الهمزة وصلا ، وغيرهما بضمها كذلك والجميع يبتدئون بضم الهمزة ، وأجمعوا على كسر الميم في الحالين.
" تعقلون " قرأ أبو عمرو بياء الغيبة ، والباقون بتاء الخطاب.
" ثم هو " أسكن الهاء أبو جعفر وقالون والكسائي ، وضمها غيرهم.
" يناديهم " الثلاثة أسكن هاءها يعقوب.
" شركائي الذين " لا خلاف بينهم في فتح الياء وصلا وإسكانها وقفا.
" فعميت " لا خلاف بينهم في فتح العين وتخفيف الميم.
" الخيرة " لا ترقيق فيه لورش لفتح الياء.
" ترجعون " قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم وغيره بضم التاء وفتح الجيم.
" بضياء " قرأ قنبل بهمزة مفتوحة بعد الضاد ، وغيره بياء تحتية مفتوحة في مكان الهمزة واتفقوا على إثبات الهمزة التي بعد الألف. ولا يخفى حكم الوقف عليه لهشام وحمزة.
" يفترون " آخر الربع.
الممال

" يتلى " والهدى ويجبى وأبقى فعسى وتعالى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه القربى والدنيا معا والأولى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه.
المدغم
" الكبير " " القول لعلهم " قبله هم. أعلم بالمهتدين ، القول ربنا ، الخيرة سبحان به يعلم ما ، جعل لكم ولا إدغام في النهار لتسكنوا لكون الراء مفتوحة بعد ساكن.
" لتنوء " وقف عليه هشام وحمزة بالنقل والإدغام وعلى كل منهما السكون المحض والإشمام والروم فهي ستة أوجه.
" عندي أو لم " فتح الياء المدنيان والبصري وأما المكي فقد بين الشاطبي أن له الخلاف بين الفتح والإسكان وظاهره أن لكل من البزي وقنبل وجهين الفتح والإسكان وليس كذلك ، بل المقروء به من طريق الحرز أن الإسكان للبزي والفتح لقنبل ، فالخلاف مرتب لا مفرع.
" عن ذنوبهم المجرمون " خير ، الصابرون ، فئة ، الكافرون ، القرآن ظهيرا ، تقدم مثله مرارا.
" ويكأن الله ، ويكأنه " وقف الكسائي على الياء من الكلمتين وأبو عمرو على الكاف والباقون على الكلمة كلها وهذا في وقف الاختبار بالموحدة أو الاضطرار وأما في وقف الاختيار فيتعين الوقف على آخر الكلمة واختار المحقق في النشر الوقف على الكلمة بأسرها لسائر القراء لاتصالها رسما بالإجماع ووقف حمزة عليها بالتسهيل فقط.
" " لخسف بنا " قرأ يعقوب وحفص بفتح الخاء والسين وغيرهما بضم الخاء وكسر السين.
" ربي أعلم " فتح الياء المدنيان والمكي والبصري وأسكنها غيرهم.
" ترجعون " قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم والباقون بضم التاء وفتح الجيم وهو آخر السورة وآخر الربع.
الممال
" موسى " والدنيا معا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. فبغى وآتاك ويلقاها ويجزى لدى الوقف عليه وبالهدى ويلقى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه ، وبداره وللكافرين بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش ووافق رويس على إمالة الكافرين ، جاء كله لابن ذكوان وخلف وحمزة.
المدغم
" الكبير ": " قوم موسى " قال له ، ويقدر لولا ، أعلم من ، آخر لا. والله تعالى أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 244 ـ 249}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة القصص
قوله تعالى { ونري فرعون وهامان وجنودهما }
يقرأ بالنون والنصب وبالياء والرفع فالحجة لمن قرأه بالنون والنصب أنه رده على قوله تعالى { ونريد أن نمن } و ? < أن نرى > ? فأتى بالكلام على سنن واحد ونصب فرعون ومن بعده بتعدي الفعل إليهم والله هو الفاعل بهم عز وجل لأنه بذلك أخبر عن نفسه والحجة لمن قرأه بالياء أنه استأنف الفعل بالواو ودل الإخبار عن فرعون ونسب الفعل إليه فرفعه به وعطف من بعده بالواو عليه
قوله تعالى { وحزنا } يقرأ بضم الحاء وإسكان الزاي وبفتحهما معا وقد تقدمت الحجة فيه فيما سلف مستقصاة
قوله تعالى { حتى يصدر الرعاء } يقرأبفتح الياء وضم الدال وبضم الياء وكسر الدال وبإشمام الصاد الزاي وخلوصها صادا فالحجة لمن ضم الياء أنه جعله فعلا هم فاعلوه يتعدى إلى مفعول معناه حتى يصدر الرعاء مواشيهم والحجة لمن فتح الياء أنه جعله فعلا لهم غير متعد إلى غيرهم والحجة لمن أشم الصاد الزاي أنه قربها بذلك من الدال لسكون الصاد ومجيء الدال بعدها
والرعاء بكسر الراء والمد جمع راع وفيه وجهان آخران راعون على السلامة ورعاة على التكسير وهو جمع مختص به الاسم المعتل فأصله عند البصريين رعية
انقلبت ياؤه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وأصله عند الكوفيين رعى فحذفوا حرفا كراهية للتشديد وألحقوا الهاء عوضا مما حذفوا فانقلبت الياء ألفا لأن ما قبل الهاء لا يكون إلا مفتوحا
قوله تعالى { أو جذوة من النار }
يقرأ بكسر الجيم وفتحها وضمها وهن لغات كما قالوا في اللبن رغوة ورغوة ورغوة والكسر أفصح ومعنى الجذوة عود في رأسه نار
قوله تعالى { من الرهب } يقرأ بضم الراء وفتحها وبفتح الهاء وإسكانها فقيل هن لغات ومعناهن الفزع والجناح من الإنسان اليد
والمعنى إنه لما ألقى العصا فصارت جانا فزع منها فأمر بضم يده إلى أضلاعه ليسكن من روعه

وقيل الرهب ها هنا الكم تقول العرب أعطني ما في رهبتك فإن صح ذلك فإسكانه غير واجب لأن العرب تسكن المضموم والمكسور ولا تسكن المفتوح ألا ترى إلى حكاية الأصمعي عن أبي عمرو وقال قلت له أنت تميل في قراءتك إلى التخفيف فلم لم تقرأيدعوننا رغبا ورهبا بالإسكان فقال لي ويلك أجمل أخف أم جمل
قوله تعالى { فذانك برهانان } يقرأ بتشديد النون وتخفيفها قد ذكرت علله في سورة النساء
فأما البرهانان فاليد البيضاء من غير سوء أي من غير برص والعصا المنقلبة جانا
وأما قوله { ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات } فقيل خمس في الأعراف قوله { فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم } واليد والعصا وحل عقد لسانه وفلق البحر له ولأمته
قوله تعالى { ردءا يصدقني }
يقرأ بإسكان الدال وتحقيق الهمزة وبفتح الدال وتخفيف الهمزة فالحجة لمن حقق أنه أتى بالكلام على أصله ومعناه العون والحجة لمن خفف أنه نقل حركة الهمزة إلى الدال فحركها ولين الهمزة تخفيفا
فأما يصدقني فأجمع على جزمه خمسة من الأئمة جوابا للطلب ورفعه حمزة وعاصم ولهما فيه وجهان أحدهما أنهما جعلاه صلة للنكرة والثاني أنهما جعلاه حالا من الهاء وقد ذكر ذلك مشروحا في اول سورة مريم
قوله تعالى { وقال موسى ربي أعلم }
يقرأ بإثبات الواو وحذفها فالحجة لمن أثبتها أنه رد بها القول على ما تقدم من قولهم والحجة لمن حذفها أنه جعل قول موسى منقطعا من قولهم
قوله تعالى { ومن تكون له عاقبة الدار }
يقرأ بالياء والتاء والحجة فيه ما قدمناه في امثاله
قوله تعالى { لا يرجعون } يقرأبضم الياء على معنى يردون وبفتحها على معنى يصيرون
قوله تعالى { سحران تظاهرا }
يقرأ بإثبات الألف وطرحها فالحجة لمن أثبتها أنهم كنوا بذلك عن موسى ومحمد عليهما السلام والحجة لمن طرحها أنه أراد كنايتهم بذلك عن التوراة والفرقان
قوله تعالى { يجبى إليه }
يقرأ بالياء والتاء على ما بيناه آنفا

قوله تعالى { لخسف }
يقرأ بضم الخاء ادلالة على بناء ما لم يسم فاعله وبفتحها دلالة على الإخبار بذلك عن الله عز وجل ومعنى قوله { ويكأنه } ألم تر أنه وفيها وجهان فأهل البصرة يختارون الوقف على وي لأنها عندهم كلمة حزن ثم يبتدئون كأنه وأهل الكوفة يختارون وصلها لأنها عندهم كلمة واحدة أصلها ويلك أنه فحذفت اللام ووصلت بقوله أنه. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 276 ـ 279}

وقال ابن زنجلة :
سورة القصص
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمن وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 5 و6
قرأ حمزة والكسائي ويرى بالياء فرعون وهامان وجنودهما
كله بالرفع
وقرأ الباقون ونري بالنون وفتح الياء فرعون وهامان وجنودهما بالنصب أي نحن نري فرعون وهامان وحجتهم أن ما قبله للمتكلم فينبغي أن يكون ما بعده أيضا كذلك ليكون الكلام من وجه والذي قبله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فأجروا على لفظ ما تقدم ليأتلف الكلام
ومن قرأ يرى بالياء فرعون وهامان وجنودها فالمعنى هم يعاينون والفعل لهم وحجتهم أن المعنيين يتداخلان لأن فرعون ومن ذكر معه إذا أراهم الله من المستضعفين ما كانوا يحذرون رأوا ذلك وإذا رأوه فلا شك أن الله جل وعز أراهموه وهو مثل قوله يدخلون و يدخلون
فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهمن وجنودهما كانوا خطئين 8
قرأ حمزة والكسائي وحزنا بضم الحاء وجزم الزاي وقرأ الباقون بفتح الحاء والزاي وهما لغتان مثل البخل البخل والعجم والعجم وفي التنزيل وابيضت عيناه من الحزن وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقال الفراء كأن الحزن الاسم والحزن المصدر تقول حزن حزنا
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء 23
قرأ أبوع عمرو وابن عامر حتى يصدر الرعاء بفتح الياء ورفع الدال أي حتى يرجعوا من سقيهم وفي التنزيل يصدر الناس أشتاتا قال أبو عمرو والمراد من ذلك حتى ينصرف الرعاء عن الماء ولو كان يصدر كان الوجه أن يذكر المعفول فيقول حتى يصدر الرعاء ماشيتهم فلما لم يذكر مع الفعل المفعول علم أنه غير واقع وأنه يصدر الرعاء بمعنى ينصرفون عن الماء و الرعاء جمع راع مثل صاحب وصحاب

وقرأ الباقون يصدر بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصدر الرعاء غنمهم عن لماء فالمفعول محذوف وحذف المفعول كثير قال الله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولم يذكر مع الإراحة والسرح مفعولا لدلالة الكلام على المفعول لأن المعنى حين تريحون إبلكم وتسرحون إبلكم فكذلك يصدر الرعاء استغني بالإصدار عن المفعول
لعلي ءاتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون 29
قرأ عاصم جذوة من النار بالفتح وقرأ حمزة جذوة بالضم وقرأ الباقون جذوة بالكسر ثلاث لغات مثل ربوة
ربوة ربوة وسمعت الشيخ أبا الحسين يقول سمعنا قديما بعض أهل العلم يقول جذوة قطعة وجذوة جمرة وجذوة شعلة
واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهنان من ربك 32
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو من الرهب بفتح الراء والهاء وقرأ حفص الرهب بفتح الراء وسكون الهاء وقرأ الباقون من الرهب بضم الراء وسكون الهاء والرهب والرهب لغتان مثل الحزن والحزن والسقم والسقم ومن سكن الهاء مع فتح الراء فإنه ذهب إلى التخفيف مثل شعر وشعر ونهر ونهر
قرأ ابن كثير وأبو عمرو فذانك بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف
قال الزجاج كأن ذانك بالتشديد تثنية ذلك و ذانك بالتخفيف تثنية ذاك يكون بدل اللام في ذلك تشديد النون في ذانك
وقال بعض النحويين إنما شددت النون في الاثنين للتأكيد لأنهم زادوا على نون الاثنين نونا كما زادوا قبل كاف المشار إليه لاما للتأكيد
فقالوا في ذاك ذلك فلما زادوا في ذاك لاما زادوا في ذانك نونا أخرى فقالوا ذانك وقال آخرون إن الأصل في ذانك ذا انك بألفين فحذفت الألف وجعل التشديد عوضا من الألف المحذوفة التي كانت في ذا ومن العرب من إذا حذف عوض ومنهم من إذا حذف لم يعوض من عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف ومثل ذلك في تصغير مغتسل منهم من يقول مغيسل فلا يعوض ومنهم من يقول مغيسيل فيعوض من التاء ياء
فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون 34

قرأ نافع ردا بغير همز الأصل ردءا خفف الهمزة ونقل حركة الهمزة إلى ما قبلها فصار ردا بتحريك الدال
وقرأ الباقون ردءا بالهمز
قرأ عاصم وحمزة يصدقني بالرفع على الابتداء أي هو يصدقني
قال أهل البصرة من رفع لم يجعله جوابا للأمر ولكن جعله حالا وصفة للنكرة والتقدير ردءا مصدقا
وقرأ الباقون يصدقني بالجزم جوابا للمسألة أي أرسله يصدقني
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عقبة الدار 37
قرأ ابن كثير قال موسى ربي بغير واو كذلك في مصحف أهل مكة وقرأ الباقون وقال بالواو
قرأ حمزة والكسائي من يكون له عاقبة بالياء لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي والثاني أنه قد حجز بين الاسم والفعل حاجز فصار كالعوض من التأنيث
وقرأ الباقون بالتاء لتأنيث العاقبة ذهبوا إلى اللفظ لا إلى المعنى
وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 39
قرأ نافع وحمزة والكسائي وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بفتح الياء أي لا يصيرون
وقرأ الباقون لا يرجعون أي لا يردون وحجتهم قوله ثم ردوا إلى الله وحجة الفتح قوله وإنا إليه راجعون
قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي
موسى من قبل قالوا سحران تظهرا 48
قرأ عاصم وحمزة والكسائي قالوا سحران بغير ألف وقرأ الباقون ساحران بالألف وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال السحران كيف يتظاهران إنما يعني موسى وهارون وقيل عنوا موسى وعيسى وقيل عنوا موسى ومحمدا صلى الله عليها وسلم ومن قرأ سحران يعني الكتابين فالكتابان كيف يتظاهران إنما يعني الرجلين فكان تأويل قوله إن التظاهر بالناس وأفعالهم اشبه منه بالكتب كما قال عز و جل وإن تظاهرا عليه وظاهروا على إخراجكم فأسند التظاهر إلى الناس فكذلك أسندوه ها هنا إلى الرجلين وحجة من قرأ سحران ما روي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة أنهم تأولوا ذلك بمعنى الكتابين التوراة والقرآن وإنما نسب المعاونة إلى السحرين على الاتساع كأن المعنى أن كل سحر منهما يقوي الآخر

وقول أهل الكوفة أولى بالصواب لأن الكلام جرى عقيب ذكر الكتاب في قوله تعالى لولا أوتي مل ما أوتي موسى فجرت القصة بعد ذلك بذكر الكتاب وهو قوله فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فهذا علىالكتابين اللذين قالوا فيهما سحران فلأن يكون ما بينهما داخلا في قصتهما أولى به
أو لم نمكن لهم حرما ءامنا يجبى إليه ثمرات كل شيء 57
قرأ نافع تجبى إليه بالتاء لتأنيث الثمرات وقرأ الباقون بالياء لأن تأنيث الثمرات غير حقيقي فإذا كان كذلك كان بمنزلة الوعظ والموعظة إذا ذكرت جاز وكذلك إذا أنثت
وما أوتيتم من شيء فمتع الحيوة الدنيا وزينتها أفلا تعقلون 60
قرأ أبو عمرو أفلا يعقلون بالياء على أنه قل لهم يا محمد وما أوتيتم من شيء ثم قال أفلا يعقلون
وقرأ الباقون أفلا تعقلون بالتاء لقوله وما أوتيتم من شيء ثم قال أفلا تعقلون فأجروا على ما تقدمه من الخطاب
ثم هو يوم القيمة من المحضرين 61
قرأ الحلواني وإسماعيل عن نافع والكسائي ثم هو يوم القيامة بتخفيف الهاء وقرأ ابو عمرو بضم الهاء وكذلك الباقون وحجة أبي عمرو في ضم الهاء أن ثم تنفصل من الكتابة ويحسن الوقف عليها وكأن هو مبتدأة في المعنى وإذا كانت مبتدأة لم يجز فيها غير الضم وحجة من سكن الهاء أنها إذا اتصلت بفاء أو واو كانت في قولهم أجمعين ساكنة و ثم أخت الفاء والواو فجرت مجراهما في حكم ما بعدها
لولا أن من الله علينا لخسف بنا 82
قرأ حفص لخسف بنا بفتح الخاء والسين أي لخسف الله بنا
وقرأ الباقون لخسف بنا بضم الخاء على ما لم يسم فاعله. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 541 ـ 549}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة القصص
مكية أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنا أبي قال أنا علي بن الحسن قال أنا أحمد بن موسى قال أنا يحيى بن سلام قال بلغني أن النبي حين هاجر نزل عليه جبريل وهو بالجحفة موجه من مكة إلى المدينة فقال أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت بها فقال نعم فقال ( { إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد } )
ونظيرتها في الكوفي ص وفي الشامي الزخرف ولا نظير لها في غيرها
وكلمها ألف وأربع مئة وإحدى وأربعون كلمة
وحروفها خمسة آلاف وثماني مئة حرف
وهي ثمان وثمانون آية في جميع العدد
اختلافها آيتان ( { طسم } ) عدها الكوفي ولم يعدها الباقون ( { من الناس يسقون } ) لم يعدها الكوفي وعدها الباقون
وليس فيها شيء مما يشبه الفواصل ورؤوس الآي
المبين
2 يؤمنون
3 المفسدين
4 الوارثين
5 يحذرون
6 المرسلين
7 خاطئين
8 لا يشعرون
9 المؤمنين
10 لا يشعرون
11 ناصحون
12 لا يعلمون
13 المحسنين
14 مبين
15 الرحيم
16 للمجرمين
17 مبين
18 المصلحين
19 الناصحين
20 الظالمين
21

السبيل
22 يسقون
* كبير
23 فقير
24 الظالمين
25 الأمين
26 الصالحين
27 وكيل
28 تصطلون
29 العالمين
30 الآمنين
31 فاسقين
32 يقتلون
33 يكذبون
34 الغالبون
35 الأولين
36 الظالمون
37 الكاذبين
38 لا يرجعون
39 الظالمين
40 لا ينصرون
41 المقبوحين
42 يتذكرون
43 الشاهدين
44 مرسلون
45 يتذكرون
46 المؤمنين
47 كافرون
48 صادقين
49 الظالمين
50 يتذكرون
51 يؤمنون
52 مسلمين
53 ينفقون
54 الجاهلين
55 بالمهتدين
56 لا يعلمون
57 الوارثين
58 ظالمون
59 تعقلون
60 المحضرين
61 تزعمون
62 يعبدون
63 يهتدون
64 المرسلين
65 لا يتساءلون
66 المفلحين
67 يشركون
68 يعلنون
69 ترجعون
70 تسمعون
71 تبصرون
72 تشكرون
73 تزعمون
74 يفترون
75 الفرحين
76 المفسدين
77 المجرمون
78 عظيم
79 الصابرون
80 المنتصرين
81 الكافرون
82 للمتقين
83 يعملون
84 مبين
85 للكافرين
86 المشركين
87 ترجعون
88. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 201 ـ 202}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة القصص
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قد تقدم ذكر الحروف المقطعة والكلام على ذلك.
قوله تعالى (نتلو عليك) مفعوله محذوف دلت عليه صفته تقديره: شيئا من نبإ موسى ، وعلى قول الأخفش من زائدة ، و (بالحق) حال من النبأ.
قوله تعالى (يستضعف) يجوز أن يكون صفة لشيعا ، (يذبح) تفسير له ، أو حال من فاعل يستضعف ، ويجوز أن يكونا مستأنفين.
قوله تعالى (منهم) يتعلق بنرى ولا يتعلق ب (يحذرون) لأن الصلة لا تتقدم على الموصول ، و (أن أرضعيه) يجوز أن " تكون " أن مصدرية ، وأن تكون بمعنى أي.
قوله تعالى (ليكون لهم) اللام للصيرورة ، لالام الغرض ، والحزن والحزن لغتان.
قوله تعالى (قرة عين) أي هو قرة عين و (لى ولك) صفتان لقرة ، وحكى
بعضهم أن الوقف على (لا) وهو خطأ لأنه لو كان كذلك لقال تقتلونه: أي أتقتلونه على الإنكار ، ولا جازم على هذا.
قوله تعالى (فارغا) أي من الخوف ، ويقرأ " فرغا " بكسر الفاء وسكون الراء كقولهم ذهب دمه فرغا: أي باطلا: أي أصبح حزن فؤادها باطلا ، ويقرأ " فزعا " وهو ظاهر ويقرأ " فرغا " أي خاليا من قولهم فرغ الفناء إذا خلا ، وإن مخففة من الثقيلة ، وقيل بمعنى ما ، وقد ذكرت نظائره ، وجواب لولا محذوف دل عليه (إن كادت) و (لتكون) اللام متعلقة بربطنا.
قوله تعالى (عن جنب) هو في موضع الحال إما من الهاء في به: أي بعيدا ، أو من الفاعل في بصرت: أي مستخفية ، ويقرأ عن جنب ، وعن جانب ، والمعنى متقارب ، و (المراضع) جمع مرضعة ، ويجوز أن يكون جمع مرضع الذى هو مصدر ، (ولا تحزن) معطوف على تقر ، و (على حين غفلة) حال من المدينة ويجوز أن يكون حالا من الفاعل: أي مختلسا.
قوله تعالى (هذا من شيعته وهذا من عدوه) الجملتان في موضع نصب صفة لرجلين.
قوله تعالى (من عمل الشيطان) أي من تحسينه ، أو من تزيينه.

قوله تعالى (بما أنعمت) يجوز أن يكون قسما ، والجواب محذوف ، و (فلن أكون) تفسير له ، أي لأتوبن ، ويجوز أن يكون استعطافا: أي كما أنعمت على فاعصمني فلن أكون ، و (يترقب) حال مبدلة من الحال الأولى ، أو تأكيدا لها أو حال من الضمير في خائفا ، و (إذا) للمفاجأة وما بعدها مبتدأ ، و (يستصرخه) الخبر أو حال ، والخبر إذا.
قوله تعالى (يصدر) يقرأ بصاد خالصة وبزاي خالصة لتجانس الدال ، ومنهم
من يجعلها بين الصاد والزاى لينبه على أصلها ، وهذا إذا سكنت الصاد ، ومن ضم الياء حذف المفعول: أي يصدر الرعاء ماشيتهم ، والرعاء بالكسر جمع راع كقائم ، وقيام ، وبضم الراء وهو اسم للجمع كالتوام والرحال ، و (على استحياء) حال ، و (ما سقيت لنا) أي أجر سقيك فهى مصدرية ، و (هاتين) صفة ، والتشديد والتخفيف قد ذكر في النساء في قوله تعالى " واللذان " ، و (على أن تأجرني) في موضع الحال كقولك: أنكحتك على مائة: أي مشروطا عليك ، أو واجبا عليك ونحو ذلك ، ويجوز أن تكون حالا من الفاعل ، و (ثمانى) ظرف.
قوله تعالى (فمن عندك) يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف: أي فالتمام ويجوز أن يكون في موضع نصب: أي فقد أفضلت من عندك.
قوله تعالى (ذلك) مبتدأ ، و (بينى وبينك) الخبر ، والتقدير: بيننا ، و (أيما) نصب ب (قضيت) وما زائدة ، وقيل نكرة ، والأجلين بدل منها ، وهى شرطية ، و (فلا عدوان) جوابها.
والجذوة بالكسر والفتح والضم لغات ، وقد قرئ بهن.
قوله تعالى (أن يا موسى) أن مفسرة ، لأن النداء قول ، والتقدير: أي يا موسى وقيل هي المخففة ، والتقدير: بأن يا موسى.

قوله تعالى (من الرهب) " من " متعلقة بولي: أي هرب من الفزع ، وقيل بمدبرا ، وقيل بمحذوف: أي يسكن من الرهب ، وقيل باضمم ، أي من أجل الرهب ، والرهب بفتح الراء والهاء ، وبفتح الراء وإسكان الهاء ، وبضمها وبضم الراء وسكون الهاء لغات ، وقد قرئ بهن (فذانك) بتخفيف النون وتشديدها وقد بين في " واللذان يأتيانها " وقرئ شاذا " فذانيك " بتخفيف النون وياء بعدها ، قيل هي بدل من إحدى النونين وقيل نشأت عن الإشباع ، و (إلى) متعلقة بمحذوف
أي مرسلا إلى فرعون ، و (رداءا) حال ، ويقرأ بإلقاء حركة الهمزة على الراء وحذفها (يصدقني) بالجزم على الجواب ، وبالرفع صفة لرداء ، أو حالا من الضمير فيه.
قوله تعالى (بآياتنا) يجوز أن يتعلق بيصلون ، وأن يتعلق ب (الغالبون) ، و (تكون) بالتاء على تأنيث العاقبة ، وبالياء لأن التأنيث غير حقيقي ، ويجوز أن يكون فيها ضمير يعود على من ، و (له عاقبة) جملة في موضع خبر كان ، أو تكون تامة ، فتكون الجملة حالا.
قوله تعالى (ويوم القيامة) الثانية فيه أربعة أوجه: أحدها هو معطوف على موضع في هذه: أي وأتبعناهم يوم القيامة.
والثانى أن يكون حذف المضاف: أي وأتبعناهم لعنة يوم القيامة.
والثالث أن يكون منصوبا ب (المقبوحين) على أن تكون الألف واللام للتعريف لا بمعنى الذى.
والرابع أن يكون على التبيين: أي وقبحوا يوم القيامة ثم فسر بالصلة.
قوله تعالى (بصائر) حال من الكتاب أو مفعول له ، وكذلك (هدى ورحمة).
قوله تعالى (بجانب الغربي) أصله أن يكون صفة: أي بالجانب الغربي ، ولكن حول عن ذلك وجعل صفة المحذوف ضرورة امتناع إضافة الموصوف إلى الصفة إذ كانت هي الموصوف في المعنى ، وإضافة الشئ إلى نفسه خطأ ، والتقدير جانب المكان الغربي ، و (إذ) معمولة للجار أو لما يتعلق به (وما كنت من الشاهدين) إى إذ قصينا ، و (تتلوا) في موضع نصب خبرا ثانيا أو حال من الضمير في ثاويا (ولكن رحمة) أي أعلمناك ذاك للرحمة أو أرسلناك.

قوله تعالى (قالوا ساحران) هو تفسير لقوله أو لم يكفروا ، وساحران بالألف:
أي موسى وهرون ، وقيل موسى ومحمد صلى الله وسلم عليهما ، وسحران بغير ألف:
أي القرآن والتوراة (ومن أضل) استفهام في معنى النفى: أي لا أحد أضل ، و (وصلنا) بالتشديد والتخفيف متقاربان في المعنى ، و (الذين) مبتدأ ، و (هم به يؤمنون) خبره ، و (مرتين) في موضع المصدر (أو لم نمكن لهم حرما) عداه بنفسه ، لأن معنى نمكن نجعل ، وقد صرح به في قوله " أو لم يروا أنا جعلنا حرما " و (آمنا) أي من الخسف وقصد الجبابرة ، ويجوز أن يكون بمعنى يؤمن من لجأ إليه ، أو ذا أمن ، و (رزقا) مصدر من معنى يحيى (وكم) في موضع نصب ب (أهلكنا) و (معيشتها) نصب ببطرت لأن معناه كفرت نعمتها ، أو جهلت شكر معيشتها ، فحذف المضاف ، وقيل التقدير: في معيشتها ، وقد ذكر في سفه نفسه ، و (لم تسكن) حال ، والعامل فيها الإشارة ، ويجوز أن تكون في موضع رفع على ما ذكر في قوله تعالى " وهذا بعلى شيخا " (إلا قليلا) أي زمانا قليلا.
قوله تعالى (ثم هو) من أسكن الهاء شبه ثم بالواو والفاء.
قوله تعالى (فمتاع الحياة الدنيا) أي فالمؤتى متاع.
قوله تعالى (هؤلاء) فيه وجهان: أحدهما هو مبتدأ ، و (الذين أغوينا) صفة لخبر هؤلاء المحذوف: أي هؤلاء هم الذين أغوينا ، و (أغويناهم) مستأنف ذكره أبو على في التذكرة ، قال: ولايجوز أن يكون أغويناهم خبرا ، والذين أغوينا صفة لأنه ليس فيه زيادة على مافى صفة المبتدأ.
فإن قلت: فقد وصله بقوله تعالى " كما غوينا " وفيه زيادة.
قيل: الزيادة بالظرف لا تصيره أصلا في الجملة ، لأن الظروف فضلات.
وقال غيره ، وهو الوجه الثاني: لا يمتنع أن يكون هؤلاء مبتدأ ، والذين صفة ، وأغويناهم الخبر من أجل ما اتصل به ، وإن كان ظرفا لإن الفضلات في بعض المواضع تلزم كقولك: زيد عمرو في داره.
قوله تعالى (ما كانوا إيانا يعبدون) " ما " نافية ، وقيل هي مصدرية ، 
والتقدير: مما كانوا يعبدون: أي من عبادتهم إيانا.

قوله تعالى (ما كان لهم الخيرة) " ما " هاهنا نفى أيضا ، وقيل هي مصدرية: أي يختار اختيارهم بمعنى مختارهم.
قوله تعالى (سرمدا) يجوز أن يكون حالا من الليل ، وأن يكون مفعولا ثانيا لجعل ، و (إلى) يتعلق بسرمدا أو يجعل أو يكون صفة لسرمدا.
قوله تعالى (الليل والنهار لتسكنوا فيه) التقدير: جعل لكم الليل لتسكنوا فيها ، والنهار لتبتغوا من فضله ، ولكن مزج اعتماد على فهم المعنى ، و (هاتوا) قد ذكر في البقرة.
قوله تعالى (ما إن مفاتحه) " ما " بمعنى الذى في موضع نصب بآياتنا ، وأن واسمها وخبرها صلة الذى ، ولهذا كسرت " إن " و (لتنوء بالعصبة) أي تنئ العصبة ، فالباء معدية معاقبة للهمزة في أنأته ، يقال أنأته ونؤت به ، والمعنى: تثقل العصبة ، وقيل هو على القلب: أي لتنوء به العصبة.
ومن (الكنوز) يتعلق بآتينا.
و(إذ قال له) ظرف لآتيناه ، ويجوز أن يكون ظرفا لفعل محذوف دل عليه الكلام: أي بغى إذ قال له قومه.
قوله تعالى (فيما آتاك) " ما " مصدرية بمعنى الذى ، وهى في موضع الحال: أي وابتغ متقلبا فيما آتاك الله أجر الآخرة ، ويجوز أن يكون ظرفا لابتغ قوله تعالى (على علم) هو في موضع الحال ، و (عندي) صفة لعلم ، ويجوز أن يكون ظرفا لأوتيته: أي أوتيته فيما أعتقد على علم ، و (من قبله) ظرف لأهلك ، و (من) مفعول أهلك.
ومن القرون فيه وجهان: أحدهما يتعلق بأهلك وتكون " من " لابتداء الغاية.
والثانى أن يكون حالا من " من " كقولك: أهلك الله من الناس زيدا.
قوله تعالى (ولا يسئل) يقرأ على ما لم يسم فاعله ، وهو ظاهر ، وبتسمية الفاعل و (المجرمون) الفاعل: أي لا يسألون غيرهم عن عقوبة ذنوبهم لاعترافهم بها ، ويقرأ " المجرمين " أي لا يسألهم الله تعالى.

قوله تعالى (في زينته) هو حال من ضمير الفاعل في خرج ، و (ويلكم) مفعول فعل محذوف: أي ألزمكم الله ويلكم ، و (خير لمن آمن) مثل قوله " وما عند الله خير للأبرار " وقد ذكر (ولا يلقاها) الضمير للكلمة التى قالها العلماء أو للإثابة لأنها في معنى الثواب ، أو للإعمال الصالحة ، و (بالأمس) ظرف لتمنوا.
ويجوز أن يكون حالا من مكانه لأن المراد بالمكان هنا الحالة والمنزلة ، وذلك مصدر.
قوله تعالى (وى كأن الله) " وى " عند البصريين منفصلة عن الكاف ، والكاف متصلة بأن ، ومعنى " وى " تعجب ، وكأن القوم نبهوا فانتبهوا فقالوا وى كأن الأمر كذا وكذا ، ولذلك فتحت الهمزة من " أن " وقال الفراء: الكاف موصولة بوى: أي ويك أعلم أن الله يبسط ، وهو ضعيف لوجهين: أحدهما أن معنى الخطاب
هنا بعيد.
والثانى أن تقدير وى اعلم لا نظير له ، وهو غير سائغ في كل موضع (لخسف) على التسمية وتركها ، وبالإدغام والإظهار ، ويقرأ بضم الخاء وسكون السين على التخفيف ، والإدغام على هذا ممتنع.
قوله تعالى (تلك الدار) تلك مبتدأ ، والدار نعت ، و (نجعلها) الخبر.
قوله تعالى (أعلم من جاء) " من " في موضع نصب على ما ذكر في قوله تعالى " أعلم من يضل عن سبيله " في الأنعام.
قوله تعالى (إلا رحمة) أي ولكن ألقى رحمة ، أي للرحمة.
قوله تعالى (إلا وجهه) استثناء من الجنس: أي إلا إياه ، أو ما عمل لوجهه سبحانه. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 176 ـ 181}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة القصص
[سورة القصص (28) : الآيات 1 الى 2]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2)
سبق إعراب الآيتين في أول سورة الشعراء.
[سورة القصص (28) : آية 3]
نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3)
"نَتْلُوا" مضارع فاعله مستتر "عَلَيْكَ" متعلقان بالفعل "مِنْ نَبَإِ" متعلقان بمحذوف صفة لمفعول به محذوف والجملة مستأنفة لا محل لها "مُوسى " مضاف إليه "وَفِرْعَوْنَ" معطوف على موسى "بِالْحَقِّ" متعلقان بمحذوف حال "لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" لقوم متعلقان بالفعل نتلو ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة صفة قوم.
[سورة القصص (28) : آية 4]
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4)
"إِنَّ فِرْعَوْنَ" إن واسمها "عَلا" ماض فاعله مستتر "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل والجملة خبر إن والجملة الاسمية ابتدائية لا محل لها. "وَجَعَلَ" الواو حرف عطف وماض فاعله مستتر "أَهْلَها" مفعول به أول "شِيَعاً" مفعول به ثان والجملة معطوفة على ما قبلها "يَسْتَضْعِفُ" مضارع فاعله مستتر "طائِفَةً" مفعول به والجملة حال "مِنْهُمْ" متعلقان بصفة طائفة ، "يُذَبِّحُ" مضارع فاعله مستتر "أَبْناءَهُمْ" مفعول به والجملة بدل من سابقتها "وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ" معطوفة على ما قبلها. "إِنَّهُ" إن واسمها "كانَ" ماض ناقص اسمه مستتر "مِنَ الْمُفْسِدِينَ" متعلقان بمحذوف خبر كان والجملة خبر إن. والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 5]
وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ (5)

"وَنُرِيدُ" الواو حرف عطف ومضارع فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "أَنْ نَمُنَّ" مضارع منصوب بأن "عَلَى الَّذِينَ" متعلقان بالفعل والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ، "اسْتُضْعِفُوا" ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل والجملة صلة لا محل لها. "وَنَجْعَلَهُمْ" مضارع ومفعوله الأول والفاعل مستتر "أَئِمَّةً" مفعول به ثان والجملة معطوفة على ما قبلها "وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ" معطوفة على ما قبلها.
[سورة القصص (28) : آية 6]
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ (6)
"وَنُمَكِّنَ" مضارع فاعله مستتر "لَهُمْ" متعلقان بالفعل "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل أيضا ، والجملة معطوفة على ما قبلها. "وَنُرِيَ" مضارع فاعله مستتر "فِرْعَوْنَ" مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها "وَهامانَ" معطوف على فرعون "وَجُنُودَهُما" معطوفة أيضا "مِنْهُمْ" متعلقان بالفعل نري. "ما" اسم موصول مفعول به ثان "كانُوا" كان واسمها "يَحْذَرُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كانوا وجملة كانوا .. صلة ما.
[سورة القصص (28) : آية 7]
وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7)

"وَأَوْحَيْنا" الواو حرف عطف وماض وفاعله "إِلى أُمِّ" متعلقان بالفعل "مُوسى " مضاف إليه ، والجملة معطوفة على ما قبلها. "أَنْ" حرف تفسير لا محل لها "أَرْضِعِيهِ" أمر وفاعله ومفعوله "فَإِذا" الفاء حرف استئناف وإذا ظرفية شرطية غير جازمة "خِفْتِ" ماض وفاعله "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل والجملة في محل جر بالإضافة "فَأَلْقِيهِ" الفاء رابطة وأمر وفاعله ومفعوله "فِي الْيَمِّ" متعلقان بالفعل ، والجملة لا محل لها لأنها جواب إذا. "وَلا تَخافِي" الواو حرف عطف ومضارع والياء فاعل والجملة معطوفة على ما قبلها. "وَلا تَحْزَنِي" الجملة معطوفة على ما قبلها. "إِنَّا" إن واسمها "رَادُّوهُ" خبرها والهاء مضاف إليه "إِلَيْكِ" متعلقان برادوه والجملة تعليل لا محل لها "وَجاعِلُوهُ" معطوف على رادوه "مِنَ الْمُرْسَلِينَ" متعلقان بجاعلوه.
[سورة القصص (28) : آية 8]
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8)
"فَالْتَقَطَهُ" الفاء حرف عطف وماض ومفعوله "آلُ" فاعل مضاف إلى "فِرْعَوْنَ" والجملة معطوفة على محذوف مقدر. "لِيَكُونَ" مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام واسمه مستتر "لَهُمْ" متعلقان بما بعدهما "عَدُوًّا" خبر يكون "وَحَزَناً" معطوف على عدوا والمصدر المؤول من أن المضمرة وما بعدها في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. "إِنَّ فِرْعَوْنَ" إن واسمها والجملة تعليلية "وَهامانَ" معطوف على فرعون "وَجُنُودَهُما" معطوف على ما قبله "كانُوا خاطِئِينَ" كان واسمها وخبرها والجملة الفعلية خبر إن.
[سورة القصص (28) : آية 9]
وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (9)

"وَقالَتِ امْرَأَتُ" الواو حرف عطف وماض وفاعله "فِرْعَوْنَ" مضاف إليه والجملة معطوفة على ما قبلها. و"قُرَّتُ" خبر لمبتدأ محذوف "عَيْنٍ" مضاف إليه "لِي" متعلقان بمحذوف صفة قرة "وَلَكَ" معطوفان على لي والجملة مقول القول. "لا تَقْتُلُوهُ" مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعله والهاء مفعوله والجملة مقول القول. "عَسى " فعل ماض ناقص واسمه مستتر "أَنْ يَنْفَعَنا" مضارع منصوب بأن ومفعوله والفاعل مستتر والمصدر المؤول من أن والفعل خبر عسى "أَوْ" حرف عطف "نَتَّخِذَهُ" مضارع ومفعوله الأول والفاعل مستتر "وَلَداً" مفعول به ثان والجملة معطوفة على ما قبلها. "وَ" الواو حالية "هُمْ" مبتدأ "لا" نافية "يَشْعُرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة الفعلية خبر المبتدأ والجملة الاسمية حال.
[سورة القصص (28) : آية 10]
وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10)

"وَأَصْبَحَ فُؤادُ" الواو حرف عطف وماض ناقص واسمه "أُمِّ" مضاف إليه "مُوسى " مضاف إليه أيضا "فارِغاً" خبر أصبح والجملة معطوفة على ما قبلها. "إِنْ" مخففة من الثقيلة لا عمل لها "كادَتْ" ماض ناقص اسمه مستتر "لَتُبْدِي" اللام الفارقة ومضارع فاعله مستتر "بِهِ" متعلقان بالفعل والجملة خبر كادت "لَوْ لا" شرطية غير جازمة "أَنْ رَبَطْنا" أن حرف مصدري وماض وفاعله "عَلى قَلْبِها" متعلقان بالفعل ، والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل رفع مبتدأ خبره محذوف والجملة الاسمية ابتدائية لا محل لها. وجواب لو لا محذوف لدلالة ما قبله عليه. "لِتَكُونَ" مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل واسمه مستتر "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" متعلقان بمحذوف خبر تكون والمصدر المؤول من أن المضمرة وما بعدها في محل جر باللام ، والجار والمجرور متعلقان بربطنا.
[سورة القصص (28) : آية 11]
وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11)
"وَقالَتْ" الواو حرف عطف وماض فاعله مستتر "لِأُخْتِهِ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها "قُصِّيهِ" أمر مبني على حذف النون والياء فاعله والهاء مفعوله والجملة مقول القول. "فَبَصُرَتْ" الفاء حرف عطف وماض فاعله مستتر "بِهِ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها "عَنْ جُنُبٍ" حال "وَهُمْ" والواو حالية هم مبتدأ "لا" نافية ، "يَشْعُرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية حال.
[سورة القصص (28) : آية 12]
وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ (12)

"وَحَرَّمْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل "الْمَراضِعَ" مفعول به. "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بمحذوف حال. "فَقالَتْ" أخته الفاء حرف عطف وماض فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "هَلْ" حرف استفهام "أَدُلُّكُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر "عَلى أَهْلِ" متعلقان بالفعل "بَيْتٍ" مضاف إليه والجملة مقول القول. "يَكْفُلُونَهُ" مضارع وفاعله ومفعوله والجملة صفة "لَكُمْ" متعلقان بالفعل "وَهُمْ" الواو حالية وهم مبتدأ "لَهُ" متعلقان بالخبر "ناصِحُونَ" خبر والجملة الاسمية حال.
[سورة القصص (28) : آية 13]
فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (13)
"فَرَدَدْناهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما قبلها "إِلى أُمِّهِ" متعلقان بالفعل "كَيْ تَقَرَّ" مضارع منصوب بكي "عَيْنُها" فاعل والهاء مضاف إليه والمصدر المؤول من كي والفعل في محل جر بلام التعليل المقدرة قبل كي ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما "وَلا تَحْزَنَ" والواو حرف عطف ولا نافية وتحزن معطوف على تقر ، "وَلِتَعْلَمَ" الواو حرف عطف ومضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والفاعل مستتر ، والمصدر المؤول من أن المضمرة وما بعدها في محل جر بلام التعليل ، والجار والمجرور معطوفان على ما قبلهما. "أَنَّ وَعْدَ" وأن واسمها "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "حَقٌّ" خبرها والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد مفعولي تعلم. "وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ" والواو حرف استئناف ولكن واسمها "لا" نافية "يَعْلَمُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة الفعلية خبر لكن ، والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 14]

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14)
"وَلَمَّا" الواو حرف استئناف ولما ظرفية شرطية "بَلَغَ" ماض فاعله مستتر "أَشُدَّهُ" مفعول به والجملة في محل جر بالإضافة "وَاسْتَوى " ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "آتَيْناهُ" ماض وفاعله ومفعوله الأول "حُكْماً" مفعول به ثان والجملة جواب لما لا محل لها. "وَعِلْماً" معطوف على حكما. "وَكَذلِكَ" الواو حرف استئناف وكذلك الكاف حرف جر واسم الإشارة في محل جر بالكاف ومتعلقان بصفة مفعول مطلق محذوف "نَجْزِي" مضارع فاعله مستتر "الْمُحْسِنِينَ" مفعول به والجملة مستأنفة لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 15]
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15)

"وَدَخَلَ" ماض فاعله مستتر "الْمَدِينَةَ" مفعول به ، والجملة معطوفة على ما قبلها "عَلى حِينِ" متعلقان بمحذوف حال "غَفْلَةٍ" مضاف إليه "مِنْ أَهْلِها" متعلقان بمحذوف صفة غفلة ، "فَوَجَدَ" الفاء حرف عطف وماض فاعله مستتر "فِيها" متعلقان بالفعل "رَجُلَيْنِ" مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى والجملة معطوفة على دخل "يَقْتَتِلانِ" مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعله والجملة صفة رجلين. "هذا" مبتدأ "مِنْ شِيعَتِهِ" متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ، والجملة صفة ثانية لرجلين ، "وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ" عطف على ما قبله. "فَاسْتَغاثَهُ" الفاء حرف استئناف وماض ومفعوله "الَّذِي" اسم الموصول فاعله والجملة مستأنفة لا محل لها. "مِنْ شِيعَتِهِ" متعلقان بمحذوف صلة الموصول "عَلَى الَّذِي" متعلقان بالفعل قبلهما "مِنْ عَدُوِّهِ" متعلقان بمحذوف صلة الموصول. "فَوَكَزَهُ" الفاء حرف عطف وماض ومفعوله "مُوسى " فاعل والجملة معطوفة على ما قبلها. "فَقَضى " ماض فاعله مستتر "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل ، والجملة معطوفة على ما قبلها "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها. "هذا" مبتدأ "مِنْ عَمَلِ" متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ "الشَّيْطانِ" مضاف إليه ، والجملة الاسمية مقول القول. "إِنَّهُ" إن واسمها "عَدُوٌّ" خبرها "مُضِلٌّ مُبِينٌ" صفتان لعدو والجملة الاسمية مقول القول.
[سورة القصص (28) : آية 16]
قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16)

"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها ، "رَبِّ" منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة "إِنِّي" إن واسمها "ظَلَمْتُ" ماض وفاعله "نَفْسِي" مفعول به والجملة الفعلية خبر إن والجملتان الاسمية والندائية مقول القول. "فَاغْفِرْ" الفاء الفصيحة وفعل دعاء فاعله مستتر "لِي" متعلقان بالفعل ، والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها. "فَغَفَرَ" الفاء حرف عطف وماض فاعله مستتر "لَهُ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها. "إِنَّهُ" إن واسمها "هُوَ" ضمير فصل "الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" خبران ، والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 17]
قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (17)
"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها. "رَبِّ" منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة والجملة الندائية مقول القول. "بِما" الباء حرف جر وما مصدرية والمصدر المؤول مجرور بالباء وهما متعلقان بفعل قسم محذوف "أَنْعَمْتَ" ماض وفاعله "عَلَيَّ" متعلقان بالفعل "فَلَنْ أَكُونَ" الفاء حرف تعليل ومضارع ناقص منصوب بلن واسمه مستتر "ظَهِيراً" خبر أكون "لِلْمُجْرِمِينَ" متعلقان بظهيرا والجملة تعليل لما قبلها لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 18]
فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18)

"فَأَصْبَحَ" الفاء حرف استئناف وماض ناقص اسمه مستتر "فِي الْمَدِينَةِ" متعلقان بما بعدهما "خائِفاً" خبر أصبح والجملة مستأنفة لا محل لها. "يَتَرَقَّبُ" مضارع فاعله مستتر والجملة حال. "فَإِذَا" الفاء حرف عطف "إذا" الفجائية "الَّذِي" اسم الموصول مبتدأ "اسْتَنْصَرَهُ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة صلة لا محل لها "بِالْأَمْسِ" متعلقان بالفعل "يَسْتَصْرِخُهُ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. "قالَ" ماض مبني على الفتح "لَهُ" متعلقان بالفعل "مُوسى " فاعل والجملة مستأنفة لا محل لها. "إِنَّكَ" إن واسمها "لَغَوِيٌّ" اللام المزحلقة وخبر إن ، والجملة الاسمية مقول القول. "مُبِينٌ" صفة.
[سورة القصص (28) : آية 19]
فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19)
"فَلَمَّا" الفاء حرف استئناف ولما ظرفية شرطية "أَنْ" زائدة "أَرادَ" ماض فاعله مستتر "أَنْ يَبْطِشَ" مضارع منصوب بأن فاعله مستتر والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به لأراد "بِالَّذِي" متعلقان بالفعل "هُوَ عَدُوٌّ" مبتدأ وخبره والجملة الاسمية صلة الذي "لَهُما" متعلقان بعدو "قالَ" ماض فاعله مستتر

"يا" حرف نداء "مُوسى " منادى "أَتُرِيدُ" الهمزة حرف استفهام "تُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر والجملة مقول القول وجملة قال .. جواب لما لا محل لها. و"أَنْ تَقْتُلَنِي" مضارع منصوب بأن والنون للوقاية والياء مفعول به والفاعل مستتر والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول تريد "كَما" الكاف حرف تشبيه وجر وما مصدرية "قَتَلْتَ" ماض وفاعله "نَفْساً" مفعول به "بِالْأَمْسِ" متعلقان بالفعل والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. "أَنْ" نافية "تُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر "إِلَّا" حرف حصر "أَنْ تَكُونَ" مضارع ناقص منصوب بأن واسمه مستتر "جَبَّاراً" خبره والمصدر المؤول من أن وما بعدها مفعول تريد "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بجبارا ، "وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ" معطوفة على ما قبلها وإعرابه واضح.
[سورة القصص (28) : آية 20]
وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20)

"وَجاءَ" الواو حرف استئناف "جاءَ رَجُلٌ" ماض وفاعله والجملة مستأنفة لا محل لها و"مِنْ أَقْصَى" متعلقان بمحذوف صفة لرجل "الْمَدِينَةِ" مضاف إليه "يَسْعى " مضارع فاعله مستتر والجملة صفة ثانية لرجل. "قالَ" ماض فاعله مستتر "يا" حرف نداء "مُوسى " منادى والجملة الندائية مقول القول "إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "الْمَلَأَ" اسمها "يَأْتَمِرُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر إن "بِكَ" متعلقان بالفعل "لِيَقْتُلُوكَ" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعله والكاف مفعوله. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بيأتمرون ، "فَاخْرُجْ" الفاء الفصيحة "اخرج" أمر فاعله مستتر والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "إِنِّي" إن واسمها "لَكَ" متعلقان بالناصحين "مِنَ النَّاصِحِينَ" متعلقان بمحذوف خبر إن والجملة الاسمية تعليل لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 21]
فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21)
"فَخَرَجَ" الفاء حرف استئناف "خرج" ماض فاعله مستتر "مِنْها" متعلقان بالفعل والجملة مستأنفة لا محل لها "خائِفاً" حال "يَتَرَقَّبُ" مضارع فاعله مستتر والجملة حالية "قالَ" الجملة مستأنفة "رَبِّ" منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة والجملة الندائية مقول القول "نَجِّنِي" فعل دعاء ومفعوله والفاعل مستتر والجملة مقول القول أيضا "مِنَ الْقَوْمِ" متعلقان بالفعل "الظَّالِمِينَ" صفة لقوم.
[سورة القصص (28) : آية 22]
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ (22)
"وَ" الواو حرف استئناف "لَمَّا" ظرفية شرطية "تَوَجَّهَ" ماض فاعله مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "تِلْقاءَ" ظرف مكان "مَدْيَنَ" مضاف إليه. "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة جواب لما لا محل لها.

"عَسى " ماض ناقص "رَبِّي" اسمه والياء مضاف إليه "أَنْ يَهْدِيَنِي" مضارع للدعاء منصوب بأن والنون
للوقاية والياء مفعول به والفاعل مستتر والمصدر المؤول من أن والفعل خبر عسى "سَواءَ" منصوب بنزع الخافض "السَّبِيلِ" مضاف إليه وجملة عسى مقول القول.
[سورة القصص (28) : آية 23]
وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23)
"وَلَمَّا" الواو حرف عطف ولما ظرفية شرطية "وَرَدَ" ماض فاعله مستتر "ماءَ" مفعول به "مَدْيَنَ" مضاف إليه والجملة في محل جر بالإضافة "وَجَدَ" ماض فاعله مستتر "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل والجملة جواب لما لا محل لها. "أُمَّةً" مفعول به "مِنَ النَّاسِ" متعلقان بمحذوف صفة أمة. "يَسْقُونَ" مضارع وفاعله والجملة حال. والواو حرف عطف "وَوَجَدَ" ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة على جواب لما لا محل لها. "مِنْ دُونِهِمُ" متعلقان بالفعل "امْرَأَتَيْنِ" مفعول به "تَذُودانِ" مضارع وفاعله والجملة صفة امرأتين. "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها. "ما" اسم استفهام مبتدأ "خَطْبُكُما" خبر والجملة الاسمية مقول القول. "قالَتا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة لا محل لها "لا" نافية و"نَسْقِي" مضارع فاعله مستتر والجملة مقول القول "حَتَّى" حرف غاية وجر "يُصْدِرَ" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى "الرِّعاءُ" فاعل والمصدر المؤول في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. "وَأَبُونا" الواو حالية ومبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة "شَيْخٌ كَبِيرٌ" خبران والجملة الاسمية حال.
[سورة القصص (28) : آية 24]

فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24)
"فَسَقى " الفاء حرف استئناف وماض فاعله مستتر "لَهُما" متعلقان بالفعل والجملة مستأنفة "ثُمَّ" حرف عطف "تَوَلَّى" معطوف على سقى "إِلَى الظِّلِّ" متعلقان بالفعل ، "فَقالَ" الفاء حرف عطف وقال ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "رَبِّ" منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوف والجملة مقول القول. "إِنِّي" إن واسمها "لِما" ما موصولية مجرورة باللام متعلقان بفقير "أَنْزَلْتَ" ماض وفاعله والجملة صلة "إِلَى" متعلقان بالفعل "مِنْ خَيْرٍ" متعلقان بمحذوف حال "فَقِيرٌ" خبر إن والجملة الاسمية مقول القول.
[سورة القصص (28) : آية 25]
فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25)
"فَجاءَتْهُ" الفاء حرف استئناف وماض ومفعوله "إِحْداهُما" فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى والجملة مستأنفة لا محل لها "تَمْشِي" مضارع فاعله مستتر والجملة حال "عَلَى اسْتِحْياءٍ" متعلقان بمحذوف حال "قالَتْ" ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة على جملة جاءته بحرف عطف محذوف. "إِنَّ أَبِي" إن واسمها "يَدْعُوكَ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر إن والجملة الاسمية مقول القول.

"لِيَجْزِيَكَ" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والكاف مفعول به أول والفاعل مستتر "أَجْرَ" مفعول به ثان والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما "ما" اسم موصول مضاف إليه "سَقَيْتَ" ماض وفاعله والجملة صلة ما لا محل لها. "لَنا" متعلقان بالفعل. "فَلَمَّا" الفاء حرف استئناف ولما ظرفية شرطية "جاءَهُ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "وَقَصَّ" الواو حرف عطف وماض فاعله مستتر "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل "الْقَصَصَ" مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها. "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة جواب لما لا محل لها "لا تَخَفْ" مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر والجملة مقول القول "نَجَوْتَ" ماض وفاعله والجملة حال "مِنَ الْقَوْمِ" متعلقان بالفعل "الظَّالِمِينَ" صفة القوم.
[سورة القصص (28) : آية 26]
قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)
"قالَتْ إِحْداهُما" ماض وفاعله والجملة مستأنفة لا محل لها. "يا" أداة نداء "أَبَتِ" منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة والجملة مقول القول. "اسْتَأْجِرْهُ" أمر ومفعوله والفاعل مستتر والجملة مقول القول. "إِنَّ خَيْرَ" إن واسمها "مَنِ" اسم موصول مضاف إليه "اسْتَأْجَرْتَ" ماض وفاعله والجملة صلة من "الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" خبران لإن والجملة الاسمية تعليل لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 27]
قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)

"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها "إِنِّي" إن واسمها "أُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر إن والجملة الاسمية مقول القول "أَنْ أُنْكِحَكَ" مضارع منصوب بأن والكاف مفعول به أول والفاعل مستتر "إِحْدَى" مفعوله الثاني "ابْنَتَيَّ" مضاف إليه والياء مضاف إليه "هاتَيْنِ" الها للتنبيه واسم الإشارة صفة ابنتي والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول أريد "عَلى " حرف جر "أَنْ تَأْجُرَنِي" مضارع منصوب بأن والنون للوقاية والياء مفعول به والفاعل مستتر والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال "ثَمانِيَ" ظرف زمان "حِجَجٍ" مضاف إليه "فَإِنْ" الفاء حرف استئناف وإن حرف شرط جازم "أَتْمَمْتَ" ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله "عَشْراً" مفعول به والجملة ابتدائية لا محل لها. "فَمِنْ" الفاء رابطة "من عندك" متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف والجملة الاسمية جواب الشرط. "وَما" الواو حرف استئناف وما نافية "أُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها. "أَنْ أَشُقَّ" مضارع منصوب بأن والفاعل مستتر "عَلَيْكَ" متعلقان بالفعل ، والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول أريد. "سَتَجِدُنِي" السين للاستقبال "و تجدني" مضارع فاعله مستتر والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة مستأنفة لا محل لها. و"أَنْ" حرف شرط جازم "شاءَ"
ماض في محل جزم فعل الشرط "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل والجملة ابتدائية لا محل لها. "مِنَ الصَّالِحِينَ" متعلقان بالفعل ستجدني وجملة "إِنْ شاءَ اللَّهُ" اعتراضية لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 28]
قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (28)

"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها. "ذلِكَ" مبتدأ "بَيْنِي" ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، والجملة الاسمية مقول القول. "وَبَيْنَكَ" معطوف على بيني "أَيَّمَا" أي : اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم لقضيت وما زائدة "الْأَجَلَيْنِ" مضاف إليه "قَضَيْتُ" ماض وفاعله "فَلا" الفاء رابطة ولا تعمل عمل إن "عُدْوانَ" اسمها المبني على الفتح "عَلَيَّ" متعلقان بمحذوف خبر لا والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط "وَاللَّهُ" الواو حرف استئناف ولفظ الجلالة مبتدأ "عَلَيَّ" حرف جر "ما" اسم مجرور بعلى وهما متعلقان بوكيل "نَقُولُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "وَكِيلٌ" خبر المبتدأ ، والجملة الاسمية مستأنفة.
[سورة القصص (28) : آية 29]
فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29)

"فَلَمَّا" الفاء حرف استئناف ولما ظرفية شرطية "قَضى " ماض مبني على فتح مقدر "مُوسَى" فاعل "الْأَجَلَ" مفعول به والجملة في محل جر بالإضافة "وَسارَ" الواو حرف عطف وسار معطوف على قضى "بِأَهْلِهِ" متعلقان بالفعل "آنَسَ" ماض فاعله مستتر والجملة جواب الشرط لا محل لها "مِنْ جانِبِ" متعلقان بالفعل "الطُّورِ" مضاف إليه "ناراً" مفعول به. "قالَ" ماض فاعله مستتر "لِأَهْلِهِ" متعلقان بالفعل ، والجملة مستأنفة لا محل لها "امْكُثُوا" أمر وفاعله والجملة مقول القول. "إِنِّي" إن واسمها "آنَسْتُ ناراً" ماض وفاعله ومفعوله والجملة خبر إني والجملة الاسمية تعليل لا محل لها. "لَعَلِّي" لعل واسمها "آتِيكُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر لعل والجملة الاسمية تعليل أيضا "مِنْها" متعلقان بالفعل "بِخَبَرٍ" متعلقان بالفعل أيضا. "أَوْ" حرف عطف "جَذْوَةٍ" معطوف على ما قبله "مِنَ النَّارِ" صفة جذوة. "لَعَلَّكُمْ" لعل واسمها "تَصْطَلُونَ" مضارع وفاعله والجملة الفعلية خبر لعل والجملة الاسمية حال.
[سورة القصص (28) : آية 30]
فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (30)
"فَلَمَّا" الفاء حرف استئناف ولما ظرفية شرطية "أَتاها" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "نُودِيَ" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "مِنْ شاطِئِ" متعلقان بالفعل "الْوادِ" مضاف إليه "الْأَيْمَنِ" صفة الوادي "فِي الْبُقْعَةِ" متعلقان بالفعل نودي "الْمُبارَكَةِ" صفة

البقعة. وجملة نودي جواب الشرط لا محل لها. "مِنَ الشَّجَرَةِ" بدل من قوله من شاطئ الوادي "أَنْ" مفسرة "يا" حرف نداء "مُوسى " منادى "إِنِّي" إن واسمها "أَنَا" ضمير فصل "اللَّهُ" خبر إن "رَبُّ" خبر ثان "الْعالَمِينَ" مضاف إليه وجملة أن يا موسى مفسرة لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 31]
وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31)
"وَأَنْ" الواو حرف عطف "أَنْ" مفسرة "أَلْقِ" أمر فاعله مستتر "عَصاكَ" مفعول به والكاف مضاف إليه والجملة مفسرة لا محل لها. "فَلَمَّا" الفاء حرف عطف ولما ظرفية شرطية "رَآها" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "تَهْتَزُّ" مضارع فاعله مستتر والجملة حال. "كَأَنَّها" كأن واسمها "جَانٌّ" خبرها والجملة الاسمية حال أيضا "وَلَّى" ماض فاعله مستتر "مُدْبِراً" حال والجملة جواب لما لا محل لها. "وَلَمْ" الواو حرف عطف "يُعَقِّبْ" مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها. "يا" حرف نداء "مُوسى " منادى "أَقْبِلْ" أمر فاعله مستتر والكلام مستأنف "وَلا تَخَفْ" الواو حرف عطف ومضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر "إِنَّكَ" إن واسمها "مِنَ الْآمِنِينَ" خبر إن والجملة تعليل للأمر.
[سورة القصص (28) : آية 32]
اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (32)

"اسْلُكْ" أمر فاعله مستتر "يَدَكَ" مفعول به "فِي جَيْبِكَ" متعلقان بالفعل "تَخْرُجْ" مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر "بَيْضاءَ" حال "مِنْ غَيْرِ" متعلقان بمحذوف صفة بيضاء "سُوءٍ" مضاف إليه والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها. "وَاضْمُمْ" معطوف على اسلك "إِلَيْكَ" متعلقان بالفعل "جَناحَكَ" مفعول به "مِنَ الرَّهْبِ" متعلقان بالفعل أيضا. "فَذانِكَ" الفاء الفصيحة واسم إشارة مبتدأ "بُرْهانانِ" خبر والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "مِنْ رَبِّكَ" صفة برهانان "إِلى فِرْعَوْنَ" متعلقان بمحذوف حال من الكاف "وَمَلَائِهِ" معطوف على فرعون. "إِنَّهُمْ" إن واسمها "كانُوا" كان واسمها "قَوْماً" خبرها "فاسِقِينَ" صفة قوما والجملة الفعلية خبر إنهم والجملة الاسمية تعليل للبرهانين المرسلين.
[سورة القصص (28) : آية 33]
قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33)
"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها. "رَبِّ" منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة "إِنِّي" إن واسمها "قَتَلْتُ" ماض وفاعله "مِنْهُمْ" متعلقان بالفعل "نَفْساً" مفعول به والجملة الفعلية خبر إني. والجملتان الاسمية والندائية مقول القول. "فَأَخافُ" الفاء حرف عطف ومضارع فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "أَنْ يَقْتُلُونِ" مضارع منصوب بأن والواو فاعل والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوفة مفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول به.
[سورة القصص (28) : آية 34]
وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34)

"وَأَخِي" الواو حرف عطف مبتدأ "هارُونُ" بدل "هُوَ أَفْصَحُ" مبتدأ وخبره والجملة الاسمية خبر أخي "مِنِّي" متعلقان بأفصح "لِساناً" تمييز "فَأَرْسِلْهُ" الفاء الفصيحة وفعل دعاء ومفعوله والفاعل مستتر ، والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "مَعِي" ظرف مكان "رِدْءاً" حال منصوبة "يُصَدِّقُنِي" مضارع فاعله مستتر والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة صفة ردءا. "إِنِّي" إن واسمها "أَخافُ" مضارع فاعله مستتر "أَنْ يُكَذِّبُونِ" مضارع منصوب بأن والواو فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوفة مفعول به وجملة أخاف خبر إني والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول أخاف والجملة الاسمية تعليل لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 35]
قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ (35)
"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها. "سَنَشُدُّ" السين للاستقبال ومضارع فاعله مستتر "عَضُدَكَ" مفعول به "بِأَخِيكَ" متعلقان بالفعل والجملة مقول القول. "وَنَجْعَلُ" الواو حرف عطف "نَجْعَلُ" مضارع فاعله مستتر "لَكُما" متعلقان بالفعل "سُلْطاناً" مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها "فَلا" الفاء حرف عطف ولا نافية "يَصِلُونَ" مضارع وفاعله "إِلَيْكُما" متعلقان بالفعل قبلهما "بِآياتِنا" متعلقان بيصلون أيضا "أَنْتُما" مبتدأ "وَمَنِ" الواو حرف عطف "وَمَنِ" معطوف على ما قبله "اتَّبَعَكُمَا" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة الفعلية صلة "الْغالِبُونَ" خبر المبتدأ
[سورة القصص (28) : آية 36]
فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرىً وَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (36)

"فَلَمَّا" الفاء حرف عطف ولما ظرفية شرطية "جاءَهُمْ" ماض ومفعولة "مُوسى " فاعل "بِآياتِنا" متعلقان بالفعل "بَيِّناتٍ" حال والجملة في جر بالاضافة "قالُوا" ماض وفاعله. والجملة جواب الشرط لا محل لها "ما" نافية "هذا" مبتدأ "إِلَّا" حرف حصر "سِحْرٌ" خبر المبتدأ "مُفْتَرىً" صفة سحر والجملة الاسمية مقول القول "وَ" والواو حرف عطف "ما" نافية "سَمِعْنا" ماض وفاعله "بِهذا" متعلقان بالفعل "فِي آبائِنَا" متعلقان بمحذوف حال "الْأَوَّلِينَ" صفة آبائنا والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة القصص (28) : آية 37]
وَقالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37)
"وَقالَ مُوسى " الواو حرف عطف وماض وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها. "رَبِّي أَعْلَمُ" مبتدأ وخبره "بِمَنْ" من اسم موصول مجرور بالباء ومتعلقان بأعلم والجملة مقول القول. "جاءَ" ماض فاعله
مستتر "بِالْهُدى " متعلقان بالفعل والجملة صلة الموصول "مِنْ عِنْدِهِ" متعلقان بمحذوف حال. "وَمَنْ" الواو حرف عطف ومن معطوفة على سابقتها "تَكُونُ" مضارع ناقص "لَهُ" متعلقان بمحذوف خبر تكون المقدم "عاقِبَةُ" اسمه المؤخر "الدَّارِ" مضاف إليه والجملة صلة الموصول. "إِنَّهُ" إن واسمها "لا" نافية "يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ" مضارع وفاعله والجملة الفعلية خبر إن والجملة الاسمية تعليل.
[سورة القصص (28) : آية 38]
وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ (38)

"وَقالَ" الواو حرف استئناف "قالَ فِرْعَوْنُ" ماض وفاعله والجملة مستأنفة لا محل لها. "يا" حرف نداء "أَيُّهَا" منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب "ها" للتنبيه "الْمَلَأُ" بدل من أيها "ما" نافية "عَلِمْتُ" ماض وفاعله "لَكُمْ" متعلقان بالفعل "مِنْ" حرف جر زائد "إِلهٍ" مجرور لفظا منصوب محلا مفعول علمت "غَيْرِي" صفة إله والجملتان مقول القول. "فَأَوْقِدْ" الفاء الفصيحة وأمر فاعله مستتر "لِي" متعلقان بالفعل والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "يا هامانُ" منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب "عَلَى الطِّينِ" متعلقان بالفعل ، والجملة الندائية معترضة. "فَاجْعَلْ لِي" معطوف على فأوقد لي "صَرْحاً" مفعول به. "لَعَلِّي" لعل واسمها "أَطَّلِعُ" مضارع فاعله مستتر "إِلى إِلهِ" متعلقان بالفعل "مُوسى " مضاف إليه والجملة الفعلية خبر لعل والجملة الاسمية تعليل لا محل لها. "وَإِنِّي" الواو حالية "إِنِّي" إن واسمها "لَأَظُنُّهُ" اللام المزحلقة "أظنه" مضارع ومفعوله الأول والفاعل مستتر "مِنَ الْكاذِبِينَ" متعلقان بالفعل وهما في موضع المفعول الثاني والجملة الفعلية خبر إني والجملة الاسمية حال.
[سورة القصص (28) : آية 39]
وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ (39)

"وَاسْتَكْبَرَ" الواو حرف عطف "اسْتَكْبَرَ" ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "هُوَ" توكيد للفاعل المستتر "وَ" الواو حرف عطف "جُنُودُهُ" معطوف على الفاعل المستتر "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل "بِغَيْرِ" متعلقان بمحذوف حال "الْحَقِّ" مضاف إليه. "وَ" الواو حرف عطف "ظَنُّوا" ماض وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها. "أَنَّهُمْ" أن واسمها والجملة سدت مسد مفعولي ظنوا "إِلَيْنا" متعلقان بالفعل بعدهما "لا" نافية "يُرْجَعُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر أن.
[سورة القصص (28) : آية 40]
فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40)
"فَأَخَذْناهُ" الفاء حرف استئناف وماض وفاعله ومفعوله والجملة مستأنفة لا محل لها "وَجُنُودَهُ" معطوف على الضمير المنصوب "فَنَبَذْناهُمْ" الفاء حرف عطف وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما قبلها "فِي الْيَمِّ" متعلقان بالفعل "فَانْظُرْ" الفاء حرف استئناف وأمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة لا محل لها. "كَيْفَ" اسم استفهام خبر كان المقدم "كانَ" ماض ناقص "عاقِبَةُ" اسم كان
المؤخر "الظَّالِمِينَ" مضاف إليه وجملة كيف كان .. سدت مسد مفعولي انظر.
[سورة القصص (28) : آية 41]
وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ (41)
"وَجَعَلْناهُمْ" الواو حرف عطف وماض وفاعله ومفعوله الأول "أَئِمَّةً" مفعول به ثان ، والجملة معطوفة على ما قبلها "يَدْعُونَ" مضارع وفاعله "إِلَى النَّارِ" متعلقان بالفعل والجملة صفة أئمة والواو حرف عطف "وَيَوْمَ" ظرف زمان "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "لا" نافية "يُنْصَرُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة القصص (28) : آية 42]

وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42)
"وَأَتْبَعْناهُمْ" الواو حرف عطف وماض وفاعله ومفعوله الأول "فِي هذِهِ" متعلقان بالفعل "الدُّنْيا" بدل من اسم الإشارة "لَعْنَةً" مفعول به ثان والجملة معطوفة على ما قبلها. "وَيَوْمَ" الواو حرف عطف وظرف زمان "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "هُمْ" مبتدأ "مِنَ الْمَقْبُوحِينَ" متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة القصص (28) : آية 43]
وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43)
"وَلَقَدْ" الواو حرف قسم وجر واللام واقعة في جواب القسم والمقسم به محذوف "قد" حرف تحقيق "آتَيْنا" ماض وفاعله "مُوسَى" مفعول به أول "الْكِتابَ" مفعول به ثان "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بالفعل والجملة جواب القسم المقدر لا محل لها. "ما" مصدرية "أَهْلَكْنَا" ماض وفاعله "الْقُرُونَ" مفعول به "الْأُولى " صفة القرون والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بالإضافة "بَصائِرَ" حال "لِلنَّاسِ" متعلقان ببصائر "وَهُدىً" معطوف على بصائر "وَرَحْمَةً" معطوف أيضا. "لَعَلَّهُمْ" لعل واسمها "يَتَذَكَّرُونَ" مضارع وفاعله والجملة الفعلية خبر لعل والجملة الاسمية تعليل لا محل لها.
[سورة القصص (28) : آية 44]
وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44)

